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السيّدة زينب حفيدة الرسوليك هي أول سيدة في دنيا الإسلام صنعت 
التأريخ » وأقامت صروح الحق اعد ونسفت قلاع الظلم والجور ». 
وسجلت في مواققها المشرّفة شرقاً للإسلام وعزاً للمسلمين على امتداد 
التأريخ . 

لقد أقامت سيّدة النساء صروح النهضة الفكرية » ونشرت الوعي 
السياسي والديتي في وقت تلبّدت فيه أفكار الجماهير وتخدّرت وخفي 
عليها الواقع » وذلك من جرّاء ما تنشره وسائل الحكم الأموي من أن 
الأمويين أعلام الإسلام وحماة الدين وقادة المتّقين » فأفشلت مخططاتهم 
وأبطلت وسائل إعلامهم » وأبرزت بصورة إيجابية واقعهم الملوّث 
بالجرائم والموبقات وانتهاك حقوق الإنسان . كما دلت على خيانتهم 
وعدم شرعية حكمهم ؛ وأنّهم سرقوا الحكم من أهله » وتسلطوا على 
رقاب المسلمين بغير رضا ومشورة منهم . لقد أعلنت ذلك كلّه يخطبها 
الثورية الرائعة التي وضعت فيها النقاط على الحروف . وسلّطت الأضواء 
على جميع مخططاتهم السياسية وجرّدتها من جميع المقومات الشرعية 
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وتجسدت في حفيدة الرسول يبه جميع الصفات الكريمة والنزعات 
الشريفة ؛ فكانت أروع مثلٍ للشرف والعفاف والكرامة ولكل ما تعترٌ به 
المرأة وتسمو به في دنيا الإسلام . 

لقد ورثت العقيلة من جدّها الرسول يَييهُ ومن أبيها الإمام أمير 
المؤمنين نىّة جميع ما امتازوا به من المثل الكريمة . والذي كان من 
أبرزها الإيمان العميق بالله تعالى » فقد ضارعتهما العقيلة في هذه 
الظاهرة » وقد روى المؤرخون عن إيماتها صوراً مذهلة كان متها أنها 
صلّت ليلة الحادي عشر من محرم » وهي أقسى ليلة في تأريخ الإسلام . 
صلاة الشكر لله تعالى على هذه الكارثة الكبرى التي حلّت بهم والتي فيها 
خدمة للإسلام ورفع لكلمة التوحيد . 

وكان من عظيم إيمانها وإنابتها إلى الله تعالى أنها في اليوم العاشر 
من المحرم وقفت على جتمان أخيها » وقد مرّقته سيوف الكفر ومثلت به 
العصابة المجرمة » فقالت كلمتها الخالدة التي دارت مع الفلك وارتسمت 
فيه قائلة :«اللّهمّ تقبّل هذا القربان » وأتبه على عمله...» . 

تدول الدول وتقتى الحضارات وهذا الإيمان أحقّ بالبقاء وأجدر 
بالخلود من هذا الكوكب الذي نعيش عليه . 





وأقسى كارثة مدمّرة مُني بها العالم الإسلامي فى جميع مراحل تأريخه 
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إقصاء أهل بيت النبوة ومعدن الرحمة عن المسرح السياسي » وتسليم 
قيادة الأمة ومقدّراتها إلى غيرهم » فقد اندفع قادة الانقلاب بعد وفاة 
النبي كه - فيما أجمع عليه المؤرخون - رافعين عقيرتهم قائلين: 
« لاتجتمع النبوة والخلافة فى بيتٍ واحد.. » . 

ولم يحفلوا بوصايا النبي يَلهُ في حقّ أهل بيته من أنّهم سفن نجاة 
الأمة وأعلام هدايتها وباب حطتها » وقال فيهم: «لا تتقدموهم فتهلكوا , 
ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم » . 

وقرنهم بمحكم التنزيل فقال مكررا: «إِنّي تركت فيكم ما إن 
تمسّكتم به لن تضلوا بعدي أبداً: كتاب الله حبل ممدودٌ من السماء إلى 
الأرض » وعترتي أهل بيتي » ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض فانظروا 
كيف تخلفونى فيهما..)( . 

إن الإمعان والتدبّر في الوثائق السياسية التي ذكرها المؤرخون بعد 
وفاة النبي وَل تبدو فيها بصورة واضحة حقيقة المؤامرة ودوافعها التي 
دبرت ضد أهل البيت » والتى كان من أظهرها الحسد لعترة النبى يديه على 
ما منحهم الله من الفضل وما خصّهم من المنزلة والكرامة » مضافاً إلى 
التهالك على السلطة والاستيلاء على مقدّرات الدولة » وتلقى هذه الدراسة 





وحُرمت الأمة بجميع شرائحها من الانتهال من نمير علوم أهل البيت الذين 


)١(‏ المراجعات : 48 » نقلاً عن كنز العمّال :١‏ 44» والترمذى » وحفلت مصادر الحديث 
بتخريج الرواية وتصحيحها . 
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هم خزنة علم النبي #5 وسدنة حكمته » فكان سيّد العترة وعملاق الفكر 
الإسلامي الإمام أميرا المؤمنين 9# بمعزل تام عن الحياة السياسية والعملية 
طيلة حكم الخلفاء » ولما آل إليه الأمر وتقلّد زمام الحكم ثارت عليه 
الرأسمالية القرشية التي ناجزت الرسول الأعظم يله » كما ثار عليه 
الطامعون والمنحرفون عن نهج الحقّ » فجرّعوه الغصص والآلام وشغلوه 
حتى عن نفسه » ومُني العالم الإسلامي بخسارة عظمى ؛ فلم يفسح 
المجال لهذا الإمام الملهم العظيم أن ينشر علومه بين الناس . ومن 
المؤسف حقاً أن الأثمّة من بعده واجهوا المصير الذي لاقاه جِدّهم الإمام 
أميرالمؤمتين ؛ فقد عمد الأمويون والعباسيون إلى حجبهم عن الأوساط 
الشعبية حتى لا تعرف قدراتهم العلمية » وكلّ هذه الضربات القاسية التي 
عانتها الأمّة من جراء فصل القيادة العامّة عن أهل البيت :#6 . 





الحكم أن آلت الخلافة الإسلامية التى هى ظلّ الله فى الأرض إلى ( بنى 
أمية ) » الذين هم الشجرة الملعونة في القرآن » فاتّخذوا مال الله دولاً 
وعباد الله خولاً . وأشاعوا الجوز والظلم بين الناس . واستهدفوا 
المصلحين ورجال الوعي بالإعدام والتنكيل » فقد أعدم معاوية بن أبي 
وعمرو بن الحمق الخزاعي وغيرهم , وتتبع أخوه اللاشرعي الارهابي زياد 
ابن أبيه شيعة الإمام أمير المؤمنين الذين يمثلون الوعي الديني والسياسي 
فى المجتمع الإسلامى » فنقذ فى معظمهم الإعدام » وأخلد الكثيرين منهم 
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فى ظلمات السجون ؛ وسار على هذه السياسة الخرقاء السوداء عمّاله 
وولاقة وسائر لوك بدي أمنة فق مامد فاوعووا إن وجان أمنقين 
وأجهزة حكمهم بمطاردة شيعة آل البيت وإبادتهم تحت كلّ حجر ومدر . 

لقد كانت سياستهم شعلة من النار تحرق المصلحين وتبيد 
المؤمنين وتحمي الفاسقين وتساند الضالّين . 





وظهر على مسرح السياسة الإسلامية بعد هلاك معاوية ولده يزيد » وهو 
فيما أجمع عليه المؤرخون: حاكم ظالم ؛ جاهلي . لم يوّمن بالله طرفة 
عين » قد خلد إلى الفسق والفجور واقتراف كل ما حرّم الله من إثم » وقد 
أعلن كفره وإلحاده ومروقه عن الدين بقوله: 

لَهِبَث هَاشِمٌ بالمُلكِ فلا حَبَرَجَاءَوَلَاوَمْىّ تَرّل 

وقد تفجّرت سياسته في جميع مراحل حكمه بكل ما خالف كتاب 
الله وسنّة تبيه » من إشاعة المنكر والفجور ؛ واستعباد المسلمين , 
وإرغامهم على ما يكرهون ..؛ لقد سلّطه أبوه معاوية على جميع مقدّرات 
الدولة الإسلامية » ومكّنه من رقاب المسلمين مع علمه وإحاطته التامة 
بنزعاته الجاهلية وتحلّله من جميع القيم والأعراف الإنسانية » فهو 
المسؤول أمام الله وأمام التأريخ والأمة عن موبقات هذا الوغد الجاهلي 
الذي حوّل حياة المسلمين إلى جحيم لا يطاق . 





وليس في العالم الإسلامي من يستطيع أن يقول كلمة الحق » ويغيّر 
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مجرى التأريخ غير سبط رسول الله ييه وريحانته ووارث علمه الإمام 
الحسين 390 » ففجّر ثورته الكبرى التي أعرّ الله بها الإسلام » وأوضح بها 
الكتاب ؛ وجعلها عبرة لأولي الألباب » تُمدّ المسلمين على امتداد التأريخ 
بالعرّة والكرامة والتمرّد على الظلم » ومصارعة الطفاة » ومناجزة 
المستيدين . 

لقد كانت تورة الإمام الحسين 92 من أهم التورات الإصلاحية التي 
عرفها التأريخ الإنساني . فقد هرّت الضمير العالمي وذلك بفصولها 
المروّعة » ومآسيها الخالدة في دنيا الأحزان . كما أتها تحمل عطاءً فكرياً 
ودروساً مشرقة لجميع شعوب العالم لإنقاذها من ويلات الاستعمار 


والاستعباد » وستبقى حيّة مشرقة حتى يرث الله ارهن ومن عليها . 





وكانت الأحداث المفزعة التي مُني بها العالم الإسلامي في أيام معاوية 
وولده يزيد بمرأى ومسمع من الإمام الحسين نيا » فقد رأى باطلاً يحيا . 
وشكادها تكذتك وكاذباً يصدق , ومفسداً يُعظّم . وأترة بغير تقى » قد 
عطلت حدود الله . وحجمدت أحكام الإسلام ؛ لا آمر بمعروف . ولا ناه عن 
منكر . فلم يستطع سبط رسول الل َي الصبر على هذه الكوراث التي 
متى بها العالم الإسلامى ٠‏ فأعلن سلام الله عليه ثورته الكبرى على الحكم 
الأموي مستهيناً بالموت »عازماً على الشهادة » وأعلن كلمته الخالدة التى 
ومكان قائلاً:«لا أرى الموت إلا سعادة . والحياة مع الظالمين إلا 
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مطمئنة » لإنقاذ المسلمين من استعباد الأمويين وظلمهم . وإعادة الحياة 
الإسلامية إلى مجراها الصحيح . 





وساهمت حفيدة الرسول يميه السيّدة زينب8 فى الثورة الحسينية . 
وشاركت فى جميع ملاحمها وفصولها مشاركة إيجابية وفاعلة 2 فقد 
وقفت إلى جانب شقيقها في أول مرحلة من مراحل جهاده » وهي على 
علم لا يخامره أدنى شك من شهادته » وما يجري عليه وعليها من 
صنوف الكوارث والخطوب , أخيرها بذلك أبوها الإمام أمير المؤمنين باب 
مدينة علم النبى يَلْهُ ٠‏ كما أسرّ إليها بذلك أخوها الإمام الحسين لة . 
فانطلقت سلام ألله عليها بإرادة وعزم وتصميم إلى مسائدة أخيها 
ومشاركته في ثورته الكبرى التى غيّرت مجرى التأريخ . وأمدّت العالم 
الإسلامي بجميع عوامل النهوض والارتقاء . 

لقد آمنت حفيدة الرسول ييه بتورة أخيها أبى الأحرار » وجاهدت 
جهاداً لم يعرف التأريخ مثله في مرارته وأهواله » وتبنّت جميع مخططات 
التورة وأهدافها » وهي التي أبرزت قيمها الأصيلة في خطبها التأريخية في 
أروقة الحكم الأموي . فبلورت الرأي العام » وأوجدت وعياً أصيلاً كان من 
نتائجه الثورات الشعبية المتلاحقة التى أطاحت بالحكم الأموي وأزالت ذلك 
الكابوس المظلم عن الأمة الإسلامية . 





وليس فى العالم الإسلامى وغيره امرأة تضارع سيدة النساء السيّدة زينب 
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في قوة شخصيتها . وصلابة عزيمتها » وعظيم إيمانها » فقد رأت ما حلّ 
بأهلها من الرزايا والكوارث التي تميد من هولها الجبال » وهي صامدة قد 
تسلّحت بالصبر » وسلّمت أمرها إلى الله تعالى . 

رأت حفيدة الرسول ع الشباب الذين فم كالبدور من أبنائها . 
وأبناء اخوتها وعمومتها قد تقطّعت أوصالهم على صعيد كربلاء » رأت 
الأطفال الأبرياء من أهل البيت يذبحون بوحشية لا مثيل لها بأيدي أولئك 
القشاة الممسوحين . 

رأت حرائر النبوة قد أشرفن على الهلاك من ألم العطش القاتل وهنّ 
يندبن بذوب أرواحهنّ قتلاهنّ » وهي سلام الله عليها تسليهنٌ وتأمرهنٌ 
بالخلود إلى الصير . 

رأت أخاها سيّد الشهداء الذي هو عندها أعنّ من الحياة قد أحاطت 
به أوغاد البشرية » وهم يوسعونه ضرباً بسيوقهم ورماحهم وتبالهم 
حتى احترّوا رأسه الشريف . 

رأت هجوم الكفرة العتاة بعد مقتل أخيها على خيام النساء وقد 
أضرموا النار فيها . والمخدّرات من بنات الرسول يتراكضن في البيداء 
خوفاً من الحريق وقد تكالب على نهبهن أعداء الله.. . 

كل هذه المصائب.والرزايا قد حلّت بحفيدة النبي 86 » فما استكانت 
ولا وفذت وَإنّما'زادتها إيمائاً وتماسكاً وسليماً لأمن الله 





إنّ كارثة كربلاء وما جرى على بنات رسول الله يله من صنوف الأسْر 
والذلّ والتنكيل تستدعى أن ننظر إلى الوثائق السياسية وإلى الاحداث التى 
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جرت بعد وفاة النبي ك5 مباشرة » فإِنّها المصدر الأساسي لما حلّ بأهل 
البيت من عظيم الرزايا والخطوب . 

إنّ مؤتمر السقيفة ونظام الشورى هما من أهمّ العوامل التي أدّت 
إلى استيلاء بني أمية على كرسي الحكم ٠‏ وتسلّطهم على رقاب المسلمين » 
وإبادتهم لعترة النبي #6 . فلولا السقيفة والشورى لما حلم الأمويون 
تأريخه » واستهان بهم المسلمون لأنهم من ألدّ أعدائهم الذين ناجزوهم 
الحرب » وجهدوا على محو دين الله » وحاولوا قتل رسول الله و8 . 

إن الأجهزة الحاكمة بعد وفاة النبى يل قرّبت الأسرة الأموية 
وأزالت عنهم كابوس الذلّ والهوان الذي ضربه عليهم الإسلام » فمنحتهم 
الثراء العريض وقلّدتهم معظم المناصب في الدولة الإسلامية » وكان من 
أعظم المتتفعين منهم الذئب الجاهلى معارية بن أبى سفيان فقد أستدوا 
إليه ولاية الشام » وزادوا فى رقعة سلطانه » ومنحوه كل تسديد وتأييد , 
تتوافد الأخبار إلى الخليفة الثاني أنّ معاوية يسرف في أموال المسلمين ‏ 
ويشيد القصور . ويقترف كلّ ما حرّم الله » فيليس الحرير » ويشرب 
ويقول : « ذاك كسرى العرب» وليس والحمد لله - في شريعة الإسلام 
كسروية ولا قيصرية , فجميع المسلمين سواء أمام القانون لا يفضّل 
بعضهم على بعض إلا بالتقوى وعمل الخير ٠‏ ثم هل يباح لكسرى العرب 
أن يقترف ما حرّم الله وتنتفي عنه المسؤولية الشرعية » ومتى كان 
معاوية كسرى العرب ٠‏ فقد أذله الإسلام وأسقطه اجتماعياً : ووسيمه 
وأفراد أسرته بالشجرة الملعونة في القرآن » كما رسمهم الرسول َي 
بالطلقاء . 
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وعلى أيّ حال » فإنَ أدنى تأمل في أحداث كربلاء وما عانته عترة 
النبي يَلْهُ من الويلات والكوارث يستند بصورة أوّلية لا تقبل الجدل 
والشك إلى مؤتمر السقيفة والشورى . فهما مصدران لكل كارثة جرت 
على آل البيت » كما هما السبب في كل فتنة مُني بها المسلمون على امتداد 
التأريخ . 





إنّ أعظم خدمة تُؤدى للأمةء وأكثر عائدة عليها بفضل ٠‏ هي إبراز القيم 
الأصيلة والمثل العليا لأهل البيت 820 » وإشاعة فضائلهم ومآثرهم بين 
الناس ٠‏ فإنّ لها التأثير المباشر في نشر الفضيلة وتهذيب الأخلاق وتنمية 
السلوك نحو الافضل » فإنهم سلام الله عليهم أشعة من تور الله في 
كلامهم رسيرتهم وسلوكهم » وهم سفن نجاة هذه الأمة ومُدلاء الذكر 
الحكيم حسبما تواترت الأخبار بذلك عن جدّهم رسول الله و8 . 

إن حياة أهل البيت مدرسة من مدارس التقوى والإيمان والجهاد 
والكفاح » قد وهبوا حياتهم لله تعالى » وأخلصوا كأعظم ما يكون 
الإخلاص له ء فلا تقرأ سيرة أحدٍ منهم إلا تجد ملف حياته حافلاً بتقوى 
الله وطاعته . صياماً في النهار » وقياماً بالصلاة » وتلاوة الكتاب بالليل , 
كما أن البارز في سيرتهم إشاعة العلم والحكمة والآداب بين الناس . 
والبرّ بالفقراء » والعطف على البؤساء » ومقارعة الباطل ؛ ومتاجزة 
الظلم » ومقاومة حكام الجور , فقد تبنّوا سلام الله عليهم قضايا المسلمين 
فناجزوا حكام عصورهم الذين أشاعوا الظلم والفساد في الأرض . 
فتعرّضوا جميعاً إلى التنكيل والاضطهاد من الحاكمين حتى استشهدوا 
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جميعا بين مقتول ومستموم : 





ومن بين أهل البيت الذين رفعوا كلمة الله عالية في الأرض سيّدة 
أشقّ وأقسى أنواع المحن والخطوب , فقد سُّبيت بعد مقتل أخيها من 
كربلاء إلى الكوفة » ومعها باقي بنات رسول الله ييه . وأدخلن على ابن 


غضباً وهم بضرب حفيدة النبي# . إلا أنه امتنع ؛ فقد عذله بعض 
الحاشتريق, يثقافة الففنة والاخظرات + عد كملة إلى العام “سانا فدهل 
على يزيد حفيد أبي سفيان , فخطبت السيّدة زينب في بلد يزيد خطابها 
التأريخي الخالد الذي نعت فيه قتله لسيّد الشهداء وأسره لبنات رسول 
ال َيل » يتصفّح وجوههن القريب والبعيد » وقد بلورت فيه الرأي العام . 
انفلك الجامين :من تسباتها #«وجزدة: الحكم الفائم .مين كل دوع 
ودعت المسلمين إلى الإطاحة به . 

لقد تجرّعت حفيدة الرسول وَيْْهُ الغصص والمصائب التي تذرب من 
هولها الجبال .كل ذلك من أجل الإسلام والحفاظ على مبادئه وقيمه 
ومناهضة الظلم والاستبداد . إنّ السيّدة زينب سلام الله عليها بمواقفها 
البطولية وكفاحها المشرّف ضد الظلم والطغيان يجب أن تكون قدوة فذة 
لجميع السيّدات من نساء المسلمين . وأن يتّخذنها قاشدة لمقارعة الظلم 
رع لعز كن انان 
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وفي ختام هذا التقديم أرجو أن أكون قد أدّيت في هذه الدراسة عن حفيدة 
النبي ييه بعض فروض المحبّة والولاء لأهل بيت النبوة الذين فرض الله 
مودّتهم في كتابه الكريم » وأن أكون قد ساهمت في إبراز بعض قيم هذه 
السيّدة الجليلة التى هي أسمى وأرفع امرأة في الإسلام بعد أُمّها سيّدة 
نساء العالمين فاطمة الزهراءء8# . آملاً من الله تعالى أن تنالني شفاعتها 
يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .كما أرى أنّ من 
الحقّ علىّ أن أشيد بسماحة أخىي حجة الإسلام والمسلمين العلامة الكبير 
الشيخ هادي شريف القفرشي ففي ذرى عطفه ورعايته ألّفت هذا الكتاب 
وغيره » والله تعالى هو الذي يتولّى جزاءه كما يجازي المحسنين من 
عباده ؛ إنه تعالى ولي التوفيق . 
النجف الأشرف 
/شعبان /4١5١ه‏ 
باقر شريف القرشي 


النسب الوضاح 


ليس في دنيا الإسلام وغيره نسبٌ أرفع ولا أسمى من نسب السيّدة زينب سلام الله 
عليها » فقد تفرّعت من دوحة النبوة والإمامة ؛ والتقت بها جميع أواصر الشرف 
والكرامة » فهي فرع زالكٍ من رسول الله يَيهُ ومن الإمام علي يِذ » وهما من أفضل ما 
خلق الله من بنى الإنسان » فتبارك هذا النسب الوضّاح وتعالت تلك الأأسرة الكريمة 
التي أعرٌ الله بها العرب والمسلمين وجعلها مصدر الوعي والإلهام للمسلمين على 
امتداد التأريخ . 

إِنّ الأسرة العلوية هي أسمى أسرة عرفها التأريخ بجهادها ونضالها وتبئّيها 
لحقوق الإنسان وقضايا مصيره » ومقاومتها للظلم والطغيان ؛ فليس في أمم العالم 
وشعورب الأرض مثل أسرة العلويين فسي دفاعهم عن حقوق المظلومين 
والمضطهدين » وقد استشهد المئات منهم من أجل حرية الإنسان وكرامته . 

وعلى أيّ حال فهذه لمحة موجزة عن الأصول الكريمة التي تفرّعت منها 
سيّدة النساء زينب ك8 . 


الحِد: 
أمَا جد السيّدة زينب فهو سيّد الكائنات رسول الله يَيْيْهُ » الذي فجّر ينابيع العلم 
والحكية في الأرض ٠.‏ وأسّسر معالم الحضارة والتطوّر ون محتيفا كزيما تيوق 
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العدالة والقانون » وسحق خرافات الجاهلية وعاداتها ودمّر أصنامها وأوثانها » 
ودعى إلى توحيد الله خالق الكون وواهب الحياة ٠‏ وجاء بالخير العميم لأمّته » 
ولكلّ ما تسمو به من التقاليد والعادات » فما أعظم عائدته عليها وعلى البشرية 
جمعاء » لقد أرسله الله تعالى رخمة للعالمين » ومثارعهدارة لخلقه اجتمعين #فكان 
ارات الله عليه كما قال الله تعالى : وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالَيينَه7' » فهو 

رحمة للناس جميعاً على اختلاف ألسنتهم وألوانهم » حريضٌ على هدايتهم 
وإسعادهم » فال تعالى : طلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ من أَنْفُسِكُمْ عَزِينُ عَلَْهِ ما عَتِنمْ حَرِيصُ 
عَلَيْكُم بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمُ»ه!" . 

لقد تشرّفت الإنسانية برسول الله يَْيْهٌ » وأشرقت الدنيا بدعوته » وتوطدث 
أركان العدالة بدينه ٠‏ فهو يبه القائد الملهم لقضايا الفكر والوعي في الأرض . 

هذا رسول الله يه » ونب الرحمة جد سيدة النساء زينب تل » وقد ورثت 
منه خصائصه ومميزاته #والض متها الدفاع عن للق رورم كانه ال مالي تن 
الأرض . 


الجذة : 
اعاقية: نقد ويك :فى أء الم ربع شا ءالبن عه هيه كاري ان 
غرك اإجاق لن نام مسد رودي كلامت نتن متيل الل كأعقله مكدر 
الجهاد ؛ وقد بذلت جميع ما تملكه في نصرة الإسلام ؛ وكانت من أثرى قريش » 
فلم تعد بعد ثرائها العريض تملك ما تجلس عليه سوى حصير بالٍ » فكانت رضوان 
الك علبها من هم الدعادم لإقاية دين الإشلام :توه الى أمدت النبي َيةٌ ومن كان 


.1١1/ : الأثبياء‎ )١( 


(9) الترية : 178. 
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معه طوال المدة التى اعتقلتهم فيها طغاة قريش في ( الشعب ) » وكانت تهرّن على 
النبى يلْهُ المصاعب والمصائب التى كان يعانيها من جهّال قريش وأوغادها » وكان 
النبي ييه بشكر أباديها البيضاء كود الكل علية نو ملت لطاع فقول به لكان 
يذكرها دوماً بعد وفاتها ويترحّم عليها » وكان إذا ذبح شاة بعث بأطيب ما فيها إلى 
صديقاتها وفاءً لها » وكانت عائشة يثقل عليها ذلك » فكانت تندّد بها وتقول لرسول 
الله ييه : ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيراً منها » فيرة النبي 806 
ويقول : « ما أبدلني الله خيراً منها » آمنت بى حين كفر بي الناس » وواستني بمالها 
حين حرمنى الناس » ورّزقت منها الولد وقد حرمته من غيرها» » لقد رزقه الله منها 
يقد نسناد العالمين الصة ثثة:قاطمة الزنغرام عقف الع هن تفحظة من روح اله اتعالى .+ 

إن السيّدة خديجة أسمى امرأة مجاهدة فى الإسلام هى جدّة الصدّيقة 
زينب كبو » وقد ورثت صفات جدتها التي منها الاندفاع في نصرة الحقٌ والذبٌ عن 
المثل العليا » وقد ظهرت هذه الصفات بوضوح عند العقيلة » فقد وقفت إلى جانب 
أخيها الإمام الحسين للق فهي شريكته في نهضته وجهاده » وهي التي أمدّت ثورته 
الجبارة الخالدة بعناصر البقاء والخلود . 


وو 

الام : 
ما آم السيّدة زينب فهى البتول الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها » سيدة نساء 
العالمين فى فضلها وعمّتها وطهارتها من الزيغ والرجس »وهى بضعة رسول الل َي 
وريحانته وأعرٌ أبئائه وبناته عنده » وبلغ من عظيم حبّه لها أنه إذا سافر جعلها آخر 
من يودّعها لتكون صورتها مائلة أمامه »كما أنه إذا قدِم من سفره كان أوّل من 
يستقبلها ("" » وذلك لسمرٌ مكانتها وعظيم شأنها » وقد عنى بها عناية بالغة فغذّاها 


)00( مسند أحمد بن حنبل 6 : 7176 . مستدرك الصحيحين ": 161 . سئن البيهقى 51:١‏ . 
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بمكرماته ٠‏ وأفاض عليها أشعة من روحه التى ملأ سناها الكون ؛ وغرس فى نفسها 
نام وس كر ماله ) كافك مور دكن وبفالاً مناذفا عتهدة تقول الزواق 
أنها كانت من أشبه الناس به هدياً وحديثاً ومنطقاً (') , 

وكانت فيما أجمع عليه الرواة من أشفق الناس وأخلصهم لأبيها وأبرّهم به ؛ 
فإذا رأته متأثرأ أو حزيناً ذابت أسى وموجدة ؛ ومن أمثلة ذلك ما رواه أبو نعيم 
بسنده عبن أبي ثعلبة » قال: قَدِم رسول الله يَيلْهُ من غزاة له المسجد فصلَى فيه 
ركعتين ‏ وكان يعجبه إذا قَدِم أن يدخل المسجد فيصلي فيه ركعتين ‏ ثم خرج فأتى 
فاطمة عله فبدأ بها قبل بيوت أزواجه فجعلت تقبّل وجهه وعينيه وتبكي » فقال لها 
رسول الله يه : « ما يبكيك ؟» قالت ::أراك قد شحب لونك » » فقال لها: 
ديا فاطمة إن الله عر وجل بعث أباك بأمر لم يبن على ظهر الأرض مدر ولا شعر إلا 
أدخله به عرًاً أو ذلاً7'' » حيث سطع الليل7" . 


تكريم وتعظيم : 
وأحاط النبي يَييْهُ بضعته الطاهرة بهالة من التقديس والتكريم إظهاراً لعظيم شأنها » 
وسمرٌ مكانتها عند الله تعالى وعنده » وقد نقل الرواة عنه كوكبة من الأحاديث فى 
ذلك كان منها ما يلي : ٠‏ 


)1( صحيح الترمذى 9:75١9؛‏ رواه بسنده عن عائشة . ورواه الحاكم فى مستدرك 
الماصيسين يسكده علنها 5 194« وروا التخارئ فى الأدي المقرد 2129 ورواه أبو موق 
فى الاستيعاب ؟: ١8هلا. ١‏ 

(1) معنى الحديث أنَّ البيوت التي دخلها العرّ هي التي آمنت بالإسلام » وأمًا البيرت التي 
دخلها الذل فهي التي لم تؤمن بالإسلام وبقيت على كفرها وضلالها . 

م( حلية الاولياء ؟ : "٠‏ .كنز العمال ١‏ : لالا . مجمع الزوائد 4: 53087 . 
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» -قال رسول الله ييه : ديا فاطمة إن الله عرٌ وجل يغضب لغضبك‎ ١ 
, )١76 ويرضى لرضاك‎ 

١‏ - قال رسول الله وَيْليْةٌ لفاطمة : :إن الربٌ يغضب لغضبك » ويرضى 
لرضاك 6(" . 

* قال رسول الله َيه : ديا فاطمة إن الله ليغضب لغضبك ويرضى 
لرضاك ع(" . 

ومعنى هذه الأحاديث التى تقاربت فى مؤداها أنَّ لسيّدة النساء سلام الله 
علنها مك لاتساضة عند الا ).فك انال را برشياها )واناظ حنيه بعفييا مده 
أسمى وأرفع منزلة يصل إليها القدّيسون من عباد الله . 

لقد انتهت سيّدة النساء إلى هذه المكانة عند الله تعالى » وذلك لما تتمتع به 
من طاقات هائلة من الايمان والتقوى حتى كان ذلك من عناصرها ومقومانها . 

غ - قال رسول الله يي : « فاطمة بضعةٌ منّي » فمن أغضبها أغضبنى »!4 . 

6-قال رسول الله يله : « فاطمة بضعة منّى » يؤذينى ما آذاها » ويصيبنى ما 
اسابي 40 , 1 1 1 


1 قال رسول الله يليه : « فاطمة بضعة مِنّى » يريبنى ما أرابها » وبؤذينى ما 


)١(‏ ذخائر العقبى : . ومثله رواه الحاكم فى مستدرك الصحيحين وعلّق عليه : و هذا 
حديث صحيح الإسناد ‏ كما جاء في أسد الغابة 6ه . الاصابة 8 : ١69‏ . 

(؟) ميزان الاعتدال ‏ الذهبى ؟: 77 . 

إفية كنز العمال 21 319. - 

(4) صحيح البخاري كتاب بدء الخلق في باب متاقب قرابة رسرل الله وييُةٌ *: 1871» 
حلط 8 

زه) صحيح الترمذي ."١9:7‏ مسند احمد بن حنبل 14 : 8 
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آذاها»(" . 

قال رسول الله يله : « إن فاطمة شجنة منّى » يبسطنى ما يبسطها » 

ا - 1 

ويقبضنى ما يقبضها ؟' : 

وحكت هذه الأحاديث بصورة واضحة أنَّ من يخدش عاطفة الزهراء كه أو 
يسبع إليها بأىّ لون من ألوان الإساءة » نقد واجه أباها رسول الله َلِيهُ بذلك ؛ لأنها 
كنفسه ؛ وأنها بمقتضى هذه الأحاديث نسخة لا ثانى لها فى فضائلها ومواهبها . 

6 -روت عائشة أن النبى ييه قال فى مرضه الذي توفَّى فيه لفاطمة : 
ذياقاطية م الأ ترقين اهو مك تساء العالميى #وسكدة نساء هذه الأمدت 
وسيّدة نساء المؤمنين ل : 

9 روى عمران بن حصين : أن النبى يبه قال : « ألا تنطلق بنا نعود فاطمة 
فإنها تشتكى » فقلت : بلى » فانطلقنا حتى إذا انتهينا إلى بابها فسلّم واستأذن » 
فقال : « أدخل أنا ومن معى » قالت : « نعم » ومن معك يا أبتاه ؟ فوالله ما علءت إلا 
عباءة » » فقال : « اصنعى بها كذا » » فعلّمها كيف تستتر » فقالت : « والله ما على 
رأسى من خمار» ؛ فأخذ ملاءة كانت عليه فقال: « اختمري بها » , ثم أذنت لهما 
فد خلا » فقال : «كيف تجد ينك يا بنيّة ؟ » قالت ٠:‏ إِني لوجعة » وإنّه ليزيدني أنه ما 
لى طعام آكله » » قال : ( يا بنيّة » أما ترضين إِنّك سيّدة نساء العالمين » قالت : ١‏ يا 
أبتِ » فأين مريم ابنة عمران ؟» قال : « تلك سيّدة نساء عالمها » وأنت سيّدة نساء 
العالمين » أما والله زوّجتك سيّداً فى الدنيا والآخرة »(*) . 


. صحيح الترمذي #19:17. صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) كنز العمال ”: 9١؟.‏ مستدرك الصحيحين ": .1١614‏ 

(9) مستدرك الصحيحين 1:7 .1١65‏ 

(4) حلية الأولياء ”: 17 . مشكل الآثار ١‏ : 50 . ذخائر العقبى : 47 . 


٠‏ روى الإمام أميرالمؤمنين به : « أن النبي #َيْْهُ قال لفاطمة سلام الله 
عليها : ألا ترضين أن تكونى سيّدة نساءأهل الجنة . وابنيك سيّدا شباب أهل 
الجنة ,)١(+‏ 

١-روى‏ أنس بن مالك » أن النبي ييه قال : « خير نساء العالمين أربعٌ : مريم 
بنت عمران » وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون » وخديجة بنت خويلد » وفاطمة 
بنت محجدعلة )0 , 

وكثير من أمثال هذه الروايات دُوّنت في الصحاح والسنن وغيرهما وهي 
تشيد بفضل سيّدة النساء » وأنّ الله تعالى قد قلّدها أسمى أوسمة الشرف » وفضّلها 
على جميع نساء العالمين . 

وهذه البتول سيّدة نساء العالمين هى آم السيّدة زينب سلام الله عليها » وهى 
التى تولّت تربيتها ونشأتها » فغذَّتها بمعارف الإسلام وحكمه وآدابه » وغرست فى 
أعماق نفسها الاإيمان بالله والانقطاع إليه » حتى صار ذلك من مقوماتها وذاتياتها » 
فكانت نسخة لا ثانى لها في فضائلها وصفاتها ؛ فلم ير مثلها في نساء المسلمين 
وغيرهم في كمالها وآدابها وسائر نزعاتها . 


الابٌ: 
أما أبو الصدّيقة الطاهرة زينب ك8 فهو الإمام أمير المؤمنين رائد الحكمة والعدالة فى 
الإسلام أخو النبى وَل وباب مدينة علمه » ومّن كان منه بمنزلة هارون من 


موسى ؛ وهو فيما أجمع عليه الرواة ‏ أوّل من آمن برسول الله ييل واعتنق مبادئه 


.1١١١:ا/ كنز العمال‎ )١( 
.١8٠ :” تفسير ابن جرير‎ (3 
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وأهدافه » وقام إلى جانبه كأعظم فرّة ضاربة » يحمي دعوته ويصون رسالته ويخمد 
بسيفه نار الحروب التي أشعلتها قريش لتطفئ نور الله وتقضي على الإسلام في 
مهده » فوهب سلام الله عليه روحه لله تعالى » فحصد ببتاره رؤوس الطغاة من 
القرشيّين وأنصارهم المشركين . 

لفد كان الإمام أبرز بطل في جيوش المسلمين نازل ببسالة وصمود قوى الكفر 
والإلحاد » وأنزل بها الخسائر حتى فلّت وشلّت جميع فعاليتها العسكرية وباءت 
بالهزيمة والخسران » ولولا جهاد الإمام وكفاحه لما قام الإسلام على سوقه عبل 
الذراع مفتول الساعد » فما أعظم عائدته على الإسلام والمسلمين . 

وكان من عظيم إيمان الإمام ونصرته للإسلام مبيته على فراش النبي َل 
ووقايته له بنفسه » حينما أجمعت فريش على قتله » وكانت هذه المواساة الرائعة 
أعظم نصر للإسلام » فقد نجا النبي وَيْيُهُ من أقسى مؤامرة دُبّرت لاغتياله ؛فقد 
فشلت ٠‏ وأنقذ الله تعالى نبيّه من تلك الوحوش الكاسرة التى أرادت أن تطفئ نور 
الإسلام وتعيد الظلام للأرض . 

لقد صحب الإمام أميرالمؤمنين له منذ نعومة أظفاره النبي ك4 » وتخلق 
بطباعه وأفكاره » وتغذّى بحكمه وعلومه » فكات باب مدينة علمه »وقد أثرت عتة 
من العلوم ما يبهر العقول » يقول العقاد : إن فتح ما يربو على ثلاثين علماً لم تكن 
معروفة قبله كعلم الكلام والفلسفة والمضاء والحساب وغيرها ؛ وهو القائل: 

« سلوني قبل أن تفقدوني » ٠‏ ولم يفه أحدٌ بمثل هذه الكلمة غيره » وقد أخبر 
عن خلمة واحاطيه بأسران لكر ن:وَالُشاد » فقال : 

: سلونى عن طرق السماء فإِنى أعرف بها من طرق الأرض » » كما تحدّث 
عن درايته بما احتوت عليه الكتب السماوية من أحكام قائلاً:٠‏ لو تنيت في الوسادة 
لأفتيت أهل الإنجيل بإنجيلهم » وأهل الزبور بزبورهم » وأهل الفرقان بفرقانهم . 


النسب الوضاح / ا؟ 
وأهل القرآن بقرآنهم » » لقد كان الإمام نل أعظم عملاق فى الميادين العلمية عرفته 
الإنسانية بعد النبى َف » وبدلٌ على طاقاته العلمية الهائلة كتابه نهج البلاغة الذي 
هو من أعظم ما تملكه الإنسانية من تراث بعد القرآن الكريم . 

ومن مظاهر شخصيّة الإمام نه زهده فى الدنيا وعدم احتفائه بأيّ زينة من 
زين الحياة » فقد تقلّد الحكم وتشرفت الدولة الإسلامية بقيادته » فزهد فى جميع 
مظاهر السلطة » وجعل الحكم وسيلة لإقامة الحقٌّ والعدل ونشر المساواة بين 
به إنّه ليس في تأريخ الشرق العربي وغيره حاكم كالإمام أمبرالمؤمنين نه » قد عنى 
بالصالح العام ؛ وتجرّد عن كل منفعة شخصية له » وهو القائل لابن عباس »؛ وكان 
يصلح نعله الذي هو من ليف : 

«يابن عباس.ما قيمة هذا النعل ؟» . 

د والله لَهِيّ أَحَبُ إِنّ من إمرتكم , إِلَا أن أقِيمَ حَمَاً , أو أدقمَ بَاطِلاً» . 

لقد تبئى العدل الخالص والحقٌّ المحض في جميع مراحل حكمه » فالقريب 
والبعيد عنده سواء ؛ والقوي عنده ضعيف حتى يأخذ منه الحق ؛ والضعيف عنده 
فقوي حتى يأخذ له بحقّه »وقد أوجد فى أيام خلافته وعياً سياسياً أصبلاً وهو التمرّد 
على الظلم ومقارعة الجبابرة والطغاة » وكان أبرز من هذى هذا الوعي ولده أبو 
الأحرار الإمام الحسين نه وبطلة الإسلام ابنته سيّدة النساء زينب كا » وكوكبة من 
مشاهير أصحابه كحجر بن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعى وميثم التمّار وغيرهم 
من بُناة المجد الإسلامى الذين ثاروا على الظالمين : 

وعلى أي حال ؛ فهذا العملاق العظيم هو أبو الصدّيقة الطاهرة زينب ك8 » 
فقد غذّاها بمثله ومكوناته النفسية وأفرغ عليها أشعة من روحه الثائرة على الظلم 
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والطغيان ؛ فكانت تحكيه فى انطباعاته واتجاهاته » فقارعت الظالمين » وناجزت 
الطغاة المستبدين » وأذلت السبابرة السكيرية ؛ وألحقت بهم الخزي والدمار . 

لقد وقفت حفيدة الرسول #ليْهُ » ومفخرة الإسلام إلى جانب أخميها أبن 
الأحرار حينما فجّر ثورته الكبرى التى هي أعظم ثورة إصلاحية عرفها التأريخ 
الانسانى ؛ وقد شابهت بذلك أباها رائد العدالة الاجتماعية حينما وقف إلى جانب 
جِدّها لووول الأعظم يي حينما أعلن دعوته الخالدة الهادفة إلى تحرير الفكر 
البشري من عوامل الانحطاط والتأخّر » وإنارته بالعلوم والعرفان ودفعه إلى إقامة 
مجتمع متوازن في سلوكه وإرادته . 

لقد كانت هذه السيّدة العظيمة فى سيرتها وسلوكها من أشبه الناس بأبيها 
الإمام أمير المؤمنين هة » فقد تبنت بسر إسقالدة جميع أهدافه ومخططاته 
ومواقفه التى منها نصرته للإسلام في أيام محنته وغربته » وكذلك هذه السيّدة 
العملاقة نصرت الإسلام حينما عاد غريباً في ظلّ الحكم الأموي الذي استهدف قلع 
جذور الإسلام ولف لوائه » وإعادة الحياة الجاهلية بأوثانها وأصنامها » ولكنها مع 
أخيها سلام الله عليها قد أفسدت مخططات الأمويّين » وأعادت للإسلام نضارته 


ومجذه . 


جِدّها لأبيها: 
أمَا جد السيّدة الزكية زينب لأبيها فهر حامي الإسلام وبطل الجهاد المقدّس ٠»‏ أبو 
طالب ( مؤمن قريش ) الذي نافح عن رسول الل عل ؛ وجاهد في سبيله كأعظم ما 
يكون الجهاد . ولولا حمايته للنبي وقيامه بدور مشرق في الذبٌ عنه لأتت عليه 
قريش وقضت على الدعوة فى مهدها . 

لفد كان أبو طالب من أوثق المسلمين إيماناً » ومن أكثرهم إخلاصاً لدين 


النسب الوضّاح / ١94‏ 


التوحيد » وهو القائل : 


ولقد علمت بأنّ دين محمّد من خخير أديان البرية ديناً 


وحكى هذا البيت إيمانه العميق بأنّ دين النبن ييه من خير أديان البرية » 
ولهذا اندع كأم قوة ضاربة إلى حماية النبي َه واعراسكة هم ذنانب ليث 
القرشية التي أجمعت أن تلفٌ لواء الإسلام وتطوي رسالته . 

لقد وقف هذا العملاق العظيم محامياً عن رسول الله يب ؛ وهو القائل : 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حنى أوسد في الشراب دفيناً 


وظلٌ رسول الله ييه تحت حراسة أبي طالب وحمايته » ينشر دعوته وبذيع 
مبادئه آمناً عزيزاً مهاباً ؛ وقد جنّد أولاده لخدمة النبئ ييه وألزمهم بالذبٌ عنه » 
فكان ولده الإمام أميرالمؤمنين نه من أقوى حرسه » ومن أكثرهم دفاعاً عنه » 
فخاض أعنف الحروب وأقساها لحمايته » ونشر مبادئه وأهدافه . 

ولمّا انتقل هذا الصرحالعظيم إلى حضيرة القدس حزن عليه النبى يَلْلهُ كأعظم 
ما يكون الحزن » فلقد قَمَدَ بموته المحامي والناصر ؛ وأعرٌ ماكان يحنو عليه 
ويعطف , وأطلق على العام الذي توفي فيه مع آم المؤمنين خديجة ( عام 
الحزن ١7)‏ » وقد أجمعت قريش بعد موت أبي طالب على قتل النبي يله 


)١(‏ من العجب ما ذكره ب بعض السذّج من المؤلفين أن أبا طالب حامي الإسلام مات غير 
مسلم » وليس ذلك إلا من وضع الأُمويّون الذين كادوا للإسلام وطعنوا فى أعظم حماته 
ورجاله » ولو مات غير مسلم لما حزن عليه النبن يل » فإنه لا بخضع بأ حالٍ من 
الأحوال لأي مِرُئْر لا يمت إلى الحقٌ والواقع بصلة » فحزنه عليه مع كونه غير مسلم موجب 
للطعن بشخصيّة النبئ ييُْ » ولولاه لأقبرت قريش الدعوة الإسلامية من أَوّل بزوغها فجزاه 
اذه الأساام برا وأجرل له المويد من يجمه . 
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فاضطر ييه إلى الهرب من مكة في غلس الليل البهيم بعد أن ترك أخاه وابن عمّه 
الإمام أميرالمؤمنين ل فى فراشه » فرحم الله أبا طالب فما أعظم عائدته على 
الإسلام والمسلمين » وما أكثر ألطافه وأياديه على النبى عل . 

إنّ هذا العملاق العظيم هو جد سيّدة النساء زينب علا لأبيها » وقد ورئت منه 
خصائصه وذاتياته التى من أبرزها التفانى فى الحق ونكران الذات . 


جدّتها لأبيها: 
وجدّة السيّدة زينب 86 لأبيها هي السيّدة الزكية فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد 
مناف زوجة أبى طالب » وهى من سيّدات النساء فى إيمانها وطهارتها » وقد برت 
بالنبى وَل » وتوت تربيته وكانت ترعاه وتعطف عليه أكثر مما تعطف على أبنائها » 
وفدحت لها أعطك القديات ونون قل 4 فوط عن حباته فحت رهاب عه 
السيّدة الزكية التي ما تركت لوناً من ألوان الرعابة والبرٌ إلا قدّمتها إلى الرسول يله . 
وكانت من أعرٌ الناس عنده ؛ ولمًا فجع بوفاتها ألبسها قميصه واضطجع معها في 
قبرها:؛ فبهر أصحابه وقالوا له: 

يا رسول الله , ما رأيناك صنعت بأحدٍ ما صنعت بهذه ؟ 

فأخبرهم النبي عل عن عظيم برها ومعروفها قائلاً: 

إنه لم يكن أحدٌّ بعد أبي طالب أبرٌ بي منها ؛إنّما ألبستها قميصي لتكسى من 
حلل الجنة » واضطجعت معها في قبرها ليهرّن عليهاء!' . 

إن هذه الأصول العملاقة التي انّسمت بالإيمان والشرف والكرامة وبكل ما 


)١(‏ توجد ترجمتها فى : طبقات ابن سعد » الاستيعاب » أعيان الشيعة » أعلام النساء» 
تنقيح المقال ؛ وغيرها . 


النسب الوضاح / ١م‏ 


يسمو به الإنسان من القيم والمبادئ الكريمة »قد تفرّعت منها بطلة الإسلام وصانعة 
التأريخ السيّدة زينب 86 » فقد ورئت جميع نزعات آبائها وخصائصهم وصفاتهم » 
حتى صارت صورة مشرقة عنهم . 


إخواتها: 
ويجدر بنا بعد هذا العرض الموجز لشؤون الأسرة الكريمة التى تفرّعت منها سيّدة 
النساء زينب 846 أن نذكر ‏ بإيجاز ‏ إخوانها الذين عاشرتهم وهم الذين ملؤوا فم 
الدنيا بفضائلهم ومآثرهم » وفيما يلي ذلك : 

١-الإمام‏ الحسن لله : 

هو ربحانة رسول الله وله وسيّد شباب أهل الجنة » وسبطه الأرّل » وكانت 
ولادته فى النصف من شهر رمضان المبارك للسنة الثالثة من الهجرة(') ؛ وقد 
شوهدت في طلعته شمائل النبوة وأنوار الإمامة وه وأرل مولرة عدت نه الأسرة 
النبوية » فقد عمّها السرور بهذا المولود المبارك . وقد سارع النبي عله إلى بيت 
بضعته وحبيبته السيّدة فاطمة الزهراء تك فهنأها بوليدها ؛ وأجرى عليه مراسيم 
الولادة الشرعية فأذّن فى أذنه اليمنى وأقام فى اليسرى » فكان أَوَّل صوت اخترق 
سمعه صوت جدّه العظيم داعية الله في الأرض » وأنشودة ذلك الصوت: « الله 


أكبر » لا إله إلا الله » . 


وهل في دنيا الوجود كلمات هي أسمى وأعظم من هذه الكلمات » وقد 
غرسها النبي َه في قلب وليده لتكون منهجاً له في حياته . 
وفي اليوم السابع من ولادته عقّ عنه النبي يَيْهُ يكبش » وحلق رأسه 2 
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وتصدّق بزنة شعره فضّة على المساكين!' » وكان ذلك سنّة في الإسلام لكل وليد . 
تسميته: 

وأقبل النبى ييه على الإمام أمبر المؤمنين ا4 » فقال له : 

«هل سميت الوليد المبارك ؟ » . 

فأجابه الإمام بأدب واحترام » قائلاً : 

«ماكنت لأسبقك يا رسول الله ...© . 

وانبرى النبى يله قائلاً : 

« ماكنت لأسبق رتي » . 

وهبط الرحي على النبئّ يله ؛ وهو يحمل تسميته من السماء » قائلاً : سمه 
ا 

وكفى بهذا الإسم جمالاً وعظمة أنَّ الخالق العظيم هو الذي اختاره لسبط 
النبى وريحانته . 

كنيته وألقابه: 

وكنّاه النبى يبلْهُ ٠:‏ أبا محمّد ؛ » ولاكنية له غيرها ٠‏ أمّا ألقابه فهى : ١‏ السبط » 
الزكى لين انايد العو ٠‏ 

ملامحه: 

ما ملامحه فكانت تحكي ملامح جدّه الرسول َيه » تقول عائشة : من أحبٌ 
)١(‏ حياة الإمام الحسن لي :١‏ 314. 


0 تأريخ الخميس .10:١‏ 
(؟) حياة الإمام الى كا 1: 36. 


النسب الوضاح / م 


أن ينظر إلى رسول الله يي فلينظر إلى هذا الغلام يعني الحسن 2١7942‏ . 

ويقول أنس بن مالك : لم يكن أحد أشبه بالنبي يل من الحسن بن على(" . 

لقد كان الإمام الحسن نه صورة مشرقة عن جدّه الرسول الأعظم يله لاافي 
ملامحه وصورته فحسب ٠‏ وإنما كان يحكيه في نزعاته ؤصفاته ومعالي أخلاقه » 
التى امتاز بها على سائر النبيّين . 

مظاهر شخصيته: 

ونتحدّث - بإيجاز عن بعض مظاهر شخصية الإمام الحسن لهو » وهي : 

الحلم : من ذاتيات الإمام السبط : الحلم ؛ فقد كان من أحلم الناس » وقد 
تعّطن لموتحات عائية من:الاشاءة من الأسرة الأموية الى اترعت تقوسها بالعحفد 
والكراهية لآل النبئ ع3 فما قابل الإمام أحداً بإساءة وإنم اكلم يله »وقد شهد 
مروان بن الحكم وهو من أخبث الناس ؛ وأشدهم عداوة للإمام الحسن » بعظيم 
حلمه » فقد أسرع بعد وفاته إلى حمل جثمانه » فقيل له : أنحمل جثمانه وكنت 
تجرّعه الفصص ؟ فأجاب : إِنّى أحمل جثمان من كان يوازي حلمه الجبال . 

لفد كان الحلم من أبرز عناصره النفسيّة » وقد أجمع الرواة على أنه كان من 
أوسع الناس صدراً » وأله ما جازى من أذنب في حقه » وإنما قابله بالبرٌ والإحسان 
شأنه فى ذلك جدّه الرسول يه الذي وسع الناس جميعاً بمعالي أخلاقه . 

الجود: وكان الإمام السبط من أندى الناس كفا » ومن أكثرهم برا وإحساناً 
للفقراء » وكان لا يرى للمال قيمة سوى ما يرد به جوع جائع أو يكسو عرياناً » وقد 
حفلت مصادر التأربخ والتراجم بذكر بوادركثيرة من كرمه وسخائه » وقد لقب نه 


."1٠:؟ الفترح‎ )١( 
.37 :١ فضائل الأصحاب : 177 . حياة الإمام الحسن قا‎ )7( 
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ب(كريم أهل البيت ) » وهم من معادن الكرم والجود . 

سمو الأخلاق: ومن عناصر الإمام الحسن نه سمو الأخلاق » فكان آية من 
آيات الله العظام في هذه الظاهرة الفذة » ومن معالي أخلاقه أنه كان يوقّر ويحترم كل 
من قصده ولا يفرّق بين القريب والبعيد » وكان يواسي الناس في مصائبهم ويشاركهم 
فى مسراتهم ؛ وبوقر الكبير » ويحنو على الصغير » ويعطف على الضعيف ؛ وكان 
للمسلمين أب رؤوفاً » وكهفاً حصيناً ؛ يلجأ إليه غارمهم ٠‏ ويفزع إليه مظلومهم » وقد 
شابه جدّه الرسول الأعظم يليه فى سمرٌ أخلاقه التى مدحه الله تعالى بها » قال الله 
عر وجل : (وَإِنكَ َعَلَىْ خْلْقٍ عَظِيمه!" . 

هذه بعض صفات الإمام الحسن نه ؛ وقد ألمحنا إلى الكثير منها فى كتابنا 
( حياة اللإمام الحسن ) ٠‏ 

مع السيّدة زينب: نشأت سيّدة النساء زينب كي مع أخيها الإمام الحسن لل 
وقطعت شوطاً من حياتها مع هذا الإمام العظيم ريحانة رسول الله يَلُْهُ وسيّد شباب 
أهل الجنة » وتطبّعت بأخلاقه وآدابه » وكان يجلّها كثيراً » ويحدب عليها ويقابلها 
بمزيد من الرعاية والعناية » فقد رأى جدّه وأبويه قد أحاطوها بكلّ تبجيل 
واحترام » وأشادوا بمواهبها وفضائلها » وقدّموها على بقية السيّدات من نساء أهلها 
وقومها » هذه لمحة موجزة عن علاقة الإمام الحسن بشقيقته السيّدة زينب ت#© . 

" -الإمام الحسين لله : 

ما الإمام الحسين فهو الشقيق الثاني لسيّدة النساء زيئب 886 » وقد نشأت 
معه وتطبّعت بطباعه » وكانت بينهما أعمن المودة ؛ وهو عندها أعرّ من الحياة 2 
وكانت تشاركه فى آماله وآلامه » وهى من أبرّ أهله به » وقد احتلت عواطفه 


)1( القلم : ؛ . 


النسب الوضّاح / م" 


ومشاعره » وذلك بما تملكه من أصالة الرأي ؛ وسمو الآداب ومعالي الأخلاق ء 
نقد تجقدت: قبها موازيت النبوة والآمامة + وكانت صورة صادقة لآكها بضعة 
الرسول ص » وسيّدة نساء العالمين السيّدة الزكية فاطمة الزهراء سلام الله عليها . 

لقد كانت سيدة النساء زينب 86 موضع أسرار أخيها الإمام الحسين هه . 
والعالمة بجميع شؤونه » وكان يستشيرها في جميع أموره ؛ وقد رافقته في ثورته 
الخالدة وأمدّتها بعناصر البقاء والخلود . ولولا جهادها وجهودها ومواقفها المشرّفة 
في أروقة بلاط الحكم الأموي لضاعت ثورة أخيها » وذهبت أدراج الرياح ؛ وبلغ من 
سمو مكانتها عند الحسين أنة لما ودّعها الوداع الأخير يوم الطف طلب منها أن لا 
تنساه من الدعاء في نافلة الليل0'" . 

"'-العياس: 


هو( قمر بنى هاشم ) » وفخر الإسلام ؛ ومجد المسلمين » وهو أخو سيّدة 
التتناء وين لأبيها + وأئه: م المنين ««وهل امن يداك شناء المسلمين في فضلها 
وشرفها وطهارتها » تزوّجها الإمام أميرالمؤمنين لهذ بعد وفاة الصِدّيقة فاطمة الزهراء 
سلام الله عليها » وقد قامت بدور إيجابى فى خدمة السبطين وشقيقتهما السيّدة 
زينب ٠‏ فكانت تقدّمهم في الرعاية والعطف على أبنائها »لأنهم ذرية رسول الله ع4 
الذي ألزم الله المسلمين بمودّتهم ومحبّتهم » وكان أوّل مولود لها : أبو الفضل 
العباس لطيو » وقد ترعرع ونشأ مع أخويه سيّدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين » 
فغذّياه بالفضائل والآداب ؛ وغرسا في نفسه تقوى الله فكان من أروع أمئلة 
الايمان » وكانت علاقته مع أخيه الإمام الحسين ىه وثيقة للغاية » فكان منذ 
نعومة أظفاره يتسابق لخدمته .» ويبادر لفضاء حوائجه » ولا يفارقه فى حله 
.وترحاله » وكان من أشفق الئاس عليه وأبرّهم به . ْ 


. 7١ : زينب الكبرى‎ )١( 
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وكان العباس من أحبٌّ الناس لأخته العقيلة زينب كإلا » فقد وجدت فيه من 
الرعاية والبرّ والعطف ما لم تجده في السادة من اخوتها لأبيها » فقد كان ملازماً 
لخدمتها كما كان ملازماً لخدمة أخيه الإمام الحسين ني » وقد قدّم لها جميع ألوان 
البرّ والإحسان » ولمّا ارتحلت مع أخيها أبي الشهداء من المدينة إلى مكة ثم إلى 
كربلاء كان العباس هو الذي يقوم بخدمتها ولم يدع أحداً من السادة العلويّين أن 
يتولّى رعايتها سواه ٠‏ ولمّا استشهد سلام الله عليه في كربلاء ذابت نفسها عليه أسى 
وحسرات ٠‏ وودت أن المنية قد وافتها قبله » وشعرت بالوحدة والضياع من بعده . 

- محمد بن الحدفية: 

ومحمّد ابن الإمام أمير المؤمنين ل هو المعروف ب( ابن الحنفية )230 ع 
وكان من أفذاذ العلويتين ومن ساداتهم » وكان يجلّ وبعظم السيّدة زينب 6ه ؛ لأنها 
حفيدة النبئ َيه وسيّدة نساء المسلمين »كماكانت تُكِنٌّ له أعظم الودٌ والإخلاص . 

وكان محمّد من المعارضين لابن الزبير والناقمين عليه » ولا يراه أهلاً لقيادة 
الأمّة فامتنع عن بيعته » وتبعه على ذلك بقية الهاشميّين » فأمر بحبسهم فى ( قبة 
زمزم ) وضرب لهم أجلاً مسمّى فإن لم يبايعوه فيه ولا أحرقهم بالنار » ودلٌ ذلك 
على تجرّده من كل نزعة إسلامية وإنسانية » وقد شابه بذلك قرينه يزيد بن معاوية 
ولو تم له الأمر لزاد على جرائمه . 

وأرسل محمّد رسالة إلى المجاهد العظيم بطل الإسلام المختار الثقفى عرّفه 


)١(‏ اسم أمّه خولة بنت جعفر بن حنفية » ولد في خلافة أبي بكر» وقيل : في خلافة عمر» 
يكنى ابا القاسم . روى عن بيه وعن جماعة من الصحابة » وذهب فريق من المسلمين إلى 
إمامته كان منهم : كثير عرّة » وله فيه أشعار» وقال بإمامته : السيّد الحميري إلا أنّه عدل عنه 
وقال بإمامة الإمام الصادق لطي » توفّى سنة ”الاه» وقيل : سنة ثمانين » وقيل غير ذلك - 
تهذيب التهذيب 04:9". 1 
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فيها بما جرى عليه من ابن الزبير ؛ وكتب في آخرها : يا أهل الكوفة » لا تخذلوناكما 
خذلتم حسيناً . ولمًا انتهت إليه أجهش بالبكاء وقرأها على أهل الكوفة وخخاطيهم 
قائلاً: هذاكتاب مهديكم وسيّد أهل بيت نبيّكم » وقد.تركهم الرسول ينتظرون القتل 
والحريق . وأخذ يتهدّد ابن الزبير قائلاً: لستٌ أبا إسحاق إن لم أنصرهم » وأسرب 
الخيل إثر الخيل كالسيل حتى يحل بابن الكاهلية الويل . 

وجهز جيشاً قوامه ألف فارس بقيادة عبدالله الجدلي ثم أتبعه بثلاثة: آلاف 
فارس » وأخذوا يجدّون السير حتى انتهوا إلى ( مكة ) وهم ينادون : ديا لثارات 
الحسين » . 

وهجموا على ( قبة زمزم ) فرأوا الحطب قد وضع عليها ولم يبق من الأجل 
الذي حدده الطاغية لإحراقهم سوى يومين فأخرجوهم من القبة وطلبوا من محمّد 
أن يناجزوا ابن الزبير الحرب فأعرب له محمّد عن سمو ذاته وطهارة نفسه قائلاً : لا 
أستحلٌ القتال في حرم الله » ويقول كثير عزة وهو من الكيسانية يخاطب ابن الزبير: 
يخبر من لاقيت أنك عائذ بل العائذ المظلوم في حبس عارم 
ومن يرهذا الشيخ في الخيف والمنى 2 من الناس يعلم أنه غير ظالم 
سمي نبي الله وابن وصيه وفكاك أغلال واقضي المغارم 

وتعتقد الكبسانية إمامته وأنّه مقيم بجبل ( رضوى ) وإلى هذا أشاركثير عغزة » 


بقوله : 
وسبط لا يذوق الموت حتى2 يقود الخيل بقدمها اللواء 
تغيب لا يرى فيهم زماناً برضوى عنده عسل وماء 
توفي سنة ( ١4ه)‏ وقيل غير ذلك7" ؛ وبهذا ينتهي بنا المطاف عن بعض 
أشقاء العقيلة . 


(1) وفيات الأعيان *: 1١-1١١‏ . طبقات ابن سعد . حلية الأولياء . الأعلام ‏ الزركلي . 


ولادتها ونشأتها 


ازدهرت حياة الأسرة النبوية بالسبطين الكريمين الامامين : الحسن والحسين 8298 » 
فكاناكالقمرين في ذلك البيت الكريم » الذي أذن الله أن يرفع ويُذكر فيه اسمه »وقد 
استوعبا قلب جدّهما الرسول يلْلهُ مودّةٌ ورحمة وحناناً » فكان يرعاهما برعايته » 
ويغدق عليهما بإحسانه ويفيض عليهما من مكرمات نفسه التي استوعب شذاها 
جميع آفاق الوجود . ١‏ 

لقد كان النبى وَللْهُ يكنّ فى دخائل نفسه أعمق الودٌ لسبطيه » فكان يقول: 
وغننا تاف دن الوف 37 . ٠‏ 

ولع مظنم حت ليها الاكاة نطلل الجر يكاب :ب واتل العند««التسين 
وعليهما قميصان أحمران » وهما يمشيان ويعثران فنزل عن المنبر فحملهما » 
ووضعهما بين يدبه وقال: «صَدَقٌّ الله إذ يقول : طوَاغْلَمُوا أنْمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلآَدَكُمْ 
فِنْتَة1' لقد نظرت إلى هذين الضبيين وهما يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى 
قطعت حديثي ورفعتهما»!" . 


)١(‏ كنز العمّال /ا: ٠‏ . صحيح البخاري -كتاب الأدب . مجمع الزوائد 64 تأريخ 
ابن عساكر 1:17 9”". 

(5) الأنفال : 78 . 

م2 صحيح الترمذي #4 مسئد أحمد بن حتبل 6: 4" . أسد الغابة 5 صحيح 
النسائي :١‏ 501 . سنن البيهقى *: 718 . 


/ السيّدة زبنب رائدة الجهاد في الإسلام 

وكان يقول لسيّدة النساء فاطمة ته : «ادعى ابنى فيشمّهما » ويضمُّهما 
إليه .37 , 

وفي تلك الفترة السعيدة التي عاشتها الأسرة النبوية وهي مترعة بالولاء 
والعطف من الرسول ييه عَرَضََ للصِدّيقة الطاهرة سيّدة نساء العالمين فاطمة نإ 
حمل » فأخذ النبى ييه ينتظره بفارغ الصبر ليبارك به لحبيبته فاطمة » ولباب مدينة 
علمه الإمام أميرالمؤمنين له . أمّا ذلك الحمل فهو: 


الوليدة المياركة: 
ووضعت الصدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء 88 وليدتها المباركة التى لم تولد مثلها 
امرأة في الإسلام إيماناً رشرفاً وطهارةً وعفة وجهاداً » وقد استقبلها أهل البيت 
وسائر الصحابة بمزيدٍ من الابتهاج والفرح والسرور ؛ وأجرى الإمام أميرالمؤمنين 
على وليدته المراسيم الشرعية ؛ فأذّن فى أذنها اليمنى » وأقام فى اليسرى . 

لقدكان أوّل مغرت سواه 1 أكبر »لا إله إلا الله » وهذه الكلمات 
أنشودة الأنبياء » وجوهر القيم العظيمة فى الأكوان . 

وانطبعت هذه الأنشودة في أعماق قلب حفيدة الرسول فصارت عنصراً من 
عناصرها ‏ ومقوماً من مقوماتها . 


وجوم النبي وبكاؤٌه: 
وحينما علم التي 6ه روه المولوذة التباركة نازع إل ديت مصنعتة. وبرهو نان 
القوى حزين النفس ؛ فأخذها ودموعه تتبلور على سحنات وجهه الكريم ؛ وضمّها 
إلى صدره » وجعل يرسعها تقبيلاً » وبهرت سيّدة النساء فاطمة #6 من بكاء أبيها » 


. 377 : تيسير الوصول ابن الدبيغ‎ )١( 


ولادتها ونشأتها / *4١‏ 

فانبرت قائلة : 

« ما يبكيك يا أبتى ؟ لا أبكى الله لك عيناً » . 

فأجابها بصوت خافت حزين النبرات : 

ديا فاطمة ؛ اعلمى أنَّ هذه البنت بعدي وبعدك سوف تنصبٌ عليها 
المصائب والرزايا»7"" . ْ 

لقد استشف النبي يي ما يجري على حفيدته من الرزايا القاصمة التي تذوب 
من هولها الجبال » وسوف تمتحن بما لم تمتحن به أيّ سيّدة من بنات حواء . ومن 
الطبيعي أن بضعته وباب مدينة علمه قد شاركا النبي في آلامه وأحزانه » وأقبل 
سلمان الفارسي الصديق الحميم للأسرة النبوية يهنئ الإمام أميرالمؤمنين بوليدته 
المسباركة فألفاه حزيناً واجماً » وهو يتحدّث عمًا تعانيه ابنته من المآسى 
والتطوي! ")+ شارك مسلماة أخل البيت فى الامهم وأعرالهن .: ْ 


تسميتها: 
وحملت زهراء الرسول وليدتها المباركة إلى الإمام فأخذها وجعل يقبّلها » والتفتت 
إليه فقالت له : 

« سم هذه المولودة » . 

فأجابها الإمام بأدب وتواضع : 

« ماكنت لأسبق رسول الله . 

وعرض الإمام على النبي 0 أن يسمّيها » فقال: 

«ماكنت لأسبق رئي ) . 


.”8 : الطراز المذهّب‎ )١( 
. 7١ : بطلة كريلاء‎ )"( 
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وهبط رسول السماء على النبى » فقال له : 

سم هذه المولودة (زينب ) » فقد اختار الله لها هذا الإسم . 

وأخبره بما تعانيه حفيدته من أهوال الخطوب والكوارث فأغرق هو وأهمل 
البيق ناكار 3 


٠. ه .هه‎ 
٠. 


وكنيت الصدّيقة الطاهرة زينب ب (أَمٌكلثوم ) » وقيل :إنها تكنى ب( أُمّ الحسن )7 . 


ألقابها: 
أما ألقابها فإنّها تنم عن صفاتها الكريمة » ونزعاتها الشريفة وهى : 

عقيلة بني هاشم: ْ 

و( العقيلة ) هي : المرأة الكريمة على قومها , والعزيزة في بيتها » والسيّدة 
زينب أفضل امرأة » وأشرف سيّدة في دنيا العرب والاإسلام » وكان هذا اللقب 
وساماً لذرّيتها فكانوا يلقُبون ب( بنى العقيلة ) . 

العالمة: ا 

وحفيدة الرسول يي من السيّدات العالمات في الأسرة النبوية ؛ فكانت فيما 
يقول بعض المؤرخين : مرجعاً للسيّدات من نساء المسلمين يرجعن إليها في 
شؤونهن الدينية . 

عابدة آل عليٌ: 

وكانت زينب من عابدات نساء المسلمين » فلم تترك نافلة من النوافل 


٠. ١7-15: زينب الكبرى‎ 1١) 


(7) المصدر الساد :لا١ا.‏ 
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الإسلامية إلا أنت بها » ويقول بعض الرواة : إنها صلّت النوافل في أقسى ليلة 
وأمرّها وهي ليلة الحادي عشر من المحرم . 


الكاملة: 
وهي أكمل امرأة في الإسلام في فضلها وعمّتها وطهارتها من الرجس والزيغ . 
الفاضلة: 


وهي من أفضل نساء المسلمين في جهادها وخدمتها للإسلام » وبلائها في 
سبيل الله . هذه بعض ألقابها التي تدلّل على سمو ذاتها وعظيم شأنها . 


سنة ولادتها: 
ما السنة التي وُلدت فيها عقيلة آل أبي طالب »فقد اختلف المؤرخون والرواة فيها » 
وهذه بعض أقوالهم : 

. -السنة الخامسة من الهجرة فى شهر جمادى الأولى‎ ١ 

الي امنا ساعن ابعر 

 "‏ السنة التاسعة من الهجرة » وفئد هذا القول الشيخ جعفر نقدي ؛ فقال: 
وهذا القول غير صحيح لأنّ فاطمة :8# توفيت بعد والدها في السنة العاشرة أو 
الحادية عشر على اختلاف الروايات » فإذا كانت ولادة السيّدة زينب في السنة 
التاسعة وهي كبرى بناتها فمتى كانت ولادة أمّ كلثوم » ومتى حملت بالمحسن 
وأسقطته لستة أشهر . وقال : والذي يتربجح.عندنا هو أن ولادة زينب كانت في السنة 
الخامسة من الهجرة » وذكر مؤيدات أخرى لما ذهب إليه(١)‏ . 


نشأت الصدّيقة الطاهرة زينب #6 في بيت النبوة ومهبط الوحي والتنزيل » وقد 


.١8: زيتب الكبرى‎ )١( 
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غذنها أقيااسينة ضساء العالنين بالفكة والكرائتة ومجائي الاق والكفات + 
وحفظتها القرآن » وعلّمتها أحكام الإسلام » وأفرغت عليها أشعة من مثلها وقيمها 
حتى صارت صورة صادقة عنها . 

لقد قطعت شوطاً من طفولتها في بيت الشرف والكرامة والرحمة والمودة ؛ 
فقد شاهدت أباها الإمام أميرالمؤمنين نظ يشارك أُمّها زهراء الرسول في شؤون 
البيت » ويعينها في مهامه » ولم تتردّد في أجواء البيت أية كلمة من مر القول 
وهجره » وشاهدت جدّها الرسول وَيُْهُ يغدق عليهم بفيض من تكريمه وتبجيله 
وعطفه وحنانه »كما شاهدت الانتصارات الباهرة التى أحرزها الاإسلام في الميادين 
العسكرية ؛ والقضاء على خصومه القرشيّين وأتباعهم من عبدة الأوثان والأصنام » 
فقد ساد الإسلام ؛ وارتفعت كلمة الله عالية في الأرض. » ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً أفواجاً . 

لقد ظفرت حفيدة الرسول يَيْهُ بأروع وأسمى ألوان التربية الاسلامية » فقد 
شاهدت أخاها الإمام الحسين يعظّم أخاه الإمام الحسن ع9 ويبجّله » فلم يتكلم 
بكلمة قاسية معه ؛ ولم يرفع صوته عليه ولم يجلس إلى جانبه » وشاهدت أخوتها 
من أبيها » وهم يعظمون أخويها الحسن والحسين » ويقدّمون لهما آيات التكريم 
والتبجيل ؛ وكانت هي بالذات موضع احترام اخوتها » فكانت إذا زارت أخاها الإمام 
الحسين نظ قام لها إجلالاً وإكباراً وأجلسها في مكانه » وكانت إذا أرادت الخروج 
لزيارة قبر جدّها رسول الله يَيْيْهُ خرج معها أبوها الإمام أمير المؤمنين وأخوها 
الحسنان » ويبادر الإمام أميرالمؤمنين إلى إخماد ضوء القناديل التى على المرقد 
المعظّم قال لاقام لحن قلا عن ندللك تاق له باكر ]درطل ندال 
شيخض أنحتك الحوراء +00 


)١(‏ زينب الكبرى : ؟؟. 
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لفد أحيطت عقيلة بني هاشم بهالة من التعظيم والتبجيل من أبيها وأخوتها , 

فهى حفيدة النبى عليه » ووريثة مله وقيمه وآدابه »كما كانت لها المكانة الرفيعة 

عند العلماة والرواة » فكانوا إذا رووا حديثا عن الإمام أميرالمؤمنين له في أيام 

الحكم الأموي ؛ يقولون : روى أبو زينب » ولم يقولوا: «روى أبو الحسنين» »؛ 
وذلك إشادة بفضلها وعظيم منزلتها . 


قدراتها العلمية: 
كانت حفيدة الرسول ع في فجر الصبا آبة في ذكائها وعبقرياتها » فقد حفظت 
القرآن الكريم »كما حفظت أحاديث جدّها الرسول ييهُ فيما يتعلّق بأحكام الدين 
وقواعد التربية وأصول الأخلاق » وقد حفظت الخطاب التأريخي الخالد الذي ألقته 
مها سيّدة النساء فاطمة كه في ( الجامع النبوي ) احتجاجاً على أبي بكر لتقمّصه 
للخلافة » ومصادرته ل( فدك ) التي أنحلها إيَاها أبوها رسول الله َي » وقد روت 
خطبة أمّها التي ألقتها على السيّدات من نساء المسلمين حينما عُدنها في مرضها 
الذي توفيت فيه »كما روت عنهاكوكبة من الأحاديث . ْ 

قد بهر الإمام أمير المؤمنين لظ من شدّة ذكائها » فقد قالت له : 

« أتحينا يا أبتاه» . 

فأسرع الإمام قائلاً: 

«وكيف لا أحبّكم وأنتم ثمرة فؤادي » . 

فأجابته بأدب واحترام : 

ديا أبتاه » إنَّ الحبٌ لله تعالى » والشفقة لنا . .)37 , 

وعجب الإمام لي من فطنتها » فقد أجابته جواب العالم المنيب إلى الله 


. "06 : زينب الكبرى‎ )١( 
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تعالى » وكان من فضلها واعتصامها بالله تعالى أنّها قالت : « من أراد أن لا يكون 
الخلق شفعاؤه إلى الله فليحمده ؛ ألم تسمع إلى قوله : سمع الله لمن حمده ؛ فخف 
الله لقدرته عليك » واستح منه لقربه منك 6(" , 

وممًا يدل على مزيد فضلها أنْها كانت تنوب عن أخيها الإمام الحسين في 
حال غيابه فيرجع إليها المسلمون في المسائل الشرعية ٠‏ ونظراً لسعة معارفها كان 
الإمام زين العابدين نيه يروى عنها » وكذلك كان يروي عنها عبدالله بن جعفر . 
والسيّدة فاطمة بنت الإمام الحسين » ولمّا كانت في الكوفة في أيام أبيها كان لها 
مجلس خاص تزدحم عليها السيّدات فكانت تلقى عليهن محاضرات في تفسير 
القرآن الكريم »كما كانت المرجع الأعلى للسيّدات من نساء المسلمين » فكنّ 
يأخذن منها أحكام الدين وتعاليمه وآدابه » ويكفي للتدليل على فضلها أن ابن 
عباس حبر الأمّة كان يسألها عن بعض المسائل التي لا يهتدي لحلّها »كما روى عنها 
كوكبة من الأخبار » وكان يعترٌ بالرواية عنها » ويقول: « حدّئتنا عقيلتنا زينب بنت 
على » » وقد روى عنها الخطاب التأربخي الذي ألقته أمّها سيّدة النساء فاطمة :8 
في جامع أبيها يَيهُ ٠‏ وقد نابت عن ابن أخيها الإمام زين العابدين 9 في أيام 
مرضه » فكانت تجيب عمًا يرد عليه من المسائل الشرعية » وقد قال لق في حقها : 

إنها عالمة غير معلمة » » وكانت ألمع خطيبة في الإسلام » فقد هرّت 
العواطف »٠‏ وقلبت الرأي العام وجنّدته للثورة على الحكم الأموي » وذلك في 
خطبها التأريخية الخالدة التي ألفتها في الكوفة ودمشق ؛ وهي تدلل على مدى 
ثرواتها الثقافية والأدبية . 

لقد نشأت حفيدة الرسول ييه في بيت الوحي ومركز العلم والفضل » فنهلت 
من نمير علوم جدّها وأبيها وأخويها » فكانت من أجل العالمات » ومن أكثرهن 


.14٠ أعيان الشيعة /ا:‎ )١( 
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إحاطة بشؤون الشريعة وأحكام الدين . 


قترانها بابن عمّها: 
ولما تقدّمت سيدة النساء زينب في السنّ انبرى الأشراف والوجوه إلى خطبتها » 
والتشرّف بالاقتران بها » فامتنع الإمام أميرالمؤمنين ل من إجابتهم » وتقدّم 
لخطبتها فتئ من أنبل فتيان بنى هاشم وأحبّهم إلى الإمام وأقربهم إليه » وهو ابن 
ايده لي الاين يسفن تن علد النبلاء والكرماء فى دنيا العرب والإسلام ٠‏ 
فأجابه الإمام إلى ذلك ورحّب به » ونعرض - بإيجاز إلى بعض شؤونه . 

أبوه جعقر: 

أما جعفر فقد كان _فيما يقول الرواة : من أشبه الناس خملقاً وشملقاً 
بالنبي ١756‏ . يقول فيه أبو هريرة : ما احتذى النعال ولا ركب المطايا » ولا وطئع 
التراب بعد رسول الله #َلهُ أفضل من جعفر بن أبي طالب" . وهو من السابقين 
للإسلام وقد رآه أبوه أبو طالب يصلّى مع أخيه الإمام أميرالمؤمئين 8# خلف 
ل ا 
يمينه 7" . وله هجرتان : هجرة إلى الحبشة » وهجرة إلى المدينة!؟) , 

وكان من أبرٌ الناس بالفقراء والضعفاء » وقد بر بأبى هريرة وأحسن إليه أيام 
بوه وفقرة :وقد نحدّت عن ذلك «قال#كنت لالص بطنى بالخصباء من التجوع:» 
وإن كنت لأستفرئ الرجل الآبة وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني » وكان أبرٌ الناس 
للمسكين جعفر بن أبي طالب كان ينقلب فيطعمنا ماكان في بيته حتى كان لبخرج 


)١(‏ الاستيعاب :١‏ 47 وجاء فيه أن لنب وَل قال له : «أشبهت خَلْقَى وخُلّقى يا جعفر». 
)١(‏ الاستيعاب ١1#:1؟7.‏ 
(*) (4) أسد الغابة 781/1 . 
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إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشمّها فنلعق ما فيها "" . 

وقدم إلى المدينة من هجرته إلى الحبشة فاستبشر به رسول الله وَلْتَهُ » وفرح 
فقد صادف قدومه فتح خيبر » فقال 86 : 

دما أدري بأيّهما أنا أشد فرحاً أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر . .0!") . 

واخخنط له النبي يي داراً إلى جنب المسجد ٠‏ وكان أثيراً عنده » لا لأنه ابن 
عمه فحسب » وإنما لاإيمانه الوثيق وتفانيه في نشر كلمة الإسلام » وإشاعة مبادئه 
وأحكانة . 

بعثه رسول الله عَلْهُهُ فى جيش إلى مؤّتة في السنة الثامنة من الهجرة فاستشهد 
فيها » ويقول الرواة : إن اللواء كان بيده اليمنى فقطعت ٠.‏ فرفعه بيده اليسرى ٠‏ فلمًا 
قطعت رفعه بيديه » فقال رسول الله ييُْ : : وإن الله عرٌّ وجل أبدله بيديه جناحين 
يطير بهما في الجنة حيث شاء »'" . 

ولهذا لَب ب( ذي الجناحين ) وب( الطيار) . 

وحزن رسول الله يَلِيهُ على جعفر . فقصد داره ليواسي زوجته وأبناءه 
بمصابهم الأليم » فقال لزوجته أسماء : «اثتيني ببني جعفر» » فأتته بهم » فجعل 
يوسعهم تقبيلاً ودموعه تتبلور على سحنات وجهه الكريم » وفهمت أسماء نبأ 
شهادة زوجها فقالت له : 

ديا رسول الله ؛ أبّغك عن جعفر وأصحابه شيء » . 

فأجابها بنبرات تقطر أسئ وحزناً قائلاً : 

« نعم أصيب هذا اليوم» . 
)١(‏ المصدر السابق . 


(؟) الاستيعاب 517:1١‏ »كان قدوم جعفر إلى يثرب فى السئة السابعة من الهجرة . 
(6) الاستيعاب ١87:1؟.‏ 
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وأخذت أسماء تنوح على زوجها ؛ وأقبلت السيّدات من نساء المسلمين 
يعزينها بمصابها الأليم ؛ وأمر النبي عه أن يصنع طعام لآل عفرا" وأقبلت سيدة 
نساء العالمين فاطمة الزهراء غلا على أسماء تعرّيها وهي باكية العين » وقد رفعت 
صورتها قائلة : 

«واعماه» . 

وطفق رسول الله يي يقول : « على مثل جعفر فلتبك البواكي 70" . 

لقد كانت شهادة جعفر من أقسى النكبات على النبى يَييْهُ » فقد فَقَدَ بشهادته 
أعرٌ أبناء عمومته وأخلصهم إليه . 

الأم: أسماء: 

أمَا أَمّ عبدالله فهي السيّدة الشريفة أسماء بنت عميس ؛ وهي من السابقات 
إلى اعتناق الإسلام » هاجرت مع زوجها الشهيد الخالد جعفر الطيار إلى الحبشة ٠‏ 
وقد ولدت فيها عبدالله وعوناً ومحمداً » ثم هاجرت إلى المدينة » ولما استشهد 
جعفر تزوّجها أبو بكر فولدت له محمداً » وهو من أعلام الإسلام » ثم توفي أبو بكر 
فتزرّجها الإمام أميرالمؤمنين له ؛ فولدت له يحيى7" » وقد أخلصت لأهل 
البيت 8 فكانت من حزبهم , ولها علاقة وثيقة مع سيدة نساء العالمين فاطمة 
الزهراءئة » فقد قامت بخدمتها . وقد عهدت إليها فى مرضها أن لا تدخل عليها 
عائشة بنت أبي بكر » فجاءت عام ا متها عار » فاغتاظت وشكتها 
إلى أبي بكر فعاتبها » فأخبرته بعدم رضاء الزهراء في زيارتها!؟؟ . 

لقد كانت أسماء من خخيرة نساء المسلمين في عمّتها وطهارتها وولائها لأمل 


)١(‏ (7)أسد الغابة 1: 88؟. 
(") المصدر السابق 6: 96" . 
(4) حياة الإمام الحسين ل .701:1١‏ 
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بيت النبوة » كما كانت من الراويات للحديث ٠‏ ويقول المؤرخون : إنها روت عن 
وعلى أىّ حال » فإن أسماء حينما تزرّجها الإمام أميرالمؤمنين نه قامت 
بخدمة الحسنين وأختهما زينب تل » وصارت لهم أُمّاً رؤوماً » ترعاهم كما ترعى 
أبناءها » لأنهم البقية الباقبة من ذرية رسول الله يَيْهُ » وقد أخلصوا لها كأعظم ما 
يكون اللإخلاص وشكروا لها رعايتها وعطفها . 
عبدالله: 
ونعود للحديث عن عبدالله بن جعفر » فقد كان فذاً من أفذاذ الإسلام وسيّداً 
من سادات بنى هاشم » يقول فيه معاوية : هو أهلّ لكلّ شرفي » والله ما سبقه أحدٌ 
إلى شرف إلا وسبقه!"! . وكان يُسمى ( بحر الجود )!' ٠‏ ويقال : لم يكن في الإسلام 
انح فق 1 برقع شرت فاحزن درن النطاء 4 فقيل له عط لهذا الأتيو 
مثل هذا فقال :إنكات أسود فشعره أبيض ٠‏ ولقد استحق بما قال أكثر مما نال وهل 
أعطيناة لقا يل ».وآاعطانا محا يزو © وقاء نقن 53 .وعوقت على كثزة بره 
وإحسانه إلى الناس » فقال : إن الله عوّدنى عادة » وعوّدت الناس عادة . فأخاف إن 
قطعتها قطعت عني!"! . وأنشد : ْ 
لست أخشى قلة العدم ما اتقيت الله فى كرمى 
كلما أنفقت يخلفه 2 لي رب واسع اليل 


ونقل الرواة بوادر كثيرة من كرمه وسخائه )»وقد وسع الله عليه لدعاء 


)1( تهذيب التهذيب 86: ١ل/ا١ا.‏ 
(؟) أسد الغابة 8: 374 . 
 “(‏ ة) الاستيعاب ١2488524881١:‏ 5188. 


(5) عمد الطالب :719 -8”. 


ولادتهاونشأتها / ١ه‏ 
النبى يِه له فكان من أثرى أهل المدينة » ومضافاً إلى سخائه فقد كان من ذوي 
الفضيلة » فقد روى عن عمه الإمام أميرالمؤمنين نه وعن الحسن والحسين #82 . 


أبناؤه : 

وُرزق هذا السيّد الجليل من سيدة النساء زينب تله كوكبة من السادة الأجلاء 
وهم: 

:نوع-١‎ 


وكان من أبرز فتيان بنى هاشم فى فضله وكماله » صحب خاله الإمام 
الحسين له ؛ حينما هاجر من يثرب إلى العراق ؛ ولازمه فى رحلته ؛ فلماكان يوم 
العاشر من المحرم ٠‏ اليوم الخالد في دنيا الأحزان » تقدم إلى الشهادة بين يدي 
خاله » فبرز إلى حومة الحرب وهو يرتجز: 
إن تنكرونى فأناابن جعفر ١‏ شهيد صدق فى الجنان أزهر 
لقد عرّف نفسه - بهذا الرجز ‏ فقد انتسب إلى جده الشهيد العظيم جعفر » 
الذي قطعت يداه في سبيل الإسلام » ويكفيه بذلك شرفاً وفخراً » وجعل الفتى 
يقاتل قتال الأبطال غير حافل بتلك الوحوش الكاسرة » فحمل عليه وغد خبيث هو 
عبدالله الطائي فقتله(' » ورثاه سليمان بن قنة بقوله : 
واندبى إن بكيت عونا أخماه ليس فيما بتكوبهم بخذول 
فلعمري لقد أصبت ذوى القر بى فكبى على المصاب الطويل7") 


. حياة الإمام الحسين طق *: 508 » نقلاً عن الفتوح‎ )١( 
(؟) الإرشاد : 84؟.‎ 
.9١ : مقاتل الطالبيّين‎ )"( 
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- علي الزينبي. 

-محمد. 

ع -عباس. 

ه -السيّدة أُمّ كلتو(" 

وبلغت هذه السيّدة مبلغ النساء » وكانت فريدة في جمالها وعفافها واحترامها 
عند أهلها وعامة بنى هاشم » وأراد معاوية أن يتقرّب إلى بنى هاشم ويعرّز مكانته 
فى نوس الجنالبين »في أن نيخطيها لولاه يزيك+ فكنب إلى والئية تل يتارت 
مرواة رن :لتك كايا جاء فيه 

أمّا بعد : إن أميرالمؤمنين أحب أن يرد الإلفة » ويسلّ السخيمة » وييصل 
الرحم » فإذا وصل إليك كتابي فاخطب إلى عبد الله بن جعفر ابنته أُمّ كلثوم على 
يزيد ابن أميرالمؤمنين » وارغب إليه في الصداق . . . 

وقد طاو أن متلفلكه المريقة عرويا بةلامن الالبوال الطائلة تعر اناده 
العلويين الذين تربوا على الكرامة والشرف » وكل ما يسمو به الإنسان » ولم يعلم أن 
سلطته وأمواله لا تساوي عندهم قلامة أظفر . 

ولمًا انتهى كتاب معاوية إلى مروان خاف جانب الإمام الحسين » لأنّه يعلم 
أنّه يفسد عليه الأمر » وسافر ال.سين » فاغتنم مروان فرصة سفره فبادر مسرعاً إلى 
عبدالله بن جعفر ؛ فعرض عليه كتاب معاوية » وجعل يحيّذ له الأمر » ويطالبه 
بالإسراع فيه لأنّ في ذلك إصلاحاً لذات البين ؛ واجتماعاً للكلمة ولم يخف عن 
عبدالله الأمر » فقال لمروان : إِنّ خالها الحسين في ينبع'' . وليس لي من سبيل أن 


.١؟7‎ : زينب الكبرى‎ )١( 

(؟) ينبع : تبعد عن المدينة بسبع مراحل » فيها عيون ماء عذب غزيرة » قيل : إِنّها لبني 
الحسن » وقيل : إِنّها حصن به نخيل وزرع » وبها وقوف الإمام علي غ3 يتولاها ولده » جاء 
ذلك في معجم البلدان 6006 غ. 


ولادتها ونشأتها / داهم 


أقدم على هذا الأمر من دون أخذ رأيه وموافقته . 

ولمّا رجع الإمام الحسين 9 إلى يثرب خف إليه عبدالله بن جعفر مسرعاً » 
فعرض عليه الأمر » وما أجاب به مروان » فالتاع الإمام الحسين ل من ذلك ؛ إذ 
كيف تكون ابنة أخته عند فاجر بنى أمية » حفيد أبى سفيان » فانطلق الإمام نل إلى 
شقيقته زينب 886 وأمرها بإحضار ابنتها م كلثوم فلمًا مثلت أمامه » قال لها : إن ابن 
عمّك القاسم بن محمد بن جعفر أحّ بك » ولعلك ترغبين في كثرة الصداق . 

واستجابت الفتاة لرأي خالها » ورحٌبت أُمّها العقيلة بذلك » ورضي أبوها 
عبدالله برغبة الإمام الحسين » وقدم لها الإمام مهراً كثيراً . 

وكتم الإمام الأمرء فلما كانت ليلة الزواج أقام دعوة عامة دعا فيها جمهرة 
كبيرة من أبناء المدينة » وكان من جملة المدعوين : مروان »وقد ظنّ أنه دعي لتلبية 
ما رغب فيه معاوية من زواج السيّدة أمْ كلثوم بابنه يزيد » فقام خطيباً فأثنى على 
معاوية وما قصده من جمع الكلمة وصلة الرحم » ولمّا أنهى كلامه قام الإمام 
الحسين مُه فأعلن أنه زوّج السيّدة أَمٌ كلثوم بابن عمّها القاسم بن محمد بن جعفر . 
ولمًا سمع مروان تميز غيظاً وغضباً » وفقد صوابه » فقد أفشل الإمام رغبته » فرفع 
عقيرته فائلاً: أغدراً يا حسيد(١‏ . 

وخرج مروان يتعثّر بأذياله » وانتهى الأمرإلى معاوية » فحقد على الحسين » 
وساءه ذلك » فقد فشلت محاولاته في خداع العلويين » وخداع المسلمين 
بمصاهرة ولده للأسرة النبوية . 


. 37 : زينب عقيلة بنى هاشم‎ )١( 


عناصرها النفسية 


وما من صفة كريمة أو نزعة شريفة يفتخر بها الإنسان » ويسمو بها على غيره من 
الكائنات الحية إلا وهي من عناصر عقيلة بني هاشم » وسيدة النساء زينب كله » 
فقد تحلّت بجميع الفضائل التي وهبها الله تعالى لجدّها الرسول الأعظم َل ننه 
الإمام أمير المؤمنين نْهة » وأمّها سيدة نساء العالمين :ا » وأخويها الحسن 
والحسين سيدي شباب أهل الجنة وريحانتي رسول الله يَليُهُ » فقد ورثت 
خصائصهم » وحكت مميزاتهم » وشابهتهم في سمرٌ ذاتهم ومكارم أخلاتهم . 
لقد كانت حفيدة الرسول بحكم مواريئها وخصائصها أعظم وأجل سيدة في 
دنيا الإسلام » فقد أقامت صروح العدل وشيّدت معالم الحق » وأبرزت قيم 
الإسلام ومبادئه على حقيقتها النازلة من ربٌ العالمين » فقد جاهدت هي وامنها 
زهراء الرسول كأعظم ما يكون الجهاد » ووقفتا بصلابة لا يعرف لها مثيل أمام 
التيارات الحزبية التي حاولت بجميع ما تملك من وسائل القوة أن تلقي الستار على 
قادة الأمّة وهداتها الواقعيين » الذين أقامهم الرسول ييه أعلاماً لأمّته » وخزنة 
لحكمته وعلومه » فقد أظهرت زهراء الرسول بفوة وصلابة عن حقٌ سيّد العترة 
الإمام أميرالمؤمنين » رائد العدالة الاجتماعية فى الإسلام » فناهضت حكومة أبى 
بكر فى خطابها التأريخى الخالد #وسائرمواقتها التعدفة الت رصعت فيها الاين 
المشرق لمبادئ شيعة أهل البيت ٠‏ فهي المؤسّسة الأولى بعد أبيها 2 لمذهب 
أهل البيت 2 » وكذلك وقفت ابنتها العقيلة أمام الحكم الأموي الأسود الذي 
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استهدف قلع الإسلام من جذوره ومحو سطوره وإقصاء أهل البيت نيك عن 
واقعهم الاجتماعي والسياسي » وإبعادهم عن المجتمع الإسلامي ٠‏ فوقفت حفيدة 
الرسول يْهُ مع أخيها أبي الأحرار فى خندق واحد ؛ فحطّم أخوها بشهادته وهي 
بخطبها فى أروقة بلاط الحكم الأموي . ذلك الكابوس المظلم الذي كان جائماً على 
رقاب المسلمين . 

وعلى أي حال » فإنا نعرض بصورة موجزة لبعض العناصر النفسية لحفيدة 
الرسو ليه » وما تتمبّع به من القابليات الفذة ؛ التى جعلتها فى طليعة نساء 
المسلمين » وفيما يلى ذلك : 


الإيمان الوثيق : 

وترّت عقيلة بنى هاشم فى بيت الدعوة إلى الله تعالى » ذلك البيت الذي 
نو الرسن وليل ومف انتمارك لق الوسر اديت المدننا 
المشرقة على حي تعر العالم وأمم الأرض ٠»‏ وكان ذلك أهمٌّ المعطيات لرسالة 
جدّها العظيم . 

لقد تغدّت حفيدة الرسول بجوهر الإيمان وواقع الإسلام » وانطبع حبٌ الله 
تعالى فى عواطفها ومشاعرها حتى صار ذلك من مقوماتها وذاتياتها » وقد أحاطت 
بها الس والخطوس هكد لعزم افنا بعال رسعت قسن زاند الوا المصانت + 
كلّ ذلك من أجل رفع كلمة الله عالية خمّاقة .. 

إن الإيمان الوئيق بالله تعالى والانقطاع الكامل إليه كانا من ذاتيات الأسرة 
النبوية ومن أبرز خصائصهم » ألم يقل سيد العترة الطاهرة الإمام أميرالمؤمنين في 
دعائه : ٠‏ 

«عبدتك لا طمعاً فى جنتك » ولا خوفاً من نارك » ولكنى وجدتك أهلاً 
للعبادة فعبدتك » . . : 


عناصرها النفسية / لاه 


وهو القائل : 

«لوكشف لى الغطاء ما ازددت يقيناً » . 

أما سيّد شباب أهل الجنة الإمام الحسين 3# » فقد أخلص لله تعالى كأعظم 
ما يكون الإخلاص » وذاب فى محبته وقد قدّم نفسه والكواكب المشرقة من أبنائه 
وكوي انان موص درررين فته لرجه للد وق ماقت به ساق وال ناك 
التى يذوب من هولها الجبال » وامتحن بما لم يمتحن به أحدٌ من أنبياء الله وأوليائه » 
كل ذلك قن سيل !تسمال واد ران اقل اريعه ركان الممتحدية مترعن ٠‏ 
ونظر إلى حرائر النبوة وعقائل الوحى » وهنّ بحالة تميد من هولها الجبال » وقد 
اخاياك » أرعاس البسرة وعم بوسدوف مت اميرك ولد لزيا » ليتقدّبوا 
بقتله إلى سيّدهم ابن مرجانة » لقد قال وهو بتلك الحالة كلمته الخالدة » قال : 

لك العتبى يا ربٌ إن كان يرضيك هذا » فهذا إلى رضاك قليل » » ولمّا ذُبح 
ولده الرضيع بين يديه » قال : 

عون ها تزل بى آثه بين الع !10 

أرأيتم هذا الايمان الذي لا حدود له ! 

أرأيتم هذا الانقطاع والتبتل إلى الله ! 

وكانت حفيدة الرسول زينب سلام الله عليها كأبيها وأخيها فى عظيم إيمانها 
وانتظاعها إلى الله :ققد وقفت على جمنان شفيقها الذى سرّققة سير ف الشرلة )هر 
جثة هامدة بلا رأس ؛ فرمقت السماء بطرفها » وقالت كلمتها الخالدة التي دارت مع 
الفلك وارتسمت فيه : 


« اللّهمّ تقل منّا هذا القربان »(") , 


. 371:7 حياة الامام الحسين لذ‎ )١( 
.”4 :* المصدر السايق‎ )"”( 
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إِنَّ الإنسانية تنحني إجلالاً وخضوعاً أمام هذا الإيمان الذي هو السرٌ في 
خلوضها ركاره اعهاة ' ْ 

لقد تضرّعت بطلة الإسلام بخشوع إلى الله تعالى أن يتقبّل ذلك القربان 
العظيم الذي هو ريحانة رسول الله ع . 

فأيّ إيمان يمائل هذا الإيمان ؟! 

وأيّ تبتل إلى الله تعالى يضارع هذا التبثل ؟! 

لقد أظهرت حفيدة الرسول بهذه الكلمات الخالدة معاني الوراثة النبوية ؛ 
وأظهرت الواقع الإسلامي وأنارت السبيل أمام كل مصلح اجتماعي » وأنّ كل 
تضحية تُوْدَى للأمّة يجب أن تكون خالصة لوجه الله غير مشفوعة بأيٍّ غرض من 
أغراض الدنيا . 

ومن عظيم إيمانها الذي يبهر العقول » ويحيّر الألباب أنها أدّت صلاة الشكر 
إلى الله تعالى ليلة الحادى عشر من المحرّم على ما وقق أخاها ووقّقها لخدمة 
الإسلام ورفع كلمة الله . 

لقد أدّت الشكر في أقسى ليلة وأفجعها ؛ والتي لم تمر مثلها على أيّ أحدٍ من 
بنى الإنسان » فقد أحاطت بها المآسي التى تذوب من هولها الجبال ؛ فالجئث 
الزواكي من أبناء الرسول وأصحابهم أمامها لا مغسّلين ولا مكمّنين » وخيام العلويات 
قد أحرقها الطغاة اللئام » وسلبوا ما على بنات رسول الله يَييْهُ من خُلى وما عندهنٌ 
من أمتعة وهن يعجن بالبكاء لا يعرفن ماذا يجري عليهن من الأسر والذل إلى غير 
ذلك من المآسي التي أحاطت بحفيدة الرسول يَيْْهُ وهي تؤدي صلاة الشكر لله 
تعالى على هذه النعمة التى أضفاها عليها وعلى أخيها . 

تدول الدول وتفنى الحضارات وهذا الإيمان العلوي أحقٌ بالبقاء » وأجدر 


الصير: 

من النزعات الفذة التى تسلّحت بها مفخرة الإسلام وسيدة النساء زينب يهنا 
هي الصبر على نوائب الدنيا وفجائع الأيام ؛ فقد تواكبت عليها الكوارث منذ فجر 
الصبا ؛ فرزئت بجدّها الرسول يِه الذي كان يحدب عليها » ويفيض عليها بحنانه 
وعطفه » وشاهدت الأحداث الرهيبة المروعة التي دهمت أباها وأمّها بعد وفاة 
جِدّها » فقد أقصى أبوها عن مركزه الذي أقامه فيه النبي َلك ؛ وأجمع القوم على 
هضم أُمّها حتى توفيت وهي في روعة الشباب وغضارة العمر » وقد كوت هذه 
الخطوب قلبالعقيلة إلا أنها خلدت إلى الصبر » وتوالت بعد ذلك عليها المصائب » 
فقد رأت شقيقها اللإمام الحسن الزكى له قد غدر به أهل الكوفة » حتى اضطر إلى 
الصلح مع معاوية الذي هو خصم أبيها وعدوّه الألد » ولم تمض سنين يسيرة حتى 
اغتاله بالسمّ » وشاهدته وهو يتقيأ دماً من شدة السمّ حتى لفظ أنفاسه الأخيرة . 

وكان من أقسى ما تجرّعته من المحن والمصاعب يوم الطف . فقد رأت 
شقيقها الاإمام الحسين ## قد استسلم للموت لا ناصر له ولا معين ؛ وشاهدت 
الكواكب المشرقة من شباب العلويين صرعى قد حصدتهم سيوف الأمويين » 
وشاهدت الأطفال الرضع يذبحون أمامها . 

إن أي واحدة من رزايا سيدة النساء زينب لو ابتلى بها أيّ إنسان مهما تذرّع 
بالصبر وقوة النفس لأوهنت قواه » واستسلم للضعف النفسي ؛ وما تمكن على 
مقاومة الأحداث » ولكنّها سلام الله عليها قد صمدت أمام ذلك البلاء العارم » 
وقاومت الأحداث بنفس آمنة مطمئنة راضية بقضاء الله تعالى وصابرة على بلائه » 
فكانت من أبرز المعنيين بقوله تعالى : 9وَبَشْرِ الصَابِرِينَ * الذِينَ إِذَا أَصَابَئْهُمْ مُصِيبَةٌ 
انوا إن يِه وإنا ليه رَاجِمُونَ * أوثَِك عَلَنِهمْ صَلَوَاتُمِن رَبْهِمْ وَرَحْمّةُ74" , وقال 


.1١6ا/-166‎ : البقرة‎ )١( 
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تعالى : (إِنَمَا يوي الصّايِرُونَ أَجْرَهُم بَِيْرٍ حجسَابٍ»7' . وقال تعالى : 9وَلَنَجْزِيَنَ 
الِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنٍ مَاكَانُو يَعْمَلُونه”" , لفد صبرت حفيدة الرسول 2 
وأظهرت التجلّد وقوة النفس أمام أعداء الله » وقاومتهم بصلابة وشموخ » فلم 
يشاهد في جميع فترات التأريخ سيدة مثلها في قوة عزيمتها وصمودها أمام 
الكوارث والخطوب . 

يقول الحجّة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء فى صبرها وعظيم محنتها : 


رأت من الخطوب والرزايا 
رأت كرام قومها الأماجد 
تسفى على جسومها الرياح 
رات رقوسس] بالقنا تال 
رأت رضيعاً بالسهام يفطم 
رأت شماتة العدو فيها 
وإن من أدهى الخطوب السود 


:كم شاهدت مصائئباً مهولة 
أمرأًتهون دونه المنايا 
مجزرين فى صعيد واحد 
وهي لذؤبان الفلا تباح 
وجثتاً أكفانها الرمال 
وصبية بعد أبيهم أييوا 
وصنعه ما شاء في أخيها 


وقوفها بين يدي يزيد 


وقال السيّد حسن البغدادي : 
لوكان ما فيك من صبر ومن محن فى قلب أقوى جبال الأرض لانصدعا 
يكفيك صبراً قلوب الناس كلهم تفطّرت للذي لاقيته جزعاً 
لقد قابلت العقيلة ما عانته من الكوارث المذهلة والخطوب السود بصبر 
يذهل كل كائن حي . 


)1 الزمر : ٠٠‏ 
(؟) النحل: 95. 
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العزة والكرامة : 
من أبرز الصفات النفسية الماثلة ففى شخصية سيدة النساء زينب 886 هى : العزة 
والكرامة » فقد كانت من سيّدات نساء الدنيا في هذه الظاهرة الفذة » فقد حُملت 
بعد مقتل أخيها من كربلاء إلى الكوفة سبية ومعها بنات رسول الله يَيْيُهُ قد هب 
جميع ما عليهنٌ من حُلى وما عندهنّ من أمتعة » وقد أضرٌ الجوع بأطفال أهل البيت 
وعقائلهم » فترفعت العقيلة أن تطلب من أولئك الممسوخين من شرطة ابن 
مرجانة شيئاً من الطعام لهم » ولمّا انتهى موكب السبايا إلى الكوفة » وعلمن النساء 
أنّ السبايا من أهل بيت النبوة سارعن إلى تقديم الطعام إلى الأطفال الذين ذوت 
أجسامهم من الجوع » فانبرت السيّدة زينب مخاطبة نساء أهل الكوفة قائلة : 

«الصدقة محرّمة علينا أهل البيت 2.١.‏ . 

ولما سمع أطفال أهل البيت من عمّتهم ذلك ألقوا مافى أيديهم وأفواههم من 
الطعام » وأخذ بعضهم يقول لبعض :إن عمّتنا تقول : الصدقة حرام علينا أهل البيت . 

أيّ تربية فذّة ترئى عليها أطفال أهل البيت إِنّها تربية الأنبياء والصدّيقين التي 
تسمو بالإنسان فترفعه إلى مستوى رفيع يكون من أفضل خلق الله . 

ولمّا سُيّرت سبايا أهل البيت من الكوفة إلى الشام لم تطلب السيّدة زينب 
طيلة الطريق أيّ شيء من الاسعافات إلى الأطفال والنساء مع شدّة الحاجة إليها » 
فقد أنفت أن تطلب أيّ مساعدة من أولئك الجفاة الأنذال الذين رافقوا الموكب . 

لقد ورئت عقيلة بنى هاشم من جدّها وأبيها العزّة والكرامة والشرف والإباء » 
فلم تخضع لأي أحدٍ مهما قست الأيام وتلبدت الظروف » إنها لم تخضع إِلَا إلى الله 
تعالى . 


ولم يشاهد الناس في جميع مراحل التأريخ أشجع ولا أربط جأشاً ولا أقوى جناناً من 
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الأسرة النبوية الكريمة » فالإمام أميرالمؤمنين ( سلام الله عليه ) عميد العترة الطاهرة 
كان من أشجع خلق الله » وهو القائل : 
دلو تضافرت العرب على قتالى لما وليت عنها »؛ » وقد خاض أعنف المعارك 
وأشدّها قسوة » فجندل الأبطال 000 الشرك أفدح الخسائر ؛ وقد قام 
الاإسلام عبل الذراع مفتول الساعد بجهاده وجهوده » فهو معجزة الإسلام الكبرى » 
وكان ولده أبو الأحرار الإمام الحسبن لق مضرب المثل في بسالته وشجاعته » فقد 
حيّر الألباب وأذهل العقول بشجاعته وصلابته وقوة بأسه » فقد وقف يوم العاشر من 
المحرم موقفاً لم يقفه أي أحدٍ من أبطال العالم ؛ فإنه لم ينهار أمام تلك النكبات 
المذهلة التى تعصف بالحلم والصبر » فكان يزداد انطلاقاً وبشراً كلما ازداد الموقف 
لذ ريده بافإنة بمدما قرم امتحابه امل مهوي عليه العيضن ,اشر يرقان 
عدده فيما يقول الرواة ثلاثين ألفاً ‏ فحمل عليهم وحده وقد طارت أفئدتهم من 
الخوف والرعب ٠‏ فانهزموا أمامه كالمعزى إذا شد عليها الذئب ‏ على حد تعبير 
بعض الرواة -وبقي صامداً كالجبل يتلقى الطعنات والسهام من كل جانب » لم يوهن 
له ركن » ولم تضعف له عزيمة . 
يقول العلوي السيّد حيدر: 
فتتلقى الجموع فرداً | ولكنكل عضو في الروع منه جموع 
رمحهمن بنانه وكأن من عزمه حيد سيفه مطبوع 
زوج السيف بالنفوس ولكن مهرها الموت والخضاب النجيع 
ولما سقط ( سلام الله عليه ) على الأرض جريحاً قد أعياه نزف الدماء تحامى 
الجيش الأموي من الإجهاز عليه خوفاً ورعباً منه » يقول السيّد حيدر: 
عقوم شش مناه الكنياة؟. ا يححشطت"الرغن الزاتحجينها 
فماأجلت الح ب عن مثله صطرياً يجين شجهفانها 
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وتمثلت هذه البطولة العلوية بجميع صورها وألوانها عند حفيدة الرسول 
وعقيلة بني هاشم السيّدة زينب ( سلام الله عليها ) » فإنّها لما مثلت أمام الإرهابي 
المجرم سليل الأدعياء ابن مرجانة احتقرته واستهانت به » فاندفع الأنيم يظهر 
الشماتة بلسانه الألكن قائلاً : 

الحمد لله الذي فضحكم . وقتلكم ؛ وكذِّبٍ أحدوثتكم . 

فانبرت حفيدة الرسول بشجاعة وصلابة قائلة : 

الْحَمْد لله الذي أَكْرَمَنا تبي وَطَهرَنَامِنَ لرَّجْسٍ تطهيراً ‏ ِنَم يَفْتَضِمُ لايق 
ويَكْذِبْ الْقَاجِرُء وَهُوَ غَيْرنا » وَهُوَ غَيرنا يَابْنَ مَرْجَاتَة . ١7.‏ . 

لقد قالت هذا القول الصارم الذي هو أمض من السلاح » وهي والمخدرات 
من آل محمّد في قيد الأسر » وقد رفعت فوق رؤوسهن رؤوس حماتهن » وشهرت 
علبوة ضيف الملجدين :. 

لقد أنزلت العقيلة ‏ بهذه الكلمات الطاغية من عرشه إلى قبره » وعرّفته أمام 
خدمه وعبيده أنه المفتضح والمنهزم » وأنَ أخاها هو المنتصر ؛ ولم يجد ابن 
مرجانة كلاماً يقوله سوى التشمّى بقتل عترة رسول الله يليه » قائلاً : 

قا رانت فم لماعك 17 . 

وانطلقت عقيلة بن هاشم ببسالة وصمود » فأجابت بكلمات الظفر والنصر لها 
ولأخيها قائلة : 

دما رَأَيْتُ إل جميلاً . هؤلا فَوْمُكَتَبَ الله عَلَيْهِمُ القََلَ , فَبَرَرُوا إلى 
تَكَلَنْكَ أَشْكَ يَابنَ مَرْجَانة . .» 

أرأيتم هذا التبكيت الموجع ؟ أرأيتم هذه الشجاعة العلوية ؟ فقد سجلت 


)1( تاريخ الطبري 16# 
(9) زينب الكبرى : 531. 
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حفيدة الرسول ييه بموقفها وكلماتها فخراً للإسلام وعزاً للمسلمين ومجداً خالداً 
للأسرة النبوية . 

أما موقفها فى بلاط يزيد » وموقفها مع الشامي وخطابها الثوري الخالد فقد 
هر العرش الأموي » وكشف الواقع الجاهلي ليزيد ومن مكّنه من رقاب المسلمين » 
وسنعرض لخطابها وسائر مواتفها المشرّفة في البحوث الآتية . 


الزهد فى الدنيا: 

ومن عناصر سيدة النساء زينب 6ه : الزهد في الدنيا » قد بذلت جميع زينتها 
ومباهجها مقتدية بأبيها الذي طلّق الدنيا ثلاثاً لا رجعة له فيها » ومقتدية بأمّها سيّدة 
نساء العالمين زهراء الرسول ؛ فقد كانت فيما رواه المؤرّخون لا تملك في دارها 
سوى حصير من سعف النخل وجلد شاة » وكانت تلبس الكساء من صوف الاوبل » 
وتطحن بيدها الشعير » إلى غير ذلك من صنوف الزهد والإعراض عن الدنيا » وقد 
تأثرت عفيلة الرسول وَيهُ بهذه الروح الكريمة فزهدت في جميع مظاهر الدنيا » 
وكان من زهدها أَنْها ما ادّخرت شيئاً من يومها لغدها حسب ما رواه عنها الإمام زين 
العابدين 9( . وقد طلقت الدنيا وزهدت فيها وذلك بمصاحبتها لأخيها ابض 
الأحرار » فقد علمت أنه سيستشهد فى كربلاء أخبرها بذلك أبوها » فصحبته 
وتركت زوجها الذي كان يرفل بيته بالنعيم ومتع الحياة » رفضت ذلك كله وآثرت 
القيام مع أخيها لنصرة الإسلام والذبٌ عن مبادئه وقيمه » وهي على علم بما 
تشاهده من مصرع أخيها » وما يجري عليها بالذات من الأسر والذل » لقد قدّمت 
على ذلك خدمة لدين الله تعالى . 


)1( صحيح الترمذي :5" وفريب منه رواه الحاكم في مستدركه 0 4 » وابن الأثير 
فى أُسد الغابة : *07» والخطيب فى تأريخ بغداد 257:1 وغيرهم . 


أحداث مروعة 


وقطعت عقيلة بنى هاشم شوطً من حياة الصبا في كنف جدّها الرسول ييه وفي 
در علقة توه باعمة البال قزيرة العدن» يلاما مويه فح الجفاوة ورين , 
وترى أبويها وقد غمرتهما المودة والألفة والتعاون » فكانت حياتهما أسمى مثل 
للحياة الزوجية فى الإسلام » وقد نشأت فى ذلك البيت الذي سادت فيه تلاوة كتاب 
الله العزيز ؛ وآداب الإسلام وأحكامه وتعاليمه » فكان مركزاً للتقوى ومعهداً 
لمعارف الإسلام »كما ساهدت الانتصارات الرائعة التى أحرزها الإسلام فى 
الميادين العسكرية » واندحار القبائل القرشية الني ناعقي الاسلام وتاسزته ميم 
ما تملك من قوة » فقد اندحرت وأذلها الله » فقد فتحت مكة وطُمّر بيتها الحرام من 
الأصنام والأوثان التى كانت تُعبد من دون الله تعالى . 

ولعلّ من أهمّ ما شاهدته العقيلة في أدوار طفولتها هواحتفاء جدها 
الرسول يه بأبيها وأمّها وأخويها » فقد كانوا موضع اهتمامه وعنايته » وقد أثرت 
عنه كوكبة من الروايات أجمع المسلمون على صحتها ؛ وهذه بعضها: 

١-روى‏ زبد بن أرقم: أن رسول الله َيه قال لعلىّ وفاطمة والحسن 
والحسين 82 : « أنا حربٌ لمن حاربتم ؛ وسلم لمن سالمتم ١!»‏ . 


(1) مسند أحمد :١‏ /ا. صحيح الترمذي 7: .50١‏ تهذيب التهذيب :1١‏ 2450 وجاء 
فيه : أَنّ نصر بن على حدّث بهذا الحديث » فأمر المتوكل بضربه ألف سوط ؛ فكلّمه فيه 
جعفر بن عبدالواحد وجعل يقول له : إِنّه من أهل السنّة » فلم يزل يترجّاه حتى تركه . 
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؟ -روى أحمد بن حنبل بسنده: أن النبي يه أخذ بيد الحسن والحسين » 
وقال: «من أحبني وأحبٌ هذين وأباهما وأمّهماكان معي في درجتي يوم 
القبامة 1 

" - روى أبو بكر » قال : رأيت رسول الله يَيِهُ خيّم خيمة » وهو متكئع على 
قوس عربية ؛ وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسين » فقال: «معاشر 
المسلمين ؛ أنا سلم لمن سالم أهل الخيمة » وحربٌ لمن حاربهم » ووليَ لمن 
والاهم » لا يحبّهم إلا سعيد الجدّ » ولا يبغضهم إلا شقي الجدّ ردىء الولادة»!" . 

4 - روى ابن عباس : أنَّ النبيّ يبي قال : « النجوم أمانٌ لأمل الأرض من 
الغرق » وأهل بيتى أمان لأُمّتى من الاختلاف » فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا 
فصاروا حزب إبليس 9500 ٠‏ . 

©- روى زيد بن أرقم : أن رسول الله ييه قال : «إني تارلكُ فيكم الثقلين ما إن 
تمسّكتم بهما لن تضلوا بعدي » أحدهما أعظم من الآخر :كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض » وعترتي أهل بيني ٠‏ ولن يفترقا حتى يردا على الحوض » 
فانظروا كيف تخلفوني فبهما»!؟ . 

1 روى أبو سعيد الخدري » قال: سمعت النبي #َلْيِهُ يقول : «إنما مثل أهل 
بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ؛ ومن تخلّف عنها غرق » وإِنّما مثل أهل بيتي 


. 506315 :37 الرياض النضرة‎ )١( 

(؟) مستدرك الحاكم ”#: .١59‏ كنز العمّال 7: ١١7‏ . الصواعق المحرقة : .1١١‏ نض 
الحديث : ٠‏ النجوم أمان لأهل الأرض وأهل بيتى أمان لأمتى » . 

(؟) صحيح الترمذي 5 08. أسد الغابة ؟: 17. وما يقرب من هذا الحديث روي في : 
كنز العمّال :١‏ 8غ . مجمع الهيئمي ١17:9‏ . 

)ع مجمع الزوائد 9: 178. مستدرك الحاكم ” : 1# . تاريخ بغداد 9:5 . ذخائر العتبى : 
٠‏ 
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فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله غفر له ع1" . 

-روى أبو برزة » قال : صلّيت مع رسول الله يَيْهُ سبعة أشهر » فإذا خرج من 
بيته » أتى باب فاطمة 8# » فقال: «السلام عليكم ؛ إِنّما يريد الله ليذهمب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً)!" . 

رأت العقيلة هذا الاحتفاء البالغ من جدّها الرسول ييه لأبيها وأمّها وأخويها . 
ووعت الغاية من صنوف هذا التكريم والتعظيم ٠‏ وأنّه ليس مجرد عاطفة وولاء لهذه 
الأسرة الكريمة » وإنّما هو للإشادة بما تتمتّع به من الصفات الفاضلة , والقابليات 
الفذّة التي ترشحهم لقيادة الأمّة ؛ وتطويرها فكرياً واجتماعياً ‏ وأنّه لا يمكن بأىٌّ 
حال من الأحوال أن تحتل أَمّته مركزاًكريماً تحت الشمس ٠‏ وتكون رائدة لأمم العالم 
وشعوب الأرض إلا بقيادة السادة من عترته الذين وعوا الإسلام » والتزموا بحرفية 
الرسول عَن . 


خطوب مروّعة : 
ولم تدم الحالة الهانئة للأسرة النبوية فقد دهمتهم كارئة مروّعة فقد بدت على 
الرسول وله طلائع الرحيل عن هذه الدنيا تلوح أمامه , فكان القرآن الكريم قد نزل 
عليه مرتين فاستشعر بدنوٌ الأجل المحتوم منه(" » وأخبر بضعته الزهراء 88 » 
فقال لها : 


)١(‏ ذخائر العقبى : 5. روى أنس بن مالك : أن النبى ييْْةُ كان يمرٌ ببيت فاطمة سنّة أشهر 
إذا خرج إلى الفجر ويقول : « الصلاة يا أهل البيت » » ويتلو الآبة الكريمة . جاء ذلك في : 
مجمع الزوائد 9 : 179 . انساب الاشراف ١‏ : 1601 » القسم الاوّل . 

.”58:57 الخصائص الكبرى‎ )7١( 

م تأريخ ابن كثير © : *77 . 
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« إن جبرئيل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة ؛ وأنّه عارضني بهذا العام 
مرتين » وما أرى ذلك إلا اقتراب أجلى ١!»‏ . 

وتفطّع قلب زهراء الرسول ألمأ وحزناً ؛ وشاعت الكآبة والحزن عند أهل 
البيت وذوت عقيلة بني هاشم من هذا النبأ المريع » وطافت بها وهى في فجر الصبا 
تيارات من الأسى . 

ونزلت على النبي ييه سورة النصر فكان يسكت بين التكبير والقراءة ويقول : 

« سبحان الله وبحمده » أستغفر الله وأتوب إليه » . 

وذهل المسلمون » وفزعوا إليه يسألونه عن هذه الحالة الراهنة » فأجابهم : 
« إن نفسي قد نعيت إلى »!") . 

وكادت نفوس المسلمين أن تزهق من هذا النبأ المريع » فقد وقع عليهم 
كالصاعقة » فار يدرون ماذا سيجري عليهم لو خلت الدنيا من منقذهم ومعلّمهم 
وقائدهم . 


رؤيا العقيلة: 
ورأت العقيلة فى منامها رؤيا أفزعتها ‏ وأذهلتها فأسرعت إلى جدها الرسول 236 
تقضّها عليه «والمإاكادح عق اعانتها ل هر رسيلا ونيد يا قياف 0ل 

ديا جداه » رأبيت رؤيا البارحة . 5 . 

« قصيها على » . 

كزان ريا جاسفا رقت الذدا عر اليك » ففزعثٌ إلى شجرة عظيمة 
فتعلقت بها من شدّة العاصفة » فقلعتها الرياح وألقتها على الأرض » فتعلقت بغصنٍ 


.1719:١ مناقب ابن شهرآشورب‎ )١( 
.١١9 : زينب الكبرى‎ )9( 


أحداث مروّعة / 94> 


قويّ من تلك الشجرة فقطعتها الرياح » فتعلقت بفرع آخر فكسرته الرياح أيضاً » 
وسارعت فتعلّقت بأحد فرعين من فروعهما فكسرته العاصفة أيضاً » ثم استيقظت 
من نومي ») . 

فأجهش النبئ ويه بالبكاء » وفسّر لها رؤياها قائلاً : 

د أما الشجرة : فجدّك ٠‏ وأمًا الفرع الأول : فأمّك فاطمة » والثاني : أبوك 
علئ ؛ والفرعان الآخران هما: أخواك الحسنان » تسودٌ الدنيا لفقدهم وتلبسين 
لباس الحداد في رزيتهم ١7‏ . 

وساد الحزن والأسى في البيت النبوي ؛وصدقت رؤّيا العقيلة فلم تمض أيام 
حتى رزئت بجدّها وأمّها » وتتابعت عليها بعد ذلك الرزايا » فقد استشهد أبوها 
وأخواها » ولبست عليهم لباس الحزن والحداد . 


حجة الوداع: 
ولمًّا علم النبي ييه أنَّ لقاءه بره قريب » رأى أن يحجٌ إلى بيت الله الحرام ليلتقي 
بالمسلمين ؛ ويضع لهم الخطوط السليمة لنجاتهم » وبقيم فيهم القادة والمراجع 
الذين يقيمون فيهم الحق والعدل . 

وحجٌ النبئ عل لهذا الغرض » وهي حجّته الأخيرة الشهيرة ب( حجة 
الوداع ) » وقد أشاع بين حجاج بيت الله أن التقاءه بهم فى هذا العام هو آخر التفاء 
بهم » وأنه سيسافر إلى الفردوس الأعلى » وجعل يطوف بين الجماهير » ويعرّفهم 
سبل النجاة » ويرشدهم إلى ولاة أمورهم من بعده قائلاً : 

« أَيّها الناس » إني تركت فيكم الثقلين : كتاب الله » وعترتي أهل بيتى )7 . 


)١(‏ صحيح الترمذي ؟08:1”. 
(1) تاريخ اليعقوبى ؟:١95-51.‏ 
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ثم وقف النبئ يله عند بئر زمزم وخطب خطاباً رائعاً وحافلاً بما تحتاج إليه 
الأمّة فى مجالاتها الاجتماعية والسياسية » وقال فيما يخصّ القيادة الروحية والزمنية 

١‏ إني خلّفت فيكم ماإن تمسكتم به لن تضلوا :كتاب الله » وعترتي أهل ببتي 
ألاهل بلّغت» . ا 

فانبرت الجماهير بصوت واحدٍ قائلين : اللّهمّ نعم" . 

لقد عيّن الرسول يَيهُ القبادة العامة لأمّته وجعلها مختصة بأهل بيته » فهم 
ورثة علومه , وخزنة حكمته » الذين يعنون بالإصلاح الاجتماعي » ويؤثرن مصلحة 


الآمّة على كل شيء . 


مؤتمر غدير خم : 
وقفل النبى عي بعد أداء مراسيم الحج إلى يثرب وحينما انتهى موكبه إلى ( غدير 
خم ) نزل عليه الوحي برسالة من السماء أن يُنصب الإمام أميرالمؤمنين 34 خليفةً 
من بعده » ومرجعاً عاماً للأمّة » لقد نزل عليه الوحى بهذه الآية : 
ؤي أَيَْا ْول نما أَنِْلَ يكن رَبك إن لَمْ تفل ما بَلْْتَ رسَاتَهُ ول يَعْصِمُكَ 
مِنَ النّاسٍ إِنَّ الله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ7" . 

ففى هذه الآية إنذار خطير إلى الرسول ييه » إذ أنه إن لم يقم بهذه المهمة فما 
الفريالة قله رضامت سوبع جهرد» والناه فى لهذا الدين » فانبرى عَلَل 
فحطٌ أعباء المسير » ووضع رحله في رمضاء الهجير » وأمر قوافل الحجٌ أن تفعل 
مثل ذلك » وكان الوقت قاسباً في حرارته فكان الرجل بضع طرف ردائه تحت قدميه 


)١(‏ الغدير ؟5:غ". 
(*) المائدة : 707 . نض على نزول هذه الآبة فى يوم الغدير: الواحدى فى أسياب النزول 
والرازي فى تفسيره » وغيرهما . 


أحداث مروّعة / الا 


يريد 


ليتفى به من حرارة الأرض » وقام النبى يليه فصلّى بالناس » وبعد أداء فريضة الصلاة 
أمريانة ومع لهسترمق حداف الابل «قش لمعك + فال علي »واتتهيت 
الجماهير بعواطفها وقلوبها نحو النبئ يبي » فخطب خطاباً مهماً » أعلن فيه ما لاقاه 
من عناء شاق فى سبيل هدايتهم ريز اا » وإنقاذهم من خرافات الجاهلية 
زعاداتهاء .قم ذكر طاقتةا عن أحكام الاملام رجماليمه » والزميع يظبيقها على زاقم 
حياتهم » ثم التفت إليهم فقال : 

«انظرواكيف تخلفونى فى الثقلين .2.0 . 
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ما الثقلان يا رسول الله ؟ . 

فأجابه : 

١‏ الثقل الأكبر :كتاب الله »طرف بيد الله عرّ وجل وطرف بأيديكم » فتمسّكوا 
به لا تضلوا » والآخر الأصغر: عترتي » وإِنَّ اللطيف الخبير تبأني أنهما لن يفترقا 
حتى يردا على الحوض » فسألت ذلك لهما ري » فلا تقدموهما فتهلكوا : 
ولا تقصروا عنهما فتهلكوا . .»2 . 

ثم أخذ بيد وصيّه وباب مدينة علمه وناصر دعوته الإمام أميرالمؤمنين نه 
ليفرض ولابته على جميع المسلمين فرفعها حتى بان بياض إبطيهما » ونظر إليهما 
القوم » ورفع النبي صوته قائلاً : 

. أيها الناس » من أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم ؟»‎ ١ 

فانبرت قوافل الحجاج رافعة عقيرتها : 

الله ورسوله أعلم . . . 

ووضع النبىّ يله القاعدة الأصلية التي تصون المسلمين من الانحراف قائلاً : 

إن الله مولاي » وأنا مولى المؤمنين ٠‏ وأنا أؤلى بهم من أنفسهم » فمن كنت 
مولاه فعلينٌ مرلاه» . 
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وكرّر هذا القول ثلاث مرات ٠‏ أو أربع : ثم قال : 

« اللهمّ وال من والاه » وعادٍ من عاداه » وأحبٌ من أحبّه » وأبغض من 
أبغضه » وانصر من نصره » واخذل من خذله » وأدر الحق معه حيث دار » ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب ...© . 

لقد أدّى النبى ييه رسالة رته » فنصب الإمام أميرالمؤمنين خليفةٌ من بعده » 
ولللذوتطتت الأنانة والمرجعية العامة » وأقبل المسلمون يهرعون صوب الإمام 
وهم يبايعونه بالخلافة ويهنئونه بإمرة المسلمين وقيادتهم » وأمر النبى أمّهات 
المؤمنين أن يهنئن الإمام بهذا المنصب العظيم » ففعلن » وأقبل عمر بن الخطاب 
نحو الإمام فصافحه وهئأه » وقال له : 

هنيئاً يابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة!". 

وفي ذلك اليوم الخالد نزلت الآبة الكريمة : هالْيَوْمَ أَكْمَْتْ لكُمْ يتك 
َأَْمَنْتْ عَلَيْكُمْ ِْمَتِي وَرَضِيِتُ لَكُمْ الإسلآمَ وينأ 4(" . 

لقد تمّت نعمة الله الكبرى على المسلمين بولاية بطل الإسلام ورائد العدالة 
الاجتماعية فى الأرض الإمام أمير المؤمنين للا ٠‏ وقد خطا النبى يَليهُ الخطوة 
الأخميرة في أداء رسالعة » قضان أنه من الزيغ والانحراف ؛ قنصب لها القائد 
والموجّه ولم يتركها فوضى كما يزعمون ‏ تتلاعب بها الفتن والأهواء وتتقاذفها 
أمواج من الضلال ؛ إن وثيقة الغدير من أروع الأدلة وأوثقها على اختصاص الخلافة 
والإمامة بباب مدينة علم النبئ الإمام أمير المؤمنين نلق ؛ وهى جزء من رسالة 
الإسلام وبند من أهم بنوده؛ لأنها تبنّت القضايا المصيرية للعالم الإسلامي على 
امتداد التأريخ . 


)1( مسئد أحمد 4 : ١خ14".‏ 
)١(‏ المائدة : *. نض على نزول هذه الآبة فى يوم الغدير: الخطيب البغدادي فى تاريخ. 
بغداد 4: 79 » السيوطى فى الدرٌ المنثور » وغيرهما من أعلام أهل السنّة . 


أحداث مروّعة / “ا 
لقد وعت سيّدة النساء زينب 886 ؛ وهى في فجر الصبا هذه البيعة لأبيها ؛ 
وأنّ جدها قد قلّده بهذا المنصب الخطير لسلامة الأمّة وتطورها ٠‏ والبلوغ بها إلى 
أعلى المستويات من التقدّم » والقيادة العامة لشعوب العالم وأمم الأرض » ولكن 
القوم قد سلبوا أباها هذا المنصب ؛ وجعلوه في معزل عن الحياة الاجتماعية 
والسياسية » وقد أخخلدوا بذلك للأمّة المحن والخطوب » وتجرعت حفيدة 
النبى ييه بالذات أهوالاً من المصائب والكوارث كانت ناجمة من دون شك عن 
هذه النؤامرة القن شبيكت عد ابيا » فإنًا لله وإنا إليه راجعون . 


مرض النبي 196 : 
ولما ففل النبي عَللُهُ بعد حجة الوداع راجعاً إلى يثرب بدأت صكته تنهار يوماً بعد 
يوم » فقد ألمّ به المرض » وأصابته حمى مبرحة » حتى كأن به لهباً منها » وكانت 
عليه قطيفة فإذا وضع أزواجه وعوّاده عليها أبديهم شعروا بحرّها !'/ . وقد وضعرا 
إلى جواره إناءً فيه ماء بارد فكان يضع يده فيه ويمسح به وجهه الشريف ٠‏ وكان عَلِله 
يقول : ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلته ب( خيبر ) » فهذا أوان وجدت انقطاع 
أبهري من ذلك السم 6(" . فقد قدمت له امرأة يهودية في خيبر ذلك الطعام الذي 
سمّته فأثّر فيه . 

ولما أشيع مرض النبئ ع8 هرع المسلمون إلى عيادته » وقد خيّم عليهم 
الأسى والذهول » فنعى ييه إليهم نفسه » وأوصاهم بما يسعدون ويفلحون به 
قائلاً: 

د أيها الناس ؛ بوك أن أقبض قبضاً سريعاً فينطلق بي ؛وقدمت إليكم القول 


.؟7١1:26 البداية والنهاية‎ )١( 
.؟5١؟:1١ (؟) حياة الإمام الحسين لقلا‎ 
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معذرة إليكم ‏ ألا إنّْي مخَلّفٌ فيكم كتاب الله عرّ وجل وعترتي أهل بيتي 2.١‏ . 

ثم أخذ بيد وصيّه وخليفته الإمام أمير المؤمنين ل » فقال لهم : 

هذا علي مع القرآن ؛ والفرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا على 
الوقن لاا 

لقد قرّر النبئ ييه أهم القضايا المصيرية لأمّته » فعيّن لها القائد العظيم الذي 
يحمّق لها جميع أهدافها وما تصبو إليه في حياتها . 


شوج اسنا ف 
ورأى النبى #َييّهُ وهو في المرحلة الأخيرة من حياته التيارات الحزبية التي صممت 
على إقصاء عترته عن فيادة الأمّة » فرأى أن خبر وسيلة يتدارك بها الموقف أن يزج 
بجميع أصحابه في بعئة عسكرية حتى إذا وافاه الأجل المحتوم تكون عاصمته 
خالية من العناصر المضادة لولئ عهده فأسند فيادة البعئة إلى أسامة بن زيد » وهو 
شاب في مقتبل العمر » وكان من ببن الجنود أبو بكر وعمر وأبو عبيدة الجراح » 
وبشير بن سعد(" . وقال النبي لأسامة : 

« سر إلى موضع قتل أبيك ‏ فأوطتهم الخيل ٠‏ فقد ولّيتك هذا الجيش فاغز 
صباحاً على أهل أبنى(") وحرق عليهم ؛ وأسرع السير لتسبق الأخبار » فإن أظفرك 
الله عليهم فاقلل اللبث فيهم » وخذ معك الأدلاء وقدّم العيون والطلائع معك..» . 

ومني الجيش بالتمرّد وعدم الطاعة » فلم يلتحق أعلام الصحابة بوحداتهم 


. 174 : الصواعق المحرقة‎ )١( 

(؟) كنز العمال 6 617. طبقات ابن سعد 47:14 . تأريخ الخميس ؟57:1. 

(*) ابنى : ناحية بالبلقاء من أرض سورياء بين عسقلان والرملة » تقع بالقرب من مؤتة» 
وهى التى استشهد فيها زيد بن حارثة وجعفر الطيّار . 


أحداث مر وعة / هلا 


العسكرية ٠‏ ولمّا علم النبئ يي بذلك تألم : فخرج مع ما به من المرض ٠‏ فحتٌ 
الجند على المسير ٠‏ وعقد بنفسه اللواء لأسامة » وقال له : 

« اغز بسم الله » وفي سبيل الله » وقاتل من كفر بالله . .2 . 

فخرج أسامة بلوائه معقوداً ؛ ودفعه إلى بريدة » وعسكر ب( الجرف ) » 
وتثاقل جمعٌ من الصحابة عن الالتحاق بالمعسكر » وأظهروا الطعن والاستخفاف 
بأُسامة القائد العام للجيش ٠‏ يقول له عمر: 

مات رسول الله وأنت علىّ أمير . . . 

وانتهت كلماته إلى النبيَ » وقد أخذت منه الحمّى مأخذاً عظيماً . فخرج 
وهو معصًب الرأس قد برح به المرض » فصعد المنبر والتأثر باد عليه » فقال : 

« أيّها الناس » ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة ؛ ولئن طعنتم 
في تأميري أسامة لقد طعنتم في تأميري أباه من قبله ١‏ وأيم الله , إنّه كان نخليقاً 
بالامارة وأنّ ابنه من بعده لخليقٌ بها . .» . 

ثم نزل عن المنبر ودخل بيته والتأثر بادٍ عله!" ب رمعل بومئ اعفان 
بالالتحاق بالجيش قائلاً : ْ 

« جهزوا جيش أسامة . .2 . 

«نفذوا جيش أسامة . .2 . 

« لعن الله من تخلّف عن جيش أسامة . .» . 

ولم ترهف عزائم القوم هذه الأوامر المشدّدة » فقد تثاقلوا عن الالتحاق 
بالجيش ٠‏ واعتذروا للرسول بشْتّى المعاذير » وهو يلل لم يمنحهم العذر . وإِنّما 
أظهر لهم السخط وعدم الرضا . فقد استبانت له بصورة جلية نيّاتهم وتآمرهم كما 


عرفرا قصده بهذا الاهتمام البالغ من إخراجهم من يثرب . 


. "4 :* السيرة الحلبية‎ )١( 


5 / السيّدة زينب رائدة الجهاد فى الإسلام 

رزية يوم الخميس : 
وأحاط النبي يَيلُ علماً بالتحركات السياسية من بعض أصحابه وأئهم عازمون 
ومصرون على صرف الخلافة عن أهل بيته ؛ وإفساد ما أعلنه غير مرة من أن عترته 
الأزكياء هم ولاة أمر المسلمين من بعده » فرأى ييه أن يحكم الأمر » ويحمي أُمّته 
من الفتن والزيغ » فقال لمن حضر في مجلسه : 

« إثتوني بالكتف والدواة » أكتب لكم كتاباً لن تضلُوا بعده أبدأ»!'! . 

حا إِنْها فرصة من أثمن الفرص وأندرها في تأريخ الإسلام . إِنّه التزام واضح 
وصريح من سيّد الكائنات أن أمّته لا تصاب بنكسة وانحراف بعد هذا الكتاب . 

ما أعظم هذه النعمة على المسلمين »إنه ضمان من سيد الأنبياء أن لا تضل 
ته في مسيرتها وتهتدي إلى سواء السبيل في جميع مراحل تأريخها » واستبان 
لبعض القوم ماذا يكتب رسول الله يي ؛ إنه سينص على خلافة علي من بعده ؛ 
ويعرّزبيعة يوم الغدير » وتضيع بذلك أطماعهم ومصالحهم » فردٌ عليه أحدهم قائلاً 
بعنف : حسبنا كتاب الله . . . 

ولوكان هذا القائل يحتمل أنّ النب يَيهُةٌ يوصى بحماية التغور أو بالمحافظة 
علنالحووق التدركية نما زه عليه بوقه#العراة #ولكنه مك ييه الاستوسن اهل 
بيته وين على خلافة على من بعده . 

وكثر الخلاف بين القوم »فطائفة حاولت تنفيذ ما أمر به النبئ وَل ؛ وطائفة 
أخرى أصرّت على معارضتها والحيلولة بين ما أراده النبئ عَلل ؛ وانطلقت بعض 
السيّدات فأنكرن على القوم هذا الموقف المتّسم بالجرأة على النبئّ وهو في 
الساعات الأخيرة من حياته » فقلن لهم : ألا تسمعون ما يقرل رسول الله يله . . . 


فثار عمر وصاح فيهنٌ » خوفاً أن بفلت الأمر منه ومن حزبه » فقال للسيدات : 


. الرواية أخرجها البخاري ومسلم »؛ والطبراني فى الأوسط ؛ وغيرهم‎ )١( 


أحداث مروّعة / للا 


إنكنٌ صويحبات يوسف إذا مرض عصرتن أعينكن » وإذا صم ركبتن عنقه ... 

فنظر إليه النبى وَل » بغضب وغيظ » وقال له : 

وهوس لون عور م 

وبدا صراع رهيب بين القوم » وكادت أن تفوز الجهة التي أرادت تنفيذ أمر 
النبى عي » فانبرى أحدهم فأفشل ما أراده النبي وحال بينه وبين ما أراد من إسعاد 
أمّته » فقال ويا لهول ما قال : إِنَّ النبى ليهجر. ١١.‏ . 

لوت هذا القائل كلام الله تعالى الذي يتلى في آناء الليل وأطراف النهار 
وهو يعلن تكامل النبي في جميع مراحل حياته » فقد زكاه وعصمه من الهجر وغيره 
من ألوان الزيغ والانحراف » وإنه أسمى شخصية في تكامله وسموٌ ذاته » قال 
تعالى : طمَا ضَلْ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَرَىَ * وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىَ * إِنْ مُوَإِلَّا وَحَيُ يُوحَىَ * 
عَلَمَهُ شَدِيدُ القُوَى74" , وقال تعالى : (إِنْهُ لَقَوْلُ رَسُولِكَرِيم # ذي قُوَةَ عِندَ ذي 
الْمرْشٍ مَكين * مُطَاع َم أمِينِ * وَمَا صَاحِبْكُم بتجثونٍم27  .‏ 

إن التوم لم يخامرهم آدتى شك فى عصمة التين وتكامل ذانة ؛ ولكن حبٌ 
الدنيا » والتهالك على السلطة دفعهم للجرأة على النبئ وَل » ومقابلتهم له بمرٌ 
القول والطعن بشخصيته . 

وكان ابن عباس إذا ذكر هذا الحادث الرهيب يبكي حتى تسيل دموعه على 
خديه كأنها نظام اللؤلؤْ » وهو يصعد آهاته » ويقول : ٠‏ 

بوم الخميس وما يوم الخميس !! قال رسول الله يَيهُ : « ائتونى بالكتف 


)١(‏ نص على هذه الحادثة المؤلمة جميع الرواة والمؤرّخين في الإسلام » ذكرها : البخاري 
فى صحيحه عدّة مرّات » إلا أنّه كنم اسم قائلها » وفى نهاية غربب الحديث » وشرح النهج 
(1١4 :*‏ صرح باسم القائل ) . 1 

)2 النجم: "- 6. 

.؟59-١9:ريوكتلا‎ (2 


/ السيّدة زينب رائدة الجهاد في الإسلام 


والدواة أكتب لكم كتاباً لن نضلُوا بعده أبداً » » فقالوا: إن رسول الله يهجر . .7" . 
حمَاً إِنّها رزية الإسلام الكبرى ؛ فقد حيل بين المسلمين وسعادتهم ونجاتهم 
من الزيغ والضلال . 
لقد وعت السيّدة زينب هذا الحادث الخطير » ووقفت على أهداف القوم من 
إبعاد أبيها عن المركز الذي نصبه جدّها فيه » فقد جرٌ هذا الحادث وغيره ممّا صدر 
من القوى المعارضة لأهل البيت الكوارث والخطوب لهم »٠‏ وماكارثة كربلاء إلا من 
نتائج هذه الأحداث . 


لوعة الزهراء: 
ونخب الحزن قلب بضعة الرسول ٠‏ وبرح بها الألم القفاسي وذهبت نفسها شعاعاً 
حينماً علمت أن أباها مفارق لهذه الحياة » فقد جلست إلى جانبه وهي مذهولة كأنها 
تعانى آلام الاحتضار وسمعته بقول : 

ا «وواكرياء . . .2 . 

فأسرعت وهى تجهش بالبكاء قائلة : 

« واكربي لكربك يا أبتي . .2 . 

وأشفق الرسول ييه على بضعته » فقال لها مسلياً : 

« لاكرب على أبيك بعد اليوم . .7" . 

وهامت زهراء الرسول في تيارات مروعة من الأسى والحزن فقد أيقنت أنّ 
أباها سيفارقها » وأراد النبئ يله أن يسأيها ويخمّف لوعة مصابها فأسرٌ إليها 
بحديثٍ » فلم تملك نفسها أن غامت عيناها بالدموع ؛ ثم أسر إليها ثانيً » فقابلته 


(1١)‏ مستد أحمد 2:١‏ » وغيره. 


.1١؟‎ :١ حياة الإمام الحسن لل‎ )١( 


أحداث مر وعة / ةل 


ببسمات فيّاضة بالبشر والسرور » فعجبت عائشة من ذلك وراحت تقول : 

ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن . . . 

وأسرعت عائشة فسألت زهراء الرسول عما أسرٌ إليها أبوها » فأشاحتث 
بوجهها الكريم عنها وأبت أن تخبرها » ولكنها أخبرت بعض السيّدات بذلك » 
فقالت: 

« أخبرني أنَّ جبرئيل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرّة » وأنّه عارضني في 

هذا العام به مرتين » ولا أراه إلا قد حضر أجلي . .2 . 

وكان هذا هو السبب في لوعتها وبكائها » أمّا سبب سرورها وابتهاجها » 
فقالت: 

« أخبرنى أَنْكِ أوّل أهل بيتى لحوقاً بى » ونِعُمَ السلف أنا لك » ألا ترضين أن 
تكوني سيّدة نساء هذه الأئة . ١76.‏ . | 

ونظر إليها النبى ييه وهي خائرة القوى » منهدة الركن ٠‏ فأخذ بخمّف عنها 
لوعة المصاب ؛ قائلاً : 

ديا بنية »لا تبكى » وإذا مثّ فقولى : نا لله وإنا إليه راجعون » فإن فيها من كل 
بوكت محوفة و ْ 

وأجهشت بضعة الرسول بالبكاء قائلة : 


« ومنك يا رسول الله ث .م866 ء. 


3 ب )2 
(لعم رمئلى ..٠.‏ : 


واشتدٌ المرض برسول الله َيُْ والزهراء إلى جانبه وهي تبكي وتقول لأبيها : 
ديا أبت ؛ أنت كما قال القائل فبك : 


.١١* :١ المصدر السابق‎ )١( 
. القسم الأوّل‎ » 1 : ١ (؟) أنساب الأشراف‎ 


/ السيّدة زينب رائدة الجهاد في الإسلام 


وأبيض يستسقى الغمام برجهه ثمال اليتامى » عصمة الأرامل » 

فقال لها رسول الله يثْيّهُ : «هذا قول عمّك أبي طالب ٠‏ وتلا قوله تعالى : وما 
محمد إِلَّا رَسُولُ قد خَلَثْ مِن قَبْلِ الرُسْل أَقَِنْ مَاتَ أو قيلَ الْقلبتم عَلَىَ أَعْقَابَكُمْ وَمَن 
َنقَلِبْ عَلَىَ عَقَِيْهِ ذََن يَصْرٌ الله شَيْئا وَسَيَجْزِي الله الشاكِرِينَ7" . 

وتقطع قلب زهراء الرسول ألما وحزناً على أبيها » فانكيّت عليه ومعها 
الحسنان » فألصقت صدرها بصدره وهي غارقة في البكاء » فأجهش النبي بالبكاء » 
وهو يقول : 

اللْهم أهل بيتى » وأنا مستودعهم كل مؤمن . . » . 

وجعل يردّد ذلك ثلاث مرات حسبما يرؤيه أنس بن مالك27) , 

أمّا حفيدة الرسول زينب » فقد شاركت أُمّها في لوعتها وأحزانها » وقد ذابت 
نفسها حزناً وموجدة على أُمّها التى هامت في تيارات مذهلة من الأسى والشجون 
على أبيها الذي هو عندها أعرّ من الحياة . 


إلى الفردوس الأعلى : 
وبعدما أدّى النبئ العظيم رسالة ربّه إلى المسلمين » وأقام صروح الإسلام ؛ وعيّن 
القائد العام لأمّته الإمام أميرالمؤمنين به » فقد اختاره الله تعالى إلى جواره لينعم في 
الفردوس الأعلى » فقد هبط عليه ملك الموت » فاستأذن بالدخول عليه » فخرجت 
إليه زهراء الرسول فأخبرته أنَّ رسول الله يليه مشغول بنفسه عنه » فانصرف ثم عاد 
بعد قليل يطلب الإذن » فأفاق النبئ وَيْْهُ من إغمائه » والتفت إلى بضعته فقال لها : 


«يابنية » أتعريفه ؟) . 


. القسم الأوّل‎ » 1*7 : ١ أنساب الأشراف‎ )١( 
.؟١7:١ (؟) حياة الإمام الحسين له‎ 


أحداث مروّعة / 8١‏ 


ولايا رسول الله ...»). 

«إنّه معمّر القبور » ومخرّب الدور » ومفرّق الجماعات . .)2 . 

وجمدت بضعة الرسول » وأخرسها الخطب ٠‏ ولم تملك نفسها أن رفعت 
صوتها ودموعها تتبلور على وجهها الشريف قائلةً : 

« وا أبتاه لخاتم الأنبياء » وا مصيبتاه لممات خخير الأتقياء ولانقطاع سيّد 
الأصفياء » وا حسرتاه لانقطاع الوحي من السماء » فقد حرمت اليوم كلامك . .2 . 

وتصدّع قلب النبئ على بضعته وأشفق عليها فقال لها مسلياً : 

«لاتبكي فإنك أوّل أهلي لحوقاً بي . .7" . 

وسكنت روعتها لمّا أخبرها أَنْها لا تبقى بعده إلا قليلاً . . وأذن النبى َيه 
لملك الموت ٠‏ فلمًا مثْلَ أمامه » قال له : ْ 

ديا رسول الله » إنّ الله أرسلني إليك » وأمرني أن أطيعك في كل ما أمرتني » 
إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها » وإن أمرتني أن أتركها تركتها . ٠».‏ . 0 

فبهر النبى يليه وقال له : 

أتنكل بااعلك الموت 3للقة.» :4: 

« بذلك أمرت أن أطيعك في كل ما أمرتني . .2 . 

وهبط جبرئيل على النبي ييه ٠‏ فقال له : 

ويا عمد إذاث قد اماق النلق ان 

واختار النبئ َل جوار ربّه والرحيل عن هذه الدنيا » فأذن لملك الموت 
بقبض روحه العظيمة » وفى هذه اللحظات ألقى الحسنان بأنفسهما على جدّهما » 
وهما يذرفان الدموع القن يوسعهما تقبيلاً » وأراد الإمام أميرالمؤمنين أن 
ينحّيهما عنه فأبى النبىّ » وقال له : 


لل6 درّة الناصحين : 557 . 
2س طبقات ابن سعد ” : 14. 


/ السيّدة زينب رائدة الجهاد في الإسلام 


«دعهما يتمتّعان منّى وأتمتع منهما فسيصيبهما بعدي إثرة . .2 . 

والتفت النبئ إلى عوّاده فأرصاهم بعترته قائلاً : 

« قد خلفت فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي ؛ فالمضيّع لكتاب الله كالمضيع 
لسئتي » والمضيّع لسئْتي كالمضيّع لعترتي » إِنّهما لن يفترقا حتى يردا علي 
اوش !0 

والتفت النبئ َيه إلى باب مدينة علمه الإمام أميرالمؤمنين له فقال له : 

« ضع رأسي في حجرك فقد جاء أمر الله » فإذا فاضت نفسي فتناولها وامسح 
بها وجهك ٠‏ ثم وبججهني إلى القبلة » وتولٌ أمري ؛ وصلٌ على أوّل الناس » 
ولا تفارقني حتى تواريني فى رمسي » واستعن بالله عرّ وجل 0(" . 

وأخذ الإمام أميرالمؤمنين رأس النبيَّ فوضعه فى حجره ؛ ومدٌ يده اليمنى 
تحت حنكه وشرع ملك الموت بقبض روحه الطاهرة » والرسول يعاني آلام الموت 
وقسوته حتى فاضت روحه العظيمة فمسح بها الإمام وجهه!" . 

لقد ارتفع ذلك اللطف الإلهي الذي أضاء العقول وحرّر الأفكار ؛ وأقام 
مشاعل النور في جميع بقاع الأرض . 

لفد سمت روح النبى ييل إلى بارئها » وهي أقدس روح سمت إلى السماء 
منذ خلق الله هذه الأرض . 

لقد أشرقت الآخرة لقدومه ‏ وأظلمت الدنيا لفقده » وما أصيبت الانسانية 
بكارثة أقسى وأعظم من فقد الرسول العظيم . 


.١١54 :١ مقتل الحسين -الخوارزمى‎ )١( 
حياة اللإمام الحسين لَهْلاٍ الشف"‎ 3) 
وتضافرت الأخبار بأنّ النبى يلْيُُ توفّى ورأسه الشريف فى ججر‎ » 78:1١ المناقب‎ )*( 


الامام امير المؤمنين نجّةٍ . جاء ذلك فى :كنز العمّال ؟ : 88 » طبقات ابن سعد . وغيرهها . 


أحداث مروّعة / #م 


تجهيره : 
وانبرى الإمام أميرالمؤمنين نل وهو خائر القوى ؛ منهدٌ الركن إلى تجهيز جثمان 
سيد الأنبياء يع فغسّل الجسد الطاهر » وهو يقول بذوب روحه : 

«بأبي أنت وأمي » لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة 
والأنباء وأخبار السماء » خصصت حتى صرت مسلياً عمّن سواك » وعممت حتى 
صار الناس فيك سواء . ولولا نك أمرت بالصبر » ونهيت عن الجزع لأنفذنا عليك 
ماء الشؤون ؛ ولكان الداء مماطلاً ؛ والكد مخالفاً »() , 

وكان العباس وأسامة يناولانه الماء من وراء الستر(" . 

وكان بدن رسول الله َيه تفرح منه روائح الطيب » والإمام ني يقرل : 

بأبي أنت وآمّي يا رسول الله » طبت حيّاً وميناً . .72" . 

وبعد الفراغ من غسله أدرجه الإمام فى أكفانه ووضعه على السرير . 

وأوّل من صِلَّى على الجئمان العظيم هو الله تعالى من فوق عرشه .ثم 
جبرئيل » ثم إسرافيل » ثم الملائكة زمراً زمر (؟ . 

وبعد ذلك صلَى عليه الإمام أميرالمؤمنين , ثم أقبل المسلمرن للصلاة 
عليه » فقال لهم الإمام : دلا يقوم عليه إمام منكم » هو إمامكم حيّاً وميّنأ» » فكانوا 
يدخلون رسلاً رسلاً فيصلون عليه صفاً واحداً ليس لهم إمام » وأميرالمؤمنين واقف 
إلى جانب الجثمان وهو يقول : 

« السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته اللّهمَ إِنَا نشهد أنه قد بِلّغْ ما 


)1( نهج البلاغة ‏ محمد عبده » : 00 

(؟) وفاء الوفاء 550/:1١‏ . البداية والنهاية ©: 57. 
(*) حلية الأرلياء ؛ : لال . 

(4) المصدر السابن . 
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أنزل إليه لأمته » وجاهد في سبيل الله حتى أعرٌالله دينه وتمّت كلمته . اللّهِم فاجعلنا 
ممّن يتبع ما أنزل إليه وثبتنا بعده واجمع بيننا وبينه 60 . 

وكانت الجماهير تقول: آمين ١‏ . وقد نخب الحزن قلوبهم فقد مات من 
دعاهم إلى الحق » وحرّرهم من خرافات الجاهلية وأوثانها » وأقام لهم دولة تدعو 
إلى إنصاف المظلوم » وردع الظالم » وإشاعة الرفاهية:والرخاء والأمن بين الناس . 


مواراة الحثمان المقدس : 
وبعد أن فرغ المسلمون من الصلاة على الجثمان العظيم وودّعوه الوداع الأخير » قام 
الإمام أميرالمؤمنين 8# فوارى الجسد الطاهر في مثواه الأخير ووقف على حافة 
القبر وهو يروي ثراه بدموع عينيه » ويقول : 

إِنَّ الصبر لجميل إلا عنك ٠‏ وإن الجزع لقبيح إلا عليك ٠‏ وإِنَّ المصاب بك 
لجليل » وإنّه قبلك وبعدك لجلل . .2( . 

لقد مادت أركان العدل وانطوت ألوية الحق » فد غاب عن هذه الحياة سيّد 
الكائنات الذي غيّر مجرى التأريخ ٠‏ وأقام صروح الوعي والفكر في دنيا العرب 
والإسلام . 


فجيعة الزهراء : 
وكان أكثر أهل بيت النبى يليه جزعاً وأشدّهم مصاباً بضعة الرسول يَيْْهُ » وحبيبته 
فاطمة الزهراء ان نش عاك نرت ؛ وهى تبكى أمرّ البكاء وأقساه » وتقول : 

دوا اناه ورا رسرة شاع رانين الرسنطفاء » الى لارائى لزعي الآن تفل 


.014:14 كنز العمال‎ )١( 
. 14 :*" نهج البلاغة  محمد عبده‎ ١ 


أحداث مروّعة / هم 


عا جبرئيل الهم إلحن روحي بروحه » واشفعني بالنظر إلى وجهه » ولا تحرمني 
أجره وشفاعته يوم القيامة )١(6‏ , 

وقالت بذوب روحها: 

دوا أبتاه إلى جبرئيل أنعاه » وا أبتاه جنة الفردوس مأواه » وا أبتاه وا أبتاه 
أجاب رباً دعاه . .» . 

وأحاطت بالأسرة النبوية موجات من الأسى والحزن على هذا المصاب 
العظيم كما أحاطت بها تيارات من الفزع والخوف ؛ لأنَّ رسول الله يله قد وتر 
الأقربين والأبعدين فخافوا من انقضاض العرب عليهم » يقول الإمام الصادق نه : 

« لما مات النبي َيْهُ بات أهل بيته كأنّ لاسماء تظلّهم ولا أرض تقلّهم » لأنه 
وتر الأقرب والأبعد . .» . 

لقد عانت حفيدة النبي يَلهُ زينب تلا وهي في سنّها المبكّر هذه المصيبة 
الكبرى وما تنطوى عليه من أبعاد » وما ستعانيه هي وأهلها من فوادح الرزايا بعد 
وفاة جدّها كما فقدت بموته العطف والحنان الذى كان يغدقه عليها » وكان عمرها 
الشريف خمس سنين » وقد غزت قلبها هذه المحنة الشاقة »فقد رأت جدّها يوارى 
في مثواه الأخير » ورأت أباها بادى الهمّ والحزن على فراق ابن عمّه ؛ وشاهدت 
أَمّها الرؤوم وهي ولهى قد ذابت من الأسى » وهي تندب أباها بأشجى ما تكون 
الندبة » ومنذ ذلك اليوم لازمها الأسى والحزن حتى لحقت بالرفيق الأعلى . 


)0 تاريخ الخميس ؟: ؟97١.‏ 


فى عهد الخلفاء 


لا يستطيع أيّ كاتب مهما كان بارعا في تصوير دقائق النفوس » وكشف أسرار 
المجتمع وأحداث التأريخ أن يصوّر بدقة عمق الكوارث والأوبئة التي داهمت الأمّة 
الإسلامية بعد وفاة نبيّها العظيم »كما صوّرها القرآن الكريم ٠‏ قال تعالى : هوَمًا 
مُحمَّد إلا رَسُولُ قَد خَلَثْ من قَبْلِِلرْسْلُ أَقَِنْ مَاتَ أَوْ قيِلَانقَلبِعَلَىَ أغقابكم..م 7" . 

إِنّه تصوير هائل للأزمات المفجعة والتكبات السود التي مُني بها العالم 
الإسلامي إنه انقلاب على الأعقاب ؛ وانسلاخ عن العقيدة الإسلامية » وتدمير 
لشربعة الله » فأييٌّ زلزال مدمّركهذا الزلزال الذي عصف بالأمّة الإسلامية وأخلد لها 
الفتن والكوارث على امتداد التأريخ . 

وكان من أقسى ما فجعت به الأمّة إبعاد العترة الطاهرة عن المسرح السياسي 
وتحويل القيادة إلى غيرها ؛ الأمر الذي نجم عنه فوز الأمويين وغيرهم بالحكم , 
وإمعانهم بوحشية قاسية في ظلم العلويين ومطاردتهم » ومجزرة كربلاء كانت من 
النتائج المباشرة لصرف الخلافة عن أهل البيت نغ ً 

وعلى أيّ حال ٠»‏ فإِنّا نعرض ‏ بإيجاز ‏ لبعض تلك الأحداث » والتي منها 
حكومة الخلفاء الذين عاصرتهم حفيدة الرسول يله » فإنها ترتبط ارتباطاً موضوعياً 
بالكشف عن حياتها وما عانته من كوارث وأهوال ؛ وفيما يلى ذلك : 


.1414 : آل عمران‎ )١( 
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موّتمرا لسقيفة : 
أمّا مؤتمر السقيفة فهو مصدر الفتنة الكبرى التى مُنى بها المسلمون والتى كان من 
جرّائها الأحداث المروّعة التي رزئٌ بها أهل البيت » يقول الإمام محمّد حسين آل 
كاشف الغطاء : 


تالله ماكربلاء لولا ( سقيفتهم )2 ومثل هذا الفرع ذاك الأصل أنتجه 
ويقول بولس سلامة : 

وتوالت تحت السقيفة أحدا نك انثارت كجواننا رمزلا 

نزعات تفرقت كغصون ال عوسج الخفئ شائكاً مدخولاً 


لقد أسرع الأنصار إلى عقد مؤتمرهم في ( سقيفة بنى ساعدة ) ؛ لترشيح 
أحدهم لمنصب الخلافة » وإقامة حكومة تضمن مصالحهم وترعى شؤونهم » لقد 
عفدوا مؤتمرهم في وق ت كان جثمان الرسول الأعظم ييه لم يوار في مثواه الأخير » 
رأكبر الظ نما قاموا بذ السرطة الخاطفة يذلك لألهع خافوامن اسعيلاه المهاجرين 
على الحكم » فقد رأوا تحرّكهم السياسي فى صرف الخلافة عن الإمام أميرالمؤمنين 
وكراهيتهم له . 

وعلى أي حال » فقد خطب سعد بن عبادة زعيم الخزرج في الأنصار » وكان 
منطق خطابه الإشادة بنضال الأنصار وجهادهم في نصرة الإسلام وقهر القوى 
المعادية لهم » فهم الذين حملوا النبي يَيْيْهُ ونصروه في أيام محنته ؛ فإذاأ هم أؤلى 
بمركز النبى ييه وأحقٌ بمنصبه من غيرهم »كما حفل خطابه بالتنديد بالأسر 
القرشية التى ناهضت النبي 4 وناجزته الحرب حتى اضطر للهجرة إلى يثرب » 
فهم خصومه وأعدارًه ولا حنٌ لهم بأيّ حالٍ في التدخل بشرؤون الدولة ومصيرها . 
وقام زعيم آخر من الأنصار هو الحبّاب بن المنذر » فحذّر الأنصار من القرشيّين » 


في عهد الخلفاء / 85 


وأهاب بهم أن يجعلوا لهم نصيباً في الحكم » قائلاً : 

لكنّنا نخاف أن يليها بعدكم من قتلنا أبناءهم وآباءهم وإخوانهم . . . 

وتحقّق تنبؤ الحبّاب ٠»‏ فإنّه لم يكن ينتهى حكم الخلفاء حتى آل الأمر إلى 
الأمويّين فأمعنوا في إذلال الأنصار وإشاعة اببؤس والفقر فيهم » وقد انتقم منهم 
معاوية كأشرٌ وأقسى ما يكون الانتقام . ولمًا ول الأمرمن بعده يزيد جهد في الوقيعة 
بهم » فأباح أموالهم ودماءهم وأعراضهم لجيوشه في وافعة ( الحرة ) التي أنتهكت 
فيها جميع ما حرّمه الله . 

وعلى أّ حال » فقد تجاهل سعد وغيره من الأنصار الإمام أمير المؤمنين 1 
الذي هو من النبىٌ بمنزلة هارون من موسى ٠‏ وأبو سبطيه » وباب مديئة علمه » 
وسيّد عترته . ولانرى أيّ مبرر لسعد فى إغضائه وتجاهله حق الإمام 1# » فقد فتح 
باب الشرّ على الأمّة » وأخلد لها المصاعب والفتن على امتداد التأريخ . 


مباغتة الأنصار: 

وحينما كان الأنصار فى سقيفتهم يدبرون أمرهم ويتداولون الرأي فى شؤون الخلافة 
إذ خرج من مؤتمرهم عويم بن ساعدة الأوسي ومعن بن عدي حليف الأنصار » 
وكانا من أولياء أبى بكر ومن أعضاء حزبه »2 وكانا يحمقدان على سعد ». فانطلتا 
مسرعَين إلى أبى بكر فأخبراه بالأمر » ففزع أبؤ بكر » واسرع ومعه عمر وأبو عبيدة 
الجرّاح وسالم مولى أبي حذيفة وآخرون فق اميا 7 2 فكبسوا الأنصار في 
ندوتهم فذهل الأنصار وأسقط ما بأيديهم لألهم أحاطوا ندوتهم بسرّية وكتمان » 
وتغيّر لون سعد ؛ فقد انهارت جميع مخطّطاته » وفشلت جميع تدابيره . 


.317 1: تاريخ الطبري‎ )١( 
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خطاب أبي بكر: 
واستغل أبو بكر الموقف ؛ وأراد صاحبه عمر أن يفتح الحديث مع الأنصار » فنهره 
أبو بكر لعلمه بشدّته » وهى لا تساعد فى مثل هذا الموقف الملبّد الذي يجب أن 
تستعمل فيه الأساليب السياسبة والكلمات الناعمة لكسب الموقف ٠‏ فبادر أبو بكر 
فخاطب الأنصار بكلمات معسولة وبسمات فيّاضة بالبشر » قائلاً: 

نحن المهاجرون أوَّل الناس إسلاماً » وأكرمهم أحساباً » وأوسطهم دارا . 
وأحسنهم وجوهاً , وأمسشهم برسول الله ييه » وأنتم اخواننا في اللإسلام ؛ وشركاؤنا 
في الدين » نصرتم الإسلام » وواسيتم » فجزاكم الله خيراً » فنحن الأمراء » وأنتم 
الوزراء » لا تدين العرب إلا لهذا الحيّ من قريش » فلا تنفسوا على اخوتكم 
المهاجرين ما فصّلهم الله به » فقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين ‏ يعني : عمر بن 
الخطات وبا عنيدة بن الجراس ...7 

ولم يعرض هذا الخطاب إلى وفاة النبى يَيّهُ التى هى أعظم كارثة مُنى بها 
المسلمون » فكان الواجب أن كع للدي بترقاة مهاد حي شو كلما أن 
الواجب يقضى بتأخير المؤتمر إلى بعد مواراة النبئ وَيَْةُ حتى يجتمع جميع 
المسلمين وينتخبوا عن إرادتهم وحرّيتهم من شاؤوا . 

وشيء آخر في هذا الخطاب أنه لم يمعن إلا بطلب الإمرة والسلطان » فقد 
طلب من الأنصار أن يتنازلوا عن الخلافة إلى المهاجرين » وأنّهم سينالون عرض 
ذلك الوزارة » إلا أنه لما تم الأمر لأبي بكر أقصاهم ولم يمنحهم أيٍّ منصب من 
مناصب الدولة . 


وممًا يؤخذ على هذا الخطاب أنه تجاهل بصورة كاملة أهل البيت الذين هم 


. 57 :* تاريخ الطبري‎ )١( 
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وديعة النبى في أُمّته » والثقل الأكبر فيها » فلم بشر إليهم أبو بكر بقليل ولا بكثير . 


وانبرى حزب أبي بكر إلى تأيبده » فكان من أعظم المناصرين له عمر بن الخطاب ٠‏ 
وسارع إلى ببعته مع بقية أعضاء حزبه خوفاً من تطوّر الأحداث ؛ واشتدٌ عمر في 
إرغام الناس على بيعة أبي بكر ؛ وقد لعبت درته شوطاً في المبدان » وقد سمع 
الانصار يقولون : قتلتم سعدا ! » فجعل يقول بعنف : اقتلره » قتله الله » فإِنّه صاحب 
فتنة0" , 

وبعدما تمّت البيعة لأبي بكر بهذه السرعة الخاطفة أقبل به حزبه يزقونه زفاف 
العروس إلى مسجد رسول الله يِل » ولم يشترك أبو بكر ولا أي فرد من حزبه في 
تشييع جثمان رسول الله يله ومواراته » فقد انشغلوا بالمُلك والسلطان وتدبير 
أمورهم . 

لقد أهمل في بيعة أبي بكر رأي العترة الطاهرة التي هي عديلة القرآن 
الكريم » فلم يعن بها ولم يؤخذ رأيها » ومنذ ذلك اليوم واجهت جميع ألوان الرزايا 
والنكبات ٠‏ وما كارثة كربلاء وغيرها من مآسي العترة الطاهرة إِلّا وهي متفرّعة من 
يوم السقيفة : حسبما نضّت عليه الوثائق التاريخية والدراسات العلمية . 


امتناع الإمام عن البيعة : 
والتاع الإمام أميرالمؤمنين نه من بيعة أبي بكر ؛ واعتبرها تعدّياً صارخاً عليه » فقد 
كان محلّه من الخلافة محل القطب من الرحى » ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه 


. 517: العقد الفريد‎ )١( 
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الطير على حدّ تعبيره ‏ » وقد تخلف عن بيعة أبي بكر وأعلن معارضته لها ؛ وقد 
شاع ذلك ببن المسلمين » ومن بقرأ نهج البلاغة يجد فيه لوحات من تذمّره وأساه 


إرغامه على البيعة: 
وأجمع أبو بكر وسائر أعضاء حزبه على إرغام الإمام على البيعة لأبي بكر وحمله 
بالقرّة عليها » فأرسلوا إليه شرطتهم » فكبسوا داره وأخرجوه منها بالقسر والقرّة » 
وجاءوا به إلى أبي بكر ؛ فصاحوا به: 

بايع أبا بكر . . . 

فأجابهم الإمام بمنطقه الفيّاض وحيّته الحاسمة » قائلاً: 

أنا أحنٌ بهذا الأمر منكم » لا أبايعكم وأنتم أؤْلى بالبيعة لى » أخذتم هذا 
الأمر من الأنصار ؛ واحتججتم عليهم بالقرابة من النبي َيه » وتأخذونه منا أهل 
البيت غصباً ! 

ألستم زعمتم للأنصار نكم أؤلى بهذا الأمر منهم لماكان محمد يَلِلْهُ منكم . 
فأعطوكم المقادة وسلّموا إليكم الإمارة » وأنا أحتجٌ عليكم بمثل ما احتججتم به 
على الأنصار » نحن أوْلى برسول الله يليه حيّاً وميّتاً » فأنصفونا إنكنتم تؤمنون » وإلا 
فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون . .2 . 

وأعلن الإمام بهذا الخطاب الرائع أنه أؤلى بمركز النبي يه » وأحنٌّ بخلافته 
من غيره » فهو أقرب الناس وألصق بالرسول يَيْيْهُ من المهاجرين الذين فازوا بالحكم 
لقربهم من النبىّ » فهو ابن عمّه وأبر سبطيه » ولا يملك أحد من القرب إلى النبيّ 
غيره . . وثارابن الخطاب بعد أن أعوزته”الحجة والبرهان » فاندفع بعنفي قائلاً : 

إِنّك لست متروكاً حتى تبايع . . . 


فىعهدالخلقفاء / ”؟ 


فزجره الإمام قائلاً : 

احلب حلباً لك شطره » واشدد له اليوم أمره » يردده عليك غداً . .» . 

وكشف الإمام الوجه في اندفاع ابن الخطاب وتهالكه على نصرة أبي بكر » 
نه يأمل أن ترجع إليه الخلافة والملك بعد أبي بكر. 

وثار الإمام وهتف قائلاً : 

. 2... والله يا عمر لا أقبل قولك ولا أبايعه‎ ١ 

وخاف أبو بكر من تطوّر الأحداث » وخشي أن ترجع إلى المسلمين حوازب 
أحلامهم فيقصوه عن منصبه » فخاطب الإمام بناعم القول : 

إن لم تبايع فلا أكرهك . . . 

وانبرى أبو عبيدة بن الجراح وهو من أبرز حزب أبي بكر ؛ فخاطب الإمام 
قائلاً : 

يابن عم » إنك حدث السن » وهؤلاء مشيخة قومك .ليس لك مثل تجربتهم 
ومعرفتهم بالأمور » ولا أرى إلا أبا بكر أقوى على هذا الأمر منك ؛ وأشدّ احتمالاً 
واضطلاعاً به » فسلّم لأبي بكر هذا الأمر » فإِنّك إن تعش ويطل بك بقاء فأنت لهذا 
الأمر خليق ؛ وبه حقيق فى فضلك ودينك وعلمك وفهمك وسابقتك ونسبك 
وَصوْرك دقع ا 

وليس في هذا القول إلا الخداع والتضليل فإن التقدّم في السن ليس له أي 
ترجيح في منصب الخلافة التي تتطلّب الطاقات الخلاقة بما تحتاج إليه الأمّة في 
الميادين السياسية والاقتصادية والقضائية » ولا يملك أحد من المسلمين ذلك غير 
الإمام أميرالمؤمنين له . 

وأثارت مخادعة أبي عبيدة كوامن الألم في نفس الإمام » فانبرى يخاطب 
المهاجرين قائلاً : 


4 / السيّدة زينب رائدة الجهاد في الإسلام 


الله الله يا معشر المهاجرين » لا تخرجوا سلطان محمّد في العرب عن داره 
وقعر بيته إلى دوركم وقعر بيوتكم » ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقه . 
فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أحنٌّ الناس به لأنا أهل البيت » ونحن أحنٌّ بهذا الأمر 
منكم » ماكان فينا القارئ لكتاب الله » الفقيه في دين الله » العالم بسنن رسول الله » 
المضطلع بأمر الرعية ٠‏ الدافع عنهم الأمور السيئة » القاسم بينهم بالسوية ٠‏ والله إن 
لفينا » فلا تتبعوا الهوى فتضلّوا عن سبيل الله » فتزدادوا من الحق بُعداً . . .(0) . 

وحفلت هذه الكلمات بالصفات الرفيعة المائلة في أهل بيت النبوة من الفقه 
بدين الله » والعلم بسئن رسول الله يي ؛ والإحاطة بما تحتاج إليه الأمّة في مجالاتها 
الاقتصادية والسياسية » ولا تتوفر بعض هذه الصفات في غيرهم » ولو أن القوم 
استجابوا لنداء الإمام لجتّبوا العالم الإسلامي الكثير من المشكلات والأزمات 
ولكنّهم انسابوا وراء أطماعهم وشهواتهم وتهالكهم على الإمرة واللطان . 

وعلى أيّ حال ؛ فقد رجع الإمام نظّة إلى داره لم يبايع أبا بكر » وقد أحاطت 
به موجات من الأسى على ضياع حمّه وحرمان الأمّة من قيادته » وقد التاعت سيّدة 
النساء زينب وغزاها الحزن على ما حل بأبيها من الآلام والكوارث » فقد رأته جالاً 
في بيته يساور الهموم والأحزان » وحوله مها سيّدة نساء العالمين فاطمة 
الزهراء تيوه وهى تبكىي أباها وتندبه بأشجى ما تكون الندبة » وقد شاركت زوجها 
في مصايه على ضياع حمّه . ونهب مركزه ومقامه . 


إجراءات صارمة َ 
وقضت سباس أبي بكر أن يغابل الإمام أميرالمؤمنين ني بجميع الإجراءات الصارمة 


اط 01 


فىعهد الخلفاء / ه؟ 


لأنه الممثّل الوحيد للقوى المعارضة لحكومته » ومن بين تلك الوسائل التى سلكها 
بوكر 

١‏ -إسقاط الخمس: 

أمَا الخمس فهو حق مفروض لآل رسول الله َيه نض عليه القرآن الكريم » 
قال تعالى : 9وَاغْلَمُوا أَنْمَا غَِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأنَ يله حُمَْهُ وَلِلرَّسُولٍ وَلِذِي الْقُريىَ 
وَاليَنَامَىَ وَالْمَسَاكِينِ وَايْنِ السَبيلٍ!") ؛ وأجمع الرواة أن النببئ يله كان يختضٌ بسهم 
من الخمس ويخصٌ أرحامه بسهم آخر منه » وكانت هذه سيرته إلى أن اختاره الله 
إلى جواره ٠‏ ولمّا ولي أبو بكر أسقط سهم النبي وسهم ذي القربى ؛ ومنع بنى هاشم 
وال اام 

وبذلك فقد قضى على أهم مورد اقتصادي لهم » وقد أرسلت سيّدة النساء 
فاطمة كه إلى أبي بكر تسأله أن يدفع إليها ما بقى من خمس (خيبر) » فأبى أن 
يدفع إليها شيئاً ل" . وبذلك فقد ترك شبح الفقرعلى آل النبي » وحجب عنهم ما 
فرضه الله لهم . 

١‏ -الاستيلاء على تركة النبيّ: 

واستولى أبو بكر على جميع ما تركه الرسول ييْيْهُ من بلغة العيش وحازه إلى 
بيت المال » وبذلك فقد فرض حصاراً اقتصادياً على آل الرسول يلهُ حتى 
لا يتمكّنون من القيام بأىّ حركة ضده . 

"'-تأميم فدك: 

وأمّم أبو بكر ( فدكاً) وصادرها من أهل البيت . ومنعهم من أخذ وارداتها . 


.41 : الأنفال‎ )1١( 
.) (فى تفسير آية الخمس‎ ١109-1648 :7 : الكشّاف‎ )5( 
.53٠6 1:1١ حياة الامام الحسين نا‎ )*( 
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وقد ضيّق عليهم بذلك غاية التضييق . ومنع عنهم جميع وسائل العيش . 


الزهراء مع أبي بكر : 
والتاعت بضعة رسول الله يلْةٌ من أبي بكر » فقد سدّ عليها جميع نوافذ الحياة 
الاقتصادية ؛ فخرجت سلام الله عليها غضبى » فلائثت خمارها » واشتملت 
بجلبابها » وأقبلت في لمّة من حفدتها ونساء قومها » تطأ ذيولها » ما تخرم مشيتها 
مشية أبيها رسول الله يَييْهُ حتى دخلت على أبي بكر وهو في جامع أبيها » وكان في 
حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم » فنيطت دونها ملاءة فوقفت مفخرة الإسلام 
فأَنّت أنّة أجهش لها القوم بالبكاء » وارتجّ المجلس ٠‏ فأمهلتهم حتى إذا سكن 
نشيجهم وهدأت فورتهم افتتحت خطابها الخالد بحمد الله والثناء عليه » وانحدرت 
فى خطابها كالسيل ؛ فلم يُسمع أخطب ولا أبلغ منها » وحسبها أَنْها بضعة رسول 
الله يله الذى أفاض عليها بمكرمات نفسه ء وغذّاها بحكمه وآدابه . 

وتحدّثت فى خطابها عن معارف الإسلام » وفلسفة تشريعاته » وعلل 
أحكامه 10 الحالة الراهنة التي كانت عليها أمم العالم وشعوب الأرض 
قبل أن يشرق عليها نور الإسلام » فقد غرقت الأمم بالجهل والانحطاط خصوصاً 
( الجزيرة العربية ) فقد كانت فى أفصى مكان من الذَّل والهوان ؛ وكانث الأكثرية 
الساحقة تقتاد القِدَّ وواتدوبةالطزق: نوتف فى قود الفقر وإلؤن إلى أن انها 
الله بنبيّه محمّد ييه » فرفعها إلى واحات الحضارة وجعلها سادة الأمم والشعوب » 
فما أعظم عائدته على العرب والمسلمين ! 

وعرضت سيدة نساء العالمين في خطبتها إلى فضل ابن عمّها الإمام أمير 
المؤمنين.4# » وعظيم جهاده في نصرة الإسلام » وذبّه عن حياض الدين » في حين 
أن المهاجرين من قريش بالخصوص كانوا فى رفاهية من العيش وادعين آمنين »لم 


فى عهد الخلفاء / اه 


يكن لهم أي ضلع في نصرة القضية الإسلامية والدفاع عنها . فلم يُؤثر عن أعلامهم 
نهم قتلوا مشركاً أو برزوا ببسالة وصمود إلى مقارعة الأقران فى الحروب ؛ وإنّما 
كانوا ينتكصون عند النزال » ويفرّون من القتال ‏ على حدّ تعبيرها ‏ وكانوا يترتصون 
الدوائر بأهل بيت النبوة ويتوقعون بهم نزول الأحداث . 

وأعربت مفخرة الإسلام في خطابها عن أسفها البالغ على مامُّيِي به 
المسلمون من الزيغ والانحراف والاستجابة لدواعي الهوى والغرور وذلك بإقصائهم 
لأهل البيت عن مركز القيادة العامة » وتنبّأت عمّا سيحلٌ بهم من الكوارث 
والخطوب التي تدع فيئهم حصيداً ؛ وجمعهم بديداً من جرّاء إبعادهم لأهل بيت 
النبوة عن مقامهم الذي نصبهم فيه رسول الله وي . 

ثم عرضت إلى حرمانها من إرث أبيها رسول الله 23 » فقالت : 

«وَأَتتم تَرْعْمُونَ أن لا إزت لي من أبي » أقَحْكْمَ اْجَاهِلِيةِ تَْقُونَ وَمَنْ 

أَحْسَنْ مِنَ الل حكما لِقَوْمٍ يُوقِثونَ ٠‏ . وَنْهاً آَيْهَا المُسَلِمُونَ أأغلبُ عَلى 


م 
- 


ترات 


٠١ 


فى ..2). 


-.ِ 


ثم وجهت خطابها إلى 0 


(تورث سلزْتَاُ 6ز 7 

َثَلَ فِيما اْقصٌ من خَبَرٍ يَحبئ بن زَكَريَا , إذ يَفُولْ : هِب لي ين 
لدنك وَِيَأ * يَرِثُيي وَيَرِتُ مِنْ آل يَعْقُوبَ وَأَجِعَلَهُ رَبٌَّ رَضِيَاع . 

َال 9 وَأُولُوا الام بَمْشْهُم أَوْلَ ببَْضٍ فِيكتَاب الله . 

وَقَالَ «٠‏ يُوسِيكُم الله فِي أَوْلاوكم لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظٌ الأنقييزع . 


/ السيّدة زينب رائدة الجهاد فى الإسلام 
وَثَالَ : «إن تَرَكَ خَيْرا الوصِيّة لِْوَالدَيْنٍ وَلآفرَبِينَ بِالمَْرُوفٍ حَمَا عَلَى 
المتقِينَ4 . 


وَزَعَمْتْمْ أن لا حَظْوَةَ لي وَلَا إِْتُ مِنْ أبي وَلارَحِمَ بَيْتَنَا أفخصكم 
الله بآية أَخْرَجَ مِنْهَا أَبِي ؟ 
َم تَهُولُونَ :إِنْ أَهلَ مِلْنَيْنِ لا يتَوَارَنَانِ , أَوََسْث أَنا وَأَبِي مِنْ أَهْلٍ مِلْةِ 


وَاحِدَةَ ؟ أَمْ أَنْتم أَغلَمُ بحْصِوصٍ الْقَرْآنِ وَعْمُومِهِ مِنْ أبي وَانْنِ عَمّى ؟» . 
وبعدما أدلت بهذه الحجج الدامغة المدعمة بآيات من القرآن الكريم التى فنّدت 
فيها مزاعم أبى بكر من أنّ الأنبياء لا يورثون ٠‏ ثم التفتت إليه فوبجهت إليه هذه 


الكلمات اللاذعة قائلة : 
فدُوتَكهَا مَرْحُولَة مَرْمُومَةَ تكون مَعَكَ فِي قَبْرِكَ , وَتَلقَاكَ يَوْمَ حَشْرِكَ . 
فَِعُمَ الحَكَمْ الله , وَنِعْمَ الزْعِيمُ مُحَمّدُ . وَالْمَوْعِدُ الْقِيَامَة » وَعِنْدَ السَاعَةِ 
كر م إاعثوا > 2 1 ع.لةظ عه جوع + 2 
يَحْسَرٌ المنطلون» و« لكل نبأ مشتقر وَسَوّف تعلمون » . «من يَأتِيه 
ع : 06 ٍ 
عَذَابٌ يُحْزِيه وَيَحِل عَلِيّهِ عَذَابٌ مقِيم6 . 
ثم اُجهت نحو فتيان المسلمين تستنهض هممهم » وتوقظ عزائمهم للمطالبة 
بحقها والثورة على الحكم القائم » قائلة : 
« يَا مَعْشَرَ التَقِيبَة » وَأعْضَادَ الِلّة » وَحَضّنَة الاسام , مَا هلذه الْغَمِيرَة 
فى حَقَى وَالسَنَدُ عَنْ ظُلَامَتِى ؟ أمَا قَالَ رَسُولُ الله لي : « الْمَرْءُ يُحْقَظُ فى 
وُلدهِ» ؟ لَسَرْعَانَ مَا أَحْدَثْثُم ! وعَجْلَانَ ذا إمَالَه! 
أنَفُولُونَ : مَاتَ مُحَمَدُ؟ لَمَئْرِي » خَطْبُ جَلِيلٌ ‏ إِسْتَوْسَعَ وَهْيْهُ . 
وَاسْتَنْهرُ قَنقَهُ » وَفْقدَ رَاتََهُ ٠‏ وَأَظلَمتٍ الأْضٌ لِقَيْبتهِ » واكْتَأبَثْ خِيرَة 


الله لمُصِيبَتِهِ ؛ وَحْشَّعَتٍ الْجبَال ‏ وَأَكْدَتٍ الْآمَالُ ‏ وَأَضِيعَ الْحَرِيمْ . 


في عهد الخلفساء / 34 
وَأَزِيلَتٍ الْحُرْمَةٌ » قتلك نَازِلهُ أَعْلَنَ بِهَاكِتَابُ الله فِي أَفِْيكئع , مُمْساكُم 
وَمُصِبِحِكُمْ » متافاً ِتافا : ( وَمَا مُحَمّدإِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَثْ مِنْ قَبْلِه 
الرّسُلُ أَقَِنْ مَاتَ أو كيل الفَلبئُ عَلَى أَغْقَابكم وَمَنْ يَنْقَيِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَآَنْ 
يَصْرٌ الله شَيْئاً وَسَيَجْزِي الله الشّاكِرِينَ . 
وأخذت سيّدة النساء تحمّز الأنصار » وتذكّرهم بجهادهم المشرق في نصرة 

الإسلام وحماية مبادئه وأهدافه وكفاحهم لأعدائه القرشيّين » طالبة منهم الثورة ضد 

الحكم القائم وإرجاع الحق إلى عترة رسول الله ييه قائلة : 
١‏ أيها بَنِي قِيّهَ(١)‏ أأَهْضَمْ ثرَاتَ أبي وَأَنْتم ِمَرْأئ مِنَي وَمَسْمَعٍوَمُنْتَدى 
وَمَجْمَع تَلبَسكُمُ الدعْوَةُ ‏ وَتَشْمَلَكُمْ الْحبْرَةُ » وَأَنْثم ذَوُو الْعُدَةَ وَالعَدَدِ 
وَالأدَاةِ وَاْمَوَةِ » وَعِنْدَكُمُ السّلَاح وَالجَنّة!'' توَافِيَكُمْ الذَغْوَةُ َل تُحِييُونَ . 
وَتَأَتِيكُمْ الصَرْخَة فَلَا تُغِينُونَ وَأَنْتُمْ مَوْصُوفُونَ بِالْكفَاح . مَعْرُوفُونَ 
ِالخَيْرٍ وَالصّلَاح . وَالنْحْبَهُ التي اننُجْبَثْ ‏ وَالْجِيَرَهُ التي اخْتِيرَتْ لَنَا 
آهل البيت - قَاتلتم لهرت + وَتَحَمَلتمُ الْكَدّ وَالْعَبَ وَنَاطَحْتَمُ 
الم , وَكَاقحثُم الهم » قلا برح أو تَْرَحُونَ . َأمْرْكُمْ فَمَأْتَِرُونَ » 
حَنَئ إِذَا دَارَتْ بنَا رَحَى الإسلام » وَدَرْ حَلَبُ الأيّام »وَخَصَعَتْ نُعْرَهُ 
الشَّرْكِ » وَسَكَنَتْ فَوْرَةُ الافكِ » وَخَمَدَتْ نِيرَانُ الكفرٍ , وَهَدَأَتْ دَعْوَهُ 
الْهرَجِ , وَاسْتَوْسَقَ يِظَامُ الدّينٍ » فَأَنَى جِرْتُم!" بَعْدَ البَيَانِ » وَأَسْرَرْتمْ 
بَعْدَ الإغلانٍ » وَتَكَصِمْم بعْدَ الإفتام , وَأَشْرَكْتُم بعد الإيمانٍ , بُْسَألِقَوْم 


)0( بنو قيلة : هم الأوس والخزرج من الأنصار. 
2 جرتم : أي ملتم . 


٠‏ / السيّدة زينب رائدة الجهاد فى الإسلام 


تَكَلوا أنمَائهُمْ وَهَمُوا بإِخْرَاجٍ الرّسُولٍ وَهُمْ بَدَوْكُمْ أَوّلَ مره أَتَحْشَوْتَهُمْ 

فال أَحَقَ أَنْ تَحْشَوْه إِنْكُنثُم مُؤْمِنِينَ» . 

ولما رأت وهن الأنصار وتخاذلهم عن إجابة الحق » وجهت لهم أعنف القول 
وأشد العتب والتقريع قائلة لهم : 

ألا وَقَد قلْتُ مَا كُلْتْ هذا عَلى مَعْرِفَة مِني بالجذلة الْتِي حَامَرْتَكُمْ , 

الصَّْرِ , وَتَفْتَهُ الَيْظِ , وَتَقْدِمَهُ الْحُجَةِ » فَدُوتَكْمُوهَا فَاحْتَقِيُوهَا دَبِرَةَ 

الظَهْرِ , تَقِبَةَ اْحْفٌ , بَاقِيَة العَار. مَوْسُومَةَ بمَضَب الله . وَشَتَارِ الْأَبَدِء 

مَوْصُولة ب «نَارٌ الله المُوقدَه * التي تَطَلِعٌ عَلَى الأَفيِدَةِ * إِنْهَا عَلَنْهم 

مُوْسَدَةه عََيْنٍ الله مَا نَفْعَلُونَ (وَسَيَعْلَم الْذِينَ ظَلَمُوا أيّ مَُقَلَبٍ 

وَأَنا َه نَِيرِ لكُم بَْنَ َدَيْ عَذَابُ شَدِيدُ , فَاغمَلُوا إِنّا عَامِلُونَ : 

<وَانْتَظِرُوا إِنَا مُنْتَظِرُونَم (" , 

وهذا أروغ خطاب ثوري عرفه التأريخ الإسلامى » فقد وضعت فيه مفخرة 
الإسلام النقاط على الحروف » ووضعت المسلمين أمام الأمر الواقع » وكشفت لهم 
عمًا سيواجهونه من الويلات والكوارث والأزمات من جراء تخاذلهم عن نصرة 
الإسلام أمام هذه المحنة الحازية » وقد وجلت القلوب وخشعت الأبصار . 
وأوشكت الثورة أن تحدث على أبي بكر ويقصى عن منصبه إلا أنه سيطر على 
الموقف بلباقة مذهلة فقد قابل بضعة الرسول بكل حفاوة وتكريم » وتتصاغر 
أمامها » وأظهر لها أنه لم يتقلّد منصب الحكم » ولم يتَخذ معها الإجراءات القاسية 


.18- 17 : أعلام النساء :508 . بلاغات النساء‎ )١( 


في عهد الخلفاء / ٠6١١‏ 
عن رأيه الخاص » وإنّما كان عن رأي المسلمين واتفاقهم » متى ولا نعلم أنه حتى 
استشار أحدأ فى تقمصه للخلافة » ومصادرته لتركة النبى يبه ؛ وتأميمه لفدك 
وغيرها انها أرسن اقيق الاقصادق ان الح الطاعرة : 

وعلى أي حال ؛فقد حفظت السيّدة زينب وهى في عهد الصبا هذا الخطاب 
الخالد » وهي إحدى رواته » وكان ذلك آية فى نبوغها فقد روته بحرفيته » وكانت 
مع أَمّها حينما أدلت بهذا الخطاب الذي هو أحد الركائز المهمة في مذهب أهل 
البيت 2 ؛ وقد رجعت معها وهي تجرٌ أذيال الخيبة ؛ قد مرّق الأسى فؤادها فلم 
يرع أبو بكر مكانتها » ولم يستجب المسلمون لمطالبها » وقد استولت عليها الآلام 
والهموم على ما تُمنى به الآمّة من الكوارث والأزمات من جراء إقصاء أهل 
البيتطِيّت عن القيادة العامة للعالم الإسلامي . 


اعتذار مرفوض : 
وجهد أبو بكر وعمر على إرضاء زهراء الرسول وتطييب خاطرها على ما اقترفاه في 
حقها » فاستأذنا بالدخول عليها فأبت أن تأذن لهما ؛ وعرضا على الإمام ىا 
رغبتهما الملحّة فى مقابلة سيّدة النساء » فانطلق الإمام نحو الصدّيقة والتمس منها 
إجابتهما 000000 » فلمًا مثلا عندها أشاحت بوجهها عنهما » 
وقدّما إليها اعتذارهما ؛ فقالت : 

« أرأيتكما إن حدّنتكما حديثاً عن رسول الله وليه تعرفانه وتعملان به ؟» . 

فأجابا: نعم . 

فقالت : 

نشدتكما الله » ألم تسمعا رسول الله ييه يقول : رضا فاطمة من رضاي » 


7 / السيّدة زينب رائدة الجهاد فى الإسلام 
فاطمة فقد أرضاني » ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني ؟) . 

فقالا: 

نعم » سمعناه من رسول الله وه . 

فانبرت حبيبة رسول الله ييه وهى مغيظة محنقة فخاطبت أبا بكر وشاركت 
معه صاحبه قائلة : 

إنّي أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني » ولفن لقيت 
النبئ لأشكونكما إليه . .2 . 


وفزع أبو بكر وقأل رافعاً عقيرته : 
أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة . 
ووبججهت إليه أعنف القول قائلة : 


« والله لأدعونٌ الله عليك في كل صلاة أصليها. 6(" . 

وخرج أبو بكر ولم بظفر برضا زهراء الرسول يَيْيْهُ وكان ذلك من أععظم 
الصدمات التى واجهها فى أيام حكومته . 

ومن الطبيعي أن عقيلة بنى هاشم قد شاركت أُمّها البتول فى سخطها على أبي 
بكر » وعدم رضائها عنه . 


مأسي البتول : 
وطافت موجات قاسية من الآلام والأحزان ببضعة الرسول ووديعته » فقد استغرق 
الأسى قلبها الرقيق المعدّن وَعْشيتها سحب قائمة هن اللوعة والحزن على فقد أبيها 
الذى كان عندها أعرّ من الحياة » وكانت تزور بلهفة جسده الطاهر فتطوف حوله 


(1) الامامة والسياسة ١4 +١‏ الطبعة الأولى . 


٠١" / فيعهدالخلفاء‎ 


وهى ذاهلة اللبّ منهدة الكيان فتلقى بنفسها عليه » وتأخذ حفنة من ترابه الطاهر 
فتضعه على عينيها ؛ وهي تبكى أمرٌ البكاء وأقساه » وتقول : 


مَاذًا على مَن شم تُرْيَةَ أَحْمَدٍ 
صبت على مصائب لو أنها 
قل للمغيب تحت أطباق الشرى 
قد كنت ذات حمى بظل محمد 
فاليوم أخضع للذليل وأتقى 
فإذابكت قمرية في ليلها 
فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي 


أن لا يشم مدى الزمان غوالبا 
صبت على الأيام صرن لياليا 
إن كنت تسمع صرختي وندائيا 
لا أختشي ضيماً وكان جماليا 
ضيمي 8 ظالمي بردائيا 
شجناً على غصن بكيت صباحيا 
ولأجعلنٌ الدمع فيك وشاسي7؟! 


وحكت هذه الأبيات ما عانته زهراء الرسول من لوعة وشجون على فراق أبيها 
الذي استوعب حبّه عراطفها ومشاعرها ؛ وقد بلغ من عظيم حزنها عليه أنه لو 
صبّت مصائبها على الأيام لخلعت ضياءها ولبست السواد القاتم . 

كما صوّرت هذه الأبيات الرقيقة مدى عرّتها وعظيم مكانتها في أيام أبيها سيّد 
الكائنات » فقد كانت من أعرٌ وأمنع نساء المسلمين » ولكنها بعد فققد أبيها تنكّر لها 
أصحابه ؛ وأجمعوا على هضمها والغضٌ من شأنها حتى صارت تخضع للذليل » 
وتنقي الظالمين لها بردائها ‏ إذ ئيس عندها قوة تحميها ولم تكن تأوي إلى ركن 
كال , 

وقد خلدت بضعة الرسول ييه ووديعته إلى الأسى والحزن » وقد وجدت 
فى البكاء راحة نفسية لها » وبلغ من عظيم وجدها على أبيها أنّ أنس بن مالك 
استأذن عليها ليعرّيها بمصاب أبيها ‏ وكان ممّن وسّد رسول الله ييه في مثواه الأخير 


.1"1 :7 مناقب ابن شهرآشوب‎ )١( 
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فتالت له : 

وهذا أنس بن مالك ؟». 

نعم »يا بنت رسول الله . 

فانبرت وهى تلفظ نطعاً من قلبها المذاب قائلة : 

دكيف طابت نفوسكم أن تحقّوا التراب على رسول الله ل 976 . 

وغرق أنس في البكاء ؛ وانصرف وقد نخب الأسى فؤاده . وبلغ من عظيم 
حزن الصدّيقة على أبيها ألهاكانت تطالب الإمام أميرالمؤمنين غ34 أن يريها القميص 
الذي عُسّل فيه أباها رسول الله يليه » فإذا جاء به إليها تأخذه بلهفة وتوسعه تقبيلاً 
وشمّاً لأنها تجد فيه رائحة أبيها الذي غاب في مثواه . 

وخلدت زهراء الرسول إلى البكاء فى وضح النهار وفي غلس الليل » وظل 
شبح أبيها يطاردها في كل فترة من حياتها القصيرة الأمد » وكانت ابنتها الصدّيقة 
الطاهرة زينب في حزن بهيم تنظر إلى أُمّها وقد أشرفت على الموت من كثرة البكاء 
على أبيها فكانت تشاركها فى أحزانها وآلامها ولوعتها . 

وثقل على أتباع أبي بكر بكاء الصدّيقة على أبيها فشكوا ذلك إلى الإمام أمير 
المؤمنين ٠‏ وطلبوا منه أن يجعل لبكائها وقتاً خاصاً » فعرض الإمام عليها ذلك 
فأجابته » فكانت فى نهارها تمضى إلى خارج المدينة وتصحب معها ولديها الحسن 
والحسين وزينب فتجلس تحت شجرة من الأراك » وتأخذ باللوعة والبكاء على أبيها 
طيلة النهارفإذا أوشكت الشمس أن تغرب قفلت مع أبنائها إلى الدار » وعمد القوم 
إلى تلك الشجرة فقلعوها فكانت تبكى في حر الشمس ٠‏ فسارع الإمام أمير 
المؤمنين غ34 فبنى لها بيتاً سماه ( بيت الأحزان) » وظل هذا البيت رمزاً لأساها 
وغضبها على القوم على مرّ العصور ء ويقول الرواة إن الإمام قائم آل محمد لا قال 


.#”8١ : المواهب اللدنية ؟‎ . ١68 : سئن ابن ماجة‎ )١( 


فى عهد الخلفاء / ٠١6‏ 


فى هذا البيت: 


أم ترائى اتخذت لا وعلاها 2 بعد بيت الأحزان بيت سرور 


وكانت بضعة رسول الله وحبيبته مع أطفالها يمكثون طيلة النهار فى ذلك 
البيت الحزين » وهي تناجي أباها وتندبه وتبكيه » فإذا جاء الليل أقبل الإمام ك1 
فأرجعها مع أطفالها إلى الدار . 

واستولى الحزن على بضعة الرسول وذاب جسمها » وقد فتكت بها الأمراض 
فلازمت فراشها » ولم تتمكن من النهوض والقيام » وكانت ابنتها العقيلة إلى جانبها 
تقوم بخدماتها ورعايتها » وبادرت السيّدات من نساء المسلمين إلى عيادتها فقلن 
لها : 

كيف أصبحت من علّتك يا بنت رسول الله ؟ 

فرمقتهن بطرفها وأجابتهن بصوت خافت مشفوع بالأسى والحسرات قائلة : 

« أجدني كارهة لدنياكن ؛ مسرورة لفراقكن ؛ ألقى الله ورسوله بحسرات » 
فما حفِظ لى الحق » ولا رعيت منى الذمّة » ولا قبلت الوصية » ولا غرفت 
الحرمة .276 , ا ا 

أجل لم بحفظ حمّها . ولم ترع ذمّتها » فقد أصرٌ القرم على هضمها والتنكر 
لها » وانصرفن النسوة وقد غامت عيونهن بالدموع » وعرضن على أزواجهن كلمات 
زهراء الرسول وغضبها عليهم » وقد عرفوا مدى تقصيرهم في حقها . . ومرعت 
بعض أُمّهات المؤمنين إلى عيادتها فقلن لها : 

يا بنت رسول الله » صيري لنا في حضور غسلك حظا (" . 


)1 تاريخ اليعقوبى ؟: 986. 
(؟) حياة الإمام الحسين لْيّةْ .707:١‏ 


/ السيّدة زينب راتدة الجهاد فى الاسلام 


إلى جنة المأوى : 
وذوت بضعة الرسول يَييهُ كما تذوي الأزهار » ومشى إليها الموت سريعاً وهي في 
شبابها الغضٌ الإهاب » وبدت لها طلائع الرحيل عن هذه الحياة التي استهانت بها » 
وطلبت حضور ابن عمّها أمير المؤمنين نيه » فعهدت إليه بوصيتها , وأهم ما فيها: 

. أن يواري جثمانها المقدّس فى غلس الليل البهيم‎ ١ 

؟ أن لا يحضر جنازتها أحد من الذين هضموها وظلموها فإنّهم أعداؤها 
وأعداء أبيها على حدّ تعبيرها . 

* أن يعفى موضع قبرها ويخفيه ليكون رمزاً لغضبها على القوم غير قابل 
للتأويل والتصحيح على ممر الأجيال الصاعدة . وضمن لها الإمام جميع ما عهدت 
به إليه » وانصرف عنها وهو غارق في الأسى والشجون . 

وطلبت بضعة الرسول وي من أسماء بنت عميس أن يصنع لها سرير يواري 
جسدها الطاهر » فد كانت العادة بوضع الأموات على لوحة تبدو فيها أجسامهم » 
وكرهت ذلك سيّدة النساء » فعملت لها أسماء سريراً يستر من فيه كانت قد رأته 
حينما كانت في الحبشة » فلما نظرت إليه ابتسمت وهى أول ابتسامة شوهدت لها 
عند أن الحق روه ,رفيو لكين 07 , ْ 

وفى آخر يوم من حياة الصدّيقة أصبحت وقد ظهر عليها بعض التحسّن » 
وبدا عليها الفرح والسرور فقد علمت أن هذا اليوم هو خاتمة حياتها وفيه تلتحن 
بأبيها الذي هو عندها أعرّ من الحياة » وعمدت الصدّيقة إلى أطفالها فغسلتهم 


.١7؟:* مستدرك الحاكم‎ )١( 


فى عهد الخلفساء / و١١‏ 


وصنعت لهم من الطعام ما يكفيهم يومهم ؛ ثم أمرت ولديها الحسن والحسين أد 
يخرجا لزيارة قبر جدهما ولا يشاهدا وفاتها » وألقت عليهما وعلى بنتها زينب نظرة 
الوداع وقلبها الزاكي يذوب ألمأ وحزناً » وخرج الحسنان وقد هاما في تيارات من 
الهواجس وأحسًا ببوادر مخيفة أغرقتهما بالهموم والأحزان . 
والتفتت وديعة النبي يل إلى أسماء بنت عميس. » وكانت تتولى تمريضها 
وخدمتها » فقالت لها: 
1م «ياأمّام». 
نعم يا حبيبة رسول الله . 
«اسكبي لي غسلاً؛ . 
فسارعت أسماء وأتتها بالماء فاغتسلت فيه » وقالت لها : 
« ايتيني بثيابي الجدد 6. 
فأحضرتها لها » وقالت لها : 
«اجءأى فراشى فى وسط البيت » . 
وذعرت أسماء : وعلست أن الموت قد دنا من وديعة النبىّ ريست اياي 
أرادت فاض لجعت في فراشها » واستقبلت القبلة وتاي أسهاء قائلة 'نصيرت 
خانت : 
1 ديا أمّاه : إني مقبوضة الآن » وقد تطهّرت فلا يكشفني أحد » . 
ْ وأخذت تتاو آيات من القرآن الكريم حتى صعدت روحها الضاهرة إلى الله 
تحمّها ملائكة الرحمن » ويستقبلها أمرها ادي كرهت الحياة من بعده 
لقد سمت تلك 'تروح إلى جننان الخلد فأشرقت الآخرة بقدومها » وأظلمت 
الأرض لفقدها : فما أضلّت سماء الدنيا مثلها في قداستها وطهرها . وقد 


انقطع بمونها آخر من كان في الدنيا من نسل رسول الله تٌَ » وكانت زيب إلى 
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جاتب أُمّها وقد رأتها جثة هامدة قد انقطعت عنها الحياة فذابت أسى » وعحّت 
بالبكاء والعويل . 

وقفل الحسنان من مسجد رسول الله يهُ إلى الدار فلم يجدا أَمّهما فيها فبادرا 
يسألان أسماء قائلين : 

«ابن أمنًا ؟2 . 

فأجابتهما وهى غارقة في البكاء قائلة : 

يا سيّدى إن أمّكما قد ماتت فأخبرا بذلك أباكما . 

وكانت هذه المفاجأة كالصاعقة فهرعا إلى جثمان أَمّهما » فوقع عليها الحسن 
وهو يقول: 

د يا أمّاه كلميني قبل أن تفارق روحي بدني 2.١‏ . 

وألقى الحسين بنفسه عليها وهو يعجٌ بالبكاء قائلاً: 

د يا أمّاه أنا ابنك الحسين كلميني قبل أن ينصدع قلبي . .2 . 

وأخذت أسماء توسعهما تقبيلاً وتواسيهما بمصابهما الأليم » وطلبت منهما 
أن يخبرا أباهما بموت سيّدة النساء وسارعا نحو مسجد رسول الله وَلْيْهُ » وقد علا 
صوتهما بالبكاء فاستقبلهما المسلمون قائلين : 

ما يبكيكما يا بُني رسول الله » لعلّكما نظرتما قبر جدكما فبكيتما . 

فأجايا : 

«أوَليس قد ماتت أمّنا فاطمة!) . 

وهر النبأ المؤلم مشاعرهم » فقد ندموا على تقصيرهم تجاه بضعة 
الرسول ييه » فقد ماتت وهي ساخطة عليهم لأنهم لم يحفظوا مكانتها من رسول 
الله يثك . 

ولمّا علم الإمام بموت الصدّيقة تصدّع قلبه وودٌ مفارقة الحياة » ورفع صوته 


فى عهد الخلفاء / ٠١4‏ 
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قائلا : 
وخفٌ مسرعاً نحو البيت وهو يذرف أحرٌ الدموع ؛ وألقى نظرة على جثمان 


حبيبة رسول الله يَلِلْهُ وهو يقول : 


لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل 

وإن افتقادي فاطماً بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل 

وكانت العقيلة زينب إلى جانبها أُمّها وهي تعجٌ بالبكاء قد ذاب قلبها فقد 
فقدت جميع آمالها » وليس شيء أوجع على الطفل من فراق أمّه . 

وهرع الناس من كل صوب نحو بيت الإمام » وقد ساد فيهم وجوم رهيب » 
وعهد الإمام إلى سلمان الفارسى أن يخبر الجماهير بأن مواراة جثمان بضعة الرسول 
قد أجل حذه المشية فقفلوا إلى متازلهم قيلت عاتشة وهى تريذ الدخرل إلى بيت 
الإمام لتشاهد جثمان حبيبة رسول الله يي فحجبتها أسماء ومنعتها من الدخول 
قائلة : 

قد عهدت إلىّ أن لا يدخل عليها أحد7" . 

ولمّا مضى شطر من الليل قام الإمام أمير المؤمنين ني فغسّل الجسد الطاهر » 
ومعه الحسنان وأسماء وزينب وهي تنظر إلى جثمان أَمّها وقد نخب الحزن قلبها . 
وتبكي عليها كأقسى وأمرٌ ما يكون البكاء » وبعد الفراغ من الغسل أدرجها في 
أكفانها » ودعا بأطفالها الذين لم ينتهلوا من حنان أَمّهم ليلفوا عليها نظرة الوداع » 
فألقوا بنفوسهم على جئمان أُمّهم وهم يوسعونها تقبيلاً وقد مادت الأرض من كثرة 
صراخهم وبكائهم ٠‏ وبعد انتهائهم من الوداع عقد الإمام عليها الرداء » ولمّا حل 


.7536 :" مناقب ابن شهراشوب‎ )١( 
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الهزيع الأخير من الليل قام فصلى على الجسد الطيب » وعهد إلى من كان معه من 
خلّص صحابة رسول الله يَيهُ أمثال سلمان الفارسى وبنى هاشم فحملوا الجثمان 
المقدّس إلى مثواه الأخير » وأودعها في قبرها ؛ وأهال عليها التراب » وعفى موضع 
قبرها ليكون دليلاً حاسماً على غضبها ونقمتها على من غصب حقها » ووقف الإمام 
الثاكل الحزين على حافة القبر وهو يروي ثراه بدموع عينيه » وقد طافت به موجات 
من الحزن والألم القاسي ٠‏ فأخذ يوبن زهراء الرسول بهذه الكلمات التي تحكي 
لوعته وأساه على هذا الرزء القاصم وقد وبجه خطابه إلى رسول الله يه يعرّيه قائلاً : 

«السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة في جوارك السريعة 
اللحاق بك . 

قل يا رسول الله عن صفيتك صبري » ورقٌ عنها تجلّدي , إلا أن في التأسي 
بعظيم فرقتك » وفادح مصيبتك موضع تعز » فلقد وسّدتك في ملحودة قبرك » 
وفاضت بين نحري وصدري نفسك ., إنا لله وإنا إليه راجعون لقد استرجعت 
الوديعة » وأخذت الرهينة ٠‏ أمّا حزنى فسرمد ٠‏ وأمًا ليلى فمسهّد إلى أن يختار الله 
فى وازق الى كوبا فقس عدر زحله ميان ابرنا مان لمعا راحتنا 
الحؤال وا متيفترها الال عزنا ولم يطل العهد ولم يخل منك الذكر » والسلام 
عليكما سلام مودع لا قالٍ ولا سئم » فإن أنصرف فلا عن ملالة » وإن أقم فلا عن 
كرظن لوقه ال الما اك 

كت هذه الكلمات. الحزن العميق والألم الممض الذي في نفس الإمام » 
فقد أعلن شكواه إلى رسول الله يَيْهُ على ما منيت به حبيبته من الخطوب 
والنكبات ٠‏ ويطلب منه أن يلحّ في السؤال منها لتخبره بما جرى عليها من الظلم في 
الفترة القصيرة التى عاشتها بعده . 


. 701:17 نهج البلاغة  محمد عبده‎ )١( 


فى عهد الخلفاء / ١١١‏ 


كما أعلن الإمام عن أساه وشجاه على فقده لبضعة الرسول ؛ فهر فى حزن 
دائم وليل مسهد ٠‏ لا تنطفئ عنه نار اللوعة عليها حتى يلتحق إلى جوار الله » وإنّه إذ 
ينصرف عن قبرها المقدّس فليس ذلك عن سأم ولاعن ملالة وكراهية » ولكن 
استجابة لتعاليم الإسلام الآمرة بالخلود إلى الصبر » ولولا ذلك لأقام عنده ولا يريم 
عنه . 

وعاد الإمام إلى داره بعد أن وارى جثمان سيّدة نساء العالمين فى مثواها 
الأكير ور قوتت لحرن نزاخم يقار إلى اللقاله وهعدي ترد اتيت الو لكاتو فسني 
خصوصاً العقيلة زينب فكانت تندب أُمّها بذوب روحها تبكى عليها صباحاً ومساءً 
قد خلدت إلى الأسى والحزن . 

لقد قطعت عقيلة بنى هاشم دور طفولتها الحزينة وقد طافت بها الآلام القاسية 
والززايا الموجعة ؛ فقد فقدت جدّها رسول الله عَثل الذي كان يفيض عليها بعطفه 
وحنانه » ولم تمض بعد وفاته إلا أيام يسيرة حنى فقدت أُمّها الرؤوم التى عاشت فى 
هذه الديا وعمرها تعدو لوقو » وفاجاها المزت :ومن فى قانها النض الأغاتن + 
فقد صبّت عليها الكوارث والمصائب اال كراتس لاما جع الوم لس 
وإجماعهم على هضمها وهي ابنة نببّهم الذي بر بدينهم ودنياهم . 

لقد وعت حفيدة الرسول ينه وهي في سنّها الباكر الأهداف الأساسية النى 
اعت اللوم إل مضع انها وص حقوقيا رتطاء اها عن فياكة الانة كل ذلك 
طمعاً بالحكم والظفر بالامرة والسلطان . 


وفاة أبي بكر: 
ولم يطل سلطان أبي بكر فقد ألمّت به الأمراض بعد مضي ما يزيد على سنتين من 
حكمه ؛ وقد قلّد صاحبه عمر شؤون الخلافة ٠‏ وقد لاقى معارضة شديدة من أعلام 
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الصحابة كان من بينهم طلحة » فد قال له : 

ماذا تقول لرّتك وقد ولّيت علينا فظأ غليظاً » تفرق منه النفوس ٠»‏ وتنفض منه 
القلودبى7١)‏ , 

وسكت أبو بكر فاندفع طلحة يشجب عهده لعمر قائلاً : 

يا خليفة رسول الله » إِناكنًا لا نحتمل شراسته وأنت حئ تأخذ على يده » 
فكيف يكون حالنا معه وأنت ميّت وهو الخليفة . ْ 

وسارع أكثر المهاجرين والأنصار إلى أبي بكر وهم يعلنون رفضهم وسخطهم 
وكراهيتهم لخلافة عمر قائلين : 

نراك استخلفت علينا عمراً وقد عرفته وعلمت بوائقه فينا وأنت بين أظهرنا » 
فكيف إذا ولّيت عنًا » وأنت لاق الله عرّ وجلّ فسائلك . فما أنت قائل . 

فأجابهم أبو بكر: 

لئن سألني الله لأقولنٌ استخلفت عليهم خيرهم من نفسي!" . 

وكان الأجدر به أن يستجيب لعواطف أكثر المسلمين ورغباتهم إلا أنه لم 
يحفل بهم » وأقام صاحبه خليفة من بعده » وتوفى أبو بكر وانتهت بذلك خلافته 
القصيرة الأمد ؛ وقد حفلت بأحداث رهيبة كان و انها معاملة العترة الطاهرة التى 
هن :وديعة لين كقة ل بده #انيع اسن هاديين ند جره عرنها اله الغديدى الذي 
أضفاء عليها الدب ع »كما فتحت الباب للحكومات التي تلت حكومة الخلفاء إلى 
ظلم آل البيت والإمعان فى قتلهم تحت كل حجر ومدر », ولعلّ أقسى ما جرى عليهم 
من الكوارث فاجعة كربلاء الخالدة في دنيا الأحزان » فقد استشهد الإمام الحسين 


)١(‏ شرح النهج :١‏ 6ه. 
)( شرح النهج 7 : 787» دار إحياء الكتب العربية . 


في عهد الخلفساء / ١١‏ 
ريحانة رسول الله ييه بصورة مروّعة ومُثْل بجئمانه المقدّس بوحشية لم يعهد لها 
مثيل » وسبيت عائلته ومعها حفيدة الرسول وعقيلة بنى هاشم من كربلاء إلى 
الشام ٠‏ كل هذه الرزايا كانت ناجمة عن إقصاء أهل البيت عن مركز القيادة العامة 


في عهد عمر: 
وتولّى عمر بعد وفاة أبي بكر شؤون الدولة الإسلامية » وقد قبض على الحكم بيد 
من حديد » وساس البلاد بعنفب حتى تحامى لقاءه أكابر الصحابة » فإِنّ درته -فيما 
يقول المؤرخون كانت أهيب من سيف الحجاج ٠‏ حتى أن ابن عباس مع قربه 
للنبي ييه ومكانته العلمية لم يستطع أن يجهر برأيه في حلّية المتعة إلا بعد وفاته » 
كما تحاماه أهله وعياله فلم يستطع أحد منهم أن يجهر برأيه أو يفرض إرادته عليه . 

وعلى أي حال فقد نهج عمر في سياسته منهجاً خاصاً لا يتفق في كثير من 
بنودها مع سياسة أبى بكر » خصوصاً فى السياسة المالية » فقد كان السائد في 
سياسة أبي بكر المساواة بين المسلمين إلا أنَّ عمر عدل عنها » وميّز بعض 
المسلمين على بعض ٠‏ ففضّل العرب على الموالي » وقريشاً على سائر العرب » 
وقد أدّى ذلك إلى إيجاد الطبقية بين المسلميه!") . 


اعتزال الإمام : 
واعتزل الإمام أميرالمؤمنين قا عن الحياة الاجتماعية والسياسية طيلة خلافة عمر 
كما اعتزل في أيام أبي بكر ؛ وقد انطوت نفسه على حزن عميق وأسى مرير على 


)١(‏ حياة الإمام الحسين نَل ١‏ : 814؟. 
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ضياع حقه وسلب تراثه »ففد جهد الفوم على الغضٌ من شأنه ؛ وعزله عن جميع ما 
يتعلّق بأمر الدولة » حتى ألصن خده بالتراب ‏ على حد تعبير بعض المؤرخين ‏ » 
يقول محمد بن سليمان في أجوبته عن أسئلة جعفر بن مكي : 

إِنَّ عليًاً وضعه الأولون يعني الشيخين -وأسقطاه وكسرا ناموسه بين الناس » 
فصار نسياً منسيا!'" . 

وقد صار جليس بيته تساوره الهموم » ويسامر النجوم ؛ ويتوسّد الأرق » 
ويتجرّع الغصص » قد كظم غيظه , وأسلم أمره إلى الله . 

وانطوت نفوس أبنائه على حزن لاذع وأسئ عميق على عمر » فقد روى 
المؤرخون أن الحسين خف إلى عمر وكان على المنبر يخطب فصاح به : 

«انزل » انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك 0 


وبيت غم :وا نشرلك علي الخيره ورا يعوك: 


وأخذه فأجلسه إلى جنبه وجعل ينحص عمّن أوعز إليه بذلك قائلاً: 
من علّمك ؟ 
د والله ما علّمنى أحد » . 


شعور طافح بالأسى والألم انبعث عن إلهام وعبقرية » رأى الإمام الحسين 3# 
منبر جدّه الملهم الأوّل لقضايا الفكر الإنساني وأنْه لا يليق أن يرقاه غير أبيه باب 
مدينة علم النبئ َل ورائد العلم والحكمة في دنيا الإسلام . 

وعلى أي حال فقد كان هذا الشعور سائداً عند ذرّية رسول الله يَييْةُ ٠‏ ولم 
يقتصر على الإمام الحسين وإنّما كان شاملاً للعقيلة زينب كما يدلل على ذلك 


. 58:5 نهج البلاغة‎ )١( 


فىعهد الخلفاء / ١١6‏ 


خطابها الرائع في البلاط الأموي ٠‏ فقد قالت ليزيد : ه وسيعلم من سوّل لك ومكّنك 
من رقاب المسلمين » » وهذه الكلمات صريحة فيما ذكرناه . 

وقد بحثنا عن شؤون عمر وأيام حكومته في كتابنا ( حياة الإمام الحسين ) » 
فلا نعيد تلك البحوث . 


اغتيال عمر: 
وبقى عمر على دست الحكم يتصرّف في شؤون الدولة حسب رغباته وميوله » 
وكان فيما يمرل المؤرخون شديد البغض والكراهية للفرس » يبغضهم ويبغضونه » 
فقد حظر عليهم دخول يثرب إلا من كان سنّه دون البلوغ(' . وتمنّى أن يحول بينهم 
وبينه جبل من حديد » وأفتى بعدم إرثهم إلا من ولد منهم في بلاد العرب!") »وكان 
يعبر عنه بالعلوج" . 

وقد قام باغتياله أبو لؤْلؤة وهو فارسى » أمّا السبب في اغتياله له فهو أنّه كان 
فتى متحمّساً لوطنه وأمّته » ورأى عمر قد بالغ في احتقارالفرس وإذلالهم » وقد 
خف إليه يشكو مما ألمّ به من ضيق وجهد من جراء ما فرض عليه المغيرة من ثقل 
الخراج » وكان مولى له » فزجره عمر وصاح به : 

ما خراجك بكثير من أجل الحرف التى تحسنها . 

وألهبت هذه الكلمات قلبه فأضمر له الشر » وزاد في حنقه عليه أنه اججتاز 
على عمر فسخر منه وقال له : 

بلغني أنك تقول : لو شئت أن أصنع رحى تطحن بالربح لفعلت . 


)1( شرح النهج .١86 :١‏ 
(؟) الموطأ ؟:؟١.‏ 
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ولذعته هذه السخرية فخاطب عمر: 

لأصنعن لك رحى يتحدّث الناس بها . 

وفي اليوم الثاني قام بعملية الاغتيال!') . فطعنه ثلاث طعنات إحداهن تحت 
السرّة فخرقت الصفاق!") » وهي التي قضت عليه » ثم هجم على من في المسجد 
فطعن أحد عشر رجلاً » وعمد إلى نفسه فانتحر(" » وحمل عمر إلى داره 
وجراحاته تنزف دماً » فقال لمن حوله : 


من طعنني ؟ 

غلام المغيرة . 

ألم أقل لكم : لا تجلبوا لنا من العلوج أحداً فغلبتموني 7 . 
وأحضر أهله له طبيباً فقال له : 

أيّ الشراب أحبٌ إليك ؟ 

النبيذ . 


فسقوه منه فخرج من بعض طعناته صديداً » ثم سقوه لبناً فخرج من بعض 
طعناته » فيئس منه الطبيب » وقال له : 


الشورى : 


ولمًا أبقن عمر بدنوٌ الأجل المحتوم منه أخذ يطيل التفكير فيمن يتولّى شؤون 


.5١؟:37 مروج الذهب‎ )١( 

(؟) الصفاق : الجلد الاسفل الذي تحت الجلد . 

(*) شرح النهج ؟١:‏ 188. 
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فى عهد الخلفاء / ١١17‏ 

الحكم من بعده » وقد تذكّر أعضاء حزبه الذين شاركوه في تمهيد الحكم لأبي بكر ؛ 
فأخذ يبدي حسراته عليهم لأنهم جميعاً قد اقتطفتهم المنية » فقال بأسى وأسف : 

لوكان أبو عبيدة حيّاً لاستخلفته لأنه أمين هذه الأمّة » ولوكان سالم مولى أبى 
حذيفة حيّاً لاستخلفته لأنّه شديد الحبٌ لله تعالى . 

لقد استعرض الأموات ٠‏ وتمئّى أن يقلّدهم الحكم ولم يعرض لسيّد العترة 
الإمام أميرالمؤمنين نه ولا للصفوة الطاهرة من صحابة النبئ يَيْيْهُ أمئال عمّار بن 
ياسر الطيّب ابن الطيّب » ولا لأبي ذرٌ » ولا لرؤساء الأنصار من الذين ساهموا في 
بناء الإسلام واستشهد أبناؤهم فى سبيله . 

لقد تمئّى حضور أبي عبيدة وسالم ليقلّدهما منصب رثاسة الدولة » مع العلم 
أنهما لم يكن لهما أية سابقة تذكر فى خدمة الإسلام . 


. -عثمان بن عفان الأموي‎ ١ 

* طلحة . 

6-الزبير . 

1 سعد بن أبي وقاص . 

وقد اختار عمر هؤلاء النفر لصرف الخلافة عن الإمام أمير المؤمنين » فقد كان 
معظم أعضائها من المنحرفين عن الإمام والموالين لبني أميّة » ولم يكن مع الإمام 
سوى الزبير ‏ وهو لا يغني شيئاً ؛ وقد جمع عمر أعضاء الشورى ٠‏ وفدم في كلّ 
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واحد منهم سوى الامام فانصرف عنه » فقال عمر لمن حضر عنده : 

والله إني لأعلم مكان رجل لو ولّيتموه أمركم لحملكم على المحجّة البيضاء . 

فقالوا له : 

من هو؟ . 

هذا المولي من بينكم . 

١ 5 

ليس إلى ذلك من سبيل!" . 

ودعا عمر بأبى طلحة الأنصاري فعهد إليه بما يحكم أمر الشورى فقال له : 

يا أبا طلحة » إن الله أعر بكم الإسلام فاختر خمسين رجلاً من الأنصار فالزم 
هؤلاء النفر بإمضاء الأمر وتعجيله » والتفت إلى المقداد فعهد إليه بمثل ما عهد إلى 

إذا اتفق خمسة وأبى واحد منهم فاضربوا عنقه » وإن اتّفق أربعة وأبى اثنان 
فاضربوا عنقهما ؛ وإن اتفق ثلاثة على رجل ورضي ثلاثة منهم برجل آخر فكونوا مع 
الذين فيهم عبدالرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس . 

والتاع الإمام وعرف أنّها مكيدة درت ضدّه ؛ فقد قال لعمّه العباس : 

ياعم » لقد عدلت عنما ) . 

وسارع العباس قائلاً : 

من أعلمك بذلك ؟ . 

وكشف الإمام الغطاء عمّا دئره عمر ضدَّه قائلاً: 
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وسعد » لا يخالف ابن عمّه عبدالرحمن ؛ وعبدالرحمن صهر لعثمان » وهم 
لا يختلفون ٠‏ فإمًا أن يوليها عبدالرحمن عثمان أو يوليها عثمان عبدالرحمن » . 

وصدق تفرّس الإمام » فقد ولاها عبدالرحمن لعثمان إيثاراً لمصالحه » 
وابتغاء لرجوعها إليه من بعده . 

إن أدنى تأمل في وضع الشورى يتضح منه صرف الخلافة عن الإمام أمير 
المؤمنين.#ة » ووضعها عند القوى المنحرفة عنه . 

وعلى أي حال فإِنّ الشورى بأسلوبها الهزيل » قد ألقت الأمّة في شرٌ عظيم 2 
وفرّقت كلمتها » وأشاعت الطمع والتهالك على الحكم والسلطان بين أبنائها » وقد 
أعلن هذه الظاهرة معاوية بن أبى سفيان » فقد قال لأبى الحصين : 

بلغني أن عندك ذهتاً وعقلاً فأخبرني عن شيء أسألك عته . 

سلني عمًا بدا لك . 

أخبرني ما الذي شنّت شمل أمر المسلمين وملأهم وخالف بينهم ؟ . 

قتل الناس عثمان . 

مسير على إليك وقتاله إياك . 

ا 

مسير طلحة والزبير وعائشة وقتال علئ إِيّاهم . 

ما عندى غير هذا . 

وطفق معاوية يبيّن أسباب الخلاف والفرقة بين المسلمين قائلاً : 

أنا أخبرك أنه لم يشنّت بين المسلمين » ولا فرّق أهواءهم إلا الشورى التي 
جعلها عمر إلى ستة نفر . 

وأضاف يقول : 
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ثم جعلها عمر -شورى بين سنّة نفر » فلم يكن رجل منهم إلا رجاها لنفسه 
ورجاها له قومه » وتطلّعت إلى ذلك نفسه7" . 

لقد شاعت الأطماع السياسية بشكل سافر عند بعض أعضاء الشورى 
وغيرهم » فاندفعوا إلى خلق الحزبية فى المجتمع الإسلامي للوصول إلى كرسي 
الحكم والظفر بخيرات البلاد . 

وعلى أي حال فقد ذكرنا بصورة موضوعية وشاملة آفات الشورى في كتابنا 
( حياة الإمام الحسين ) ؛ وقد ألمحنا إليها في هذه البحوث ؛ وذلك لأنها تلفي 
الأضواء على الحياة الاجتماعية والسياسية في ذلك العصر الذي عاشت فيه عفيلة 


بني هاشم والتي أدت إلى ما عانته من الأهوال والكوارث التي تذهل كل كائن حىّ . 


انتخاب عثمان وحكومته : 
واجتمع أعضاء الشورى في بيت المال » وقيل في بيت مسرور بن مخرمة » 
وتداولوا الحديث عمّن أحقٌ بأمر المسلمين , وكثر الجدل فيما بينهم » فانبرى 
الإمام أمير المؤمنين فحذَّرهم من الخلاف والفتنة إن استجابوا لعواطفهم »؛ ولم 
يؤثروا المصلحة العامة للمسلمين قائلاً : 

«دلم يسرع أحد قبلى إلى دعوة حل وصلة رحم وعائدة كرم » فاسمعوا قولي 
وعوا منطقي عسى أن تروا هذا الأمرمن بعد هذا اليوم تنتطي فيه السيوف » 
وتخالف منه العهود حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلال وشيعة لأهل الجهالة » .. 

ولم يعوا منطق الإمام ونصيحته » فقد استجابوا لعواطفهم » وكان الأمويون 
قد حفوا بأهل الشورى وهم يقدّمون لهم الوعود المعسولة إن انتخبوا عميدهم 
عثمان . 


. 74 7# : العقد الفريد‎ )١( 
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وانقضت الثلاثة أيام التي حدّدها عمر ولم ينتخب أعضاء الشورى أحداً 
منهم ؛ فحذَّرهم أبو طلحة الأنصاري وجعل يتهدّهم ويتوعّدهم إن لم ينتخبوا أحداً 
منهم » انبرى طلحة فوهب حقّه لعثمان لأنه كان شديد الكراهية للإمام 
أميرالمؤمنين له لأنه نافس ابن عمّه أبا بكر على الخلافة ؛ ووهب سعد بن أبي 
وقّاص حقّه لابن عمّه عبدالرحمن بن عوف ؛ وأصبح رأيه هو الفيصل لأن عمر 
وضع ثقته به » وكان رأبه مع عثمان لأنّه صهره وقد زمّده القرشيون في الإمام 
وحرّضوه على انتخاب عثمان ؛ لأنه يحمّق رغباتهم وأطماعهم » وأمر عبدالرحمن 
مسوراً بإحضار الإمام أمير المؤمنين وعثمان بن عفان » فلمًا حضرا عنده في الجامع 
النبوي التفت إلى الحاضرين فقال لهم : 

أيّها الناس » إن الناس قد اجتمعوا على أن يرجع أهل الأمصار إلى أمصارهم 
فأشيروا على . 

وانبرى الطيّب ابن الطيّب عمّار بن ياسر فأشار عليه بما يضمن للأمّة مصالحها 
ويصونها من الاختلاف والفرقة قائلاً: 

إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع علياً . 

وأيد المقداد مقالة صاحبه عمار فقال : 

سدق :غماز إن بابعت علي شنطا راطعها 2 ؛ 

وشجبت الأسر القرشية المعادية للإسلام والحاقدة عليه مقالة عمار » 
ورشحت عميد الأموبين عثمان بن عفان » وقد كان الممثل لها عبدالله بن أبي سرح 
فخاطب ابن عوف قائلاً: 

إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عثمان . 

وكأن شؤون الخلافة ومصير المسلمين موكول إلى فريش وهي التي حاربت 

رسول الله يَيْهُ وناهضت دعوته وعذّبت أنصاره حتى هرب منها » وتابعته إلى يثرب 
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بجبيوش مكثفة لاستئصال دعوته ومحو دينه » ولكن الله تعالى رد كيدهم وأفشل 
خططهم ؛ ونصر نبي العظيم » ولولا سماحة النبي يل ورأفته لأجرى عليهم حكم 
بنى قربضة ٠‏ ولكنّه عفا عنهم ؛ وجعلهم من الطلقاء . 

وعلى أي حال فقد اندفع عبدالله بن أبي ربيعة فأيّد مقالة ابن سرح قائلاً : 

إن بايعت عثمان سمعنا وأطعنا . 

وانبرى الصحابي الجليل عمّار بن ياسر فردٌ على ابن أبي سرح قائلاً : 

وصدق عمار فمتى كان ابن أبي سرح ينصح المسلمين وهو من ألدّ أعداء 
رسول اللهعَيهُ وقد أمر بقتله ولوكان متعلقاً بأستار الكعبة!١‏ . 

واحتدم الجدال بين الهاشميين وخصومهم الأموبين » وانبرى ابن الإسلام 
البار عمار بن ياسر فجعل يدعو لصالح المسلمين قائلاً: 

أيها الناس » إن الله أكرمنا بنبيّه » وأعزنا بدينه فإلى متى تصرفون هذا الأمر 
عن أهل بيت نبيكم ؟ 

وانبرى رجل من مخزوم فقطع على عمّاركلامه قائلاً : 

لفقد عدوت طورك يابن سميّة »وما أنت وتأمير قريش لأنفسها . 

وطفحت الروح الجاهلية على هذه الكلمات » فليس فيها إلا الدعوة إلى 
الباطل » فقد اعتبر المخزومي أمر الخلافة وشؤونها إلى قريش التى ما آمنت بالله 
وكفرت بقيم الإسلام » فأيّ حق لها في خلافة المسلمين » وقبله أعلن أحد أعلام 
القرشيين : أبت قريش أن تجتمع النبوة والإمامة في بيت واحد . 

إن أمر الخلافة بيد جميع المسلمين يشترك فيه ابن سميّة وغيره من الضعفاء 


)١(‏ الاستيعاب 8:7لا". 
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الذين أعزهم الله بدينه » وليس لأيّ قرشي الحقٌّ في التدخل بشؤون المسلمين لو 
كان هناك منطق وحساب . 

وعلى أي حال فقد احتدم النزاع بين القوى الإسلامية وبين القرشيّين » 
فخاف سعد أن يفلت الأمر من أيديهم وتفوز الأسرة إلنبوية بالحكم فالتفت إلى 
عبد الرحمن قائلاً له : 

يا عبدالرحمن » افرغ من أمرك قبل أن يفتتن الناس . 

والتفت عبدالرحمن إلى الإمام فقال له : 

هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيّه وفعل أبي بكر وعمر؟ . 

فرمقه الامام بطرفه وأجابه بمنطق الإسلام قائلاً : 

« بل على كتاب الله وسنّة رسوله ٠‏ واجتهاد رأبي » . 

إن ابن عوف يعلم علماً جازماً أن الإمام لا يسوس المسلمين بسيرة الشيخين 
ولا يحفل بها » وإنّما يسوسهم بكتاب الله وسئّة نبيّه ورأيه المشرق الذى هو امتداد 
ذاتي لرأي النبي ييْيهُ ٠‏ وإِنّما شرط عليه ذلك لصرف الخلافة عنه . 

ولوكان الإمام ممّن يبغى الحكم والسلطان لوافق على هذا الشرط » ثم 
خالفه » ولكنه سلام الله عليه في جميع أدوار حياته واكب الصدق والحقٌّ ولم يحد 
عنهما مهماكانت الظروف . 

وعلى أي حال فإِنّ عبدالرحمن لمّا يئس من إجابة الإمام انَجه صوب عثمان 
فعرض عليه شروطه فأجابه بلا تردّد » فصفق بكمّه على يده وقال له : 

اللْهمّ إِنّي قد جعلت ما في رقبتي من ذاك في رقبة عئمان . 

والتاع الإمام فخاطب ابن عرف : 

د والله ما فعلتها إلا لأنك رجوت منه ما رجا صاحبها من صاحبه » دق الله 
بينكما عطر منشم ») . 
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لقد رجا ابن عورف من بيعته لعثمان أن يكون خليفة من بعده كما كان ذلك 
بالنسبة للشيخين ٠‏ وانّجه الإمام صوب القرشيّين فقال لهم : 

ليس هذا أوّل يوم تظاهرتم فيه علينا » فصبر جميل » والله المستعان على ما 
تصفون » . 

ولذع منطق الإمام ابن عوف فراح يهدّده : 

يا على » لا تجعل على نفسك سبيلاً . 

وغادر الإمام المظلوم فاعة الاجتماع وهو يقول : 

سيبلغ الكتاب أجله 10 

والتفت الصحابي العظيم عمّار بن ياسر فخاطب ابن عوف : 

يا عبدالرحمن » أما والله لقد تركته » وإِنّه من الذين يقضون بالحقٌ وبه كانوا 
يعدلون . 

وانبرى المقداد فرفع صوته قائلاً : 

تالله ما رأيت مثل ما أتى إلى أهل هذا البيت بعد نبيّهم ! وا عجباً لقريش لقد 
تركت رجلاً ما أقول ولا أعلم أن أحداً أقضى بالعدل ولا أعلم ولا أنقى منه الراحد 
أعواناً . 

وصاح به عبدالرحمن : 

انَى الله يا مقداد » فإِنّي خائف عليك الفتنة . 

وانتهت بذلك مأساة الشورى التي وضعها عمر لصرف الخلافة عن أهل بيت 
النيزة ومتيحها لبن آمثة ؛ وقد رأث عقيلة الوحي السيّدة زينب عينا أضغان القرشيّين 
وحقدهم على اه ؛ وإنْهم قد عملوا جاهدين على إطفاء نور الله » والإجهاز على 
رسالة الإسلام الهادفة لتطوير الوعي الاجتماعي » وإشاعة الخير والهدى بين 
الناس . 
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لفد خلقت الشورى العمرية الفتن والضغائن بين المسلمين وحجبت الأسرة 
النبوية عن القيادة العامة للعالم الإسلامي » وسلّطت عليهم شرار خلق الله » فأمعنوا 
فى ظلمهم والتنكيل بهم » وماكارثة كربلاء وما عانته عقيلة بني هاشم السيّدة 
زينب تيا من صنوف الظلم والكوارث التي هي من دون شك من النتائج المباشرة 
لأحداث الشورى والسقيفة فإنهما الأساس لكل ما لحق بآل النبي يلهُ من الكوارث 
والخطوب . 


حكومة عثمان : 
وتسلّم عثمان قيادة الأمّة »وقد احتف به بنوأميّة وآل أبي معيط » وأخذوا يتصرفون 
في شؤون الدولة حسب رغباتهم وميولهم ولا شأن لعثمان في جميع المناحي 
السياسية والاقتصادية » فقد كان بمعزل عنها » وقد سيطر عليها وتسلّم قيادتها 
مروان بن الحكم الوزغ ابن الوزغ » والذي يسمّيه معاصروه بالخيط الباطل ؛ وذلك 
لخبئه وسوء سريرته » فكان وزيره ومستشاره . 

وقد هام عثمان بحبٌ أسرته » وتفانى فى الولاء لهم فكان يقول : لوكانت 
مفاتيح الجنة بيذي لأعطيتها لبتي ميد[ ,. - 

وقد أسند مناصب الدولة لهم .كما عيّنهم ولاة في معظم الأقاليم الإسلامية » 
ووهبهم الثراء العريض فكانوا فى طليعة الرأسماليين في العالم الإسلامي ٠‏ وقد 
عرضنا في بعض كتبنا (') بصورة موضوعية وشاملة إلى الهبات المالية الهائلة التي 
منحها عثمان لأسرته كما مرمن: لها اليه الأني والاكتورظله حي والغدقاد 
وغيرهم » وقد أدت هباته ومنحه الامتيازات الخاصة لهم إلى نقمة المسلمين 


.37:١ مسئد أحمد‎ )١( 


0( حياة الاإمام الحسن ؛ وحياة الاإمام الحسين و : 
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وشيوع السخط والتذمّر عليه في معظم الأقاليم الإسلامية . 


الجبهة المعارضة : 
ونقمت على عثمان ؛ وسخطت على سياسته معظم الصحابة وأعلام الإسلام وفي 

. أبر ذرٌ الغفاري‎ ١ 

؟ -عمّار بن ياسر . 

السيّدة عائشة . 

غ ‏ طلحة . 

6-الزبير . 

. عبدالرحمن بن عرف‎ 1١ 

عبدالله بن مسعود » وغيرهم من أقطاب الإسلام وحماته وقد نكل عثمان 
بالكثيرين من معارضيه » فقد نفى الصحابي العظيم أبا ذرٌ الغفاري إلى الشام » ثم 
نفاه إلى الربذة » وهىي صحراء قاحلة خالية من جميع مقومات الحياة » وقد أنهكه 
الجوع حتى توفي غريباً جائعاً مظلوماً »كما نكل بالصحابي الجليل عبدالله بن 
مسعود » وقطع عنه مرتبه فلم يسعفه شيء حتى أهلكه الفقر وفي يد عثمان ذهب 
الأرض وخيراتها »كما نكل بأعظم صحابي وأجل مجاهد إسلامي وهو الطيّب ابن 
الطيّب عمّار بن ياسر فقد ضربه ضرباً مبرحاأ حتى أصابه فتق وأغمى عليه . 

وقد رفعت السيّدة عائشة قميص رسول الله يَيّْيْهُ وهي تقول : هذا قميص 
رسول الله يله لم يبل وعثمان قد أبلى سئّته »كما أفتت بحلّية قتله فقالت : اقتلوا 
نعئلاً فقد كفر » وقد اشتدّت عليه المعارضة وفويت ٠‏ وامتدّت إلى معظم الأقاليم 


اللإسلامية ٠‏ وقد استجارت المعارضة بالعراق ومصر وغيرها لإنقاذ المسلمين من 


عثمان وبطانته » فخفتٌ بعض الكتائب العسكرية فزحفت إلى يثرب » وأحاطت 
بدار عثمان وطلبت منه إبعاد مروان وإقصاء بنى أميّة عنه أو الاستقالة من منصبه 2 
فوعدهم بتنفيذ أهم متطلباتهم وهي إقصاء بني أميّة إلا أنه خان بوعده » وكتب إلى 
ولاته على الأقطار بالتنكيل بمن استجاب للمعارضة ممّن قدموا إلى يثرب . 

وفبض الثوار في أثناء رجوعهم إلى مدنهم على رسائله التي بعثها إلى ولاته 
في التنكيل بهم ففزعوا وقفلوا راجعين إلى يثرب » وعرضوا عليه رسائله ؛ وطالبوه 
بالاستقالة الفورية من منصبه » فلم يستجب لهم » وأصرٌ على الاحتفاظ بكرسي 
الحكم » فعمدوا إلى الإجهاز عليه فقتلوه شر قتلة » وتركوا جسده مرمياً على مزبلة 
من مزابل يثرب استهانة به » ولم يسمحوا بمواراته إلا أنّ الإمام أميرالمؤمنين توسط 
في دفنه فاستجاب له الثوار على كره فدفنوه في حش كوكب . 

: أ انوك حكوية جسن بوررقة اتلد المدلدية انس امت انين‎ ٠ 
وألقتهم في شر عظيم ؛ فقد اتّخذت عائشة قتله وسيلة لتحقيق مآربها وأطماعها‎ 
السياسية فراحت تطالب الإمام بدمه » وهي التي أفتت بقتله وكفره . كما انّخذ‎ 
الذئب الجاهلي معاوية بن هند قتل تمان وزقة زانحة للتمرّد على حكومة الإمام‎ 
. والمطالبة بدمه‎ 

وعلى أي حال فقد رأت حفيدة النبئ يَيُْ السيّدة زينب ته هذه الأحداث 
الجسام ووعت أهدافها السياسية فكان لها أعمق الأثر فى نفسها » فقد كان لها من 
المضاعفات السيئة ما اهتز من هولها العالم الإسلامي ؛ والعن كات من نتافتجها تكازئة 
كربلاء التي رزئت فيها السيّدة زينب ؛ فقد عانث من الكوارث والخطوب ما تذوب 
من هولها الجبال . 


وبعدما أطاح الثوار بحكومة عثمان أحاطوا بالإمام أمير المؤمنين وهم يهتفون 
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بحياته » ويعلنون ترشيحه لنيادة الأمّة فليس غيره أولى وأحق يهذا المركز الخطير ؛ 
فهو ابن عم النبئ #َيل وأبو سبطيه » ومن كان منه بمنزل هارون من موسى ٠‏ وهو 
صاحب المراقف المشهررة في نصرة الإسلام والذبٌ عنه » وليس في المسلمين من 
يساوبه فى فضائله وعلومه وعبقرياته » إلا أن الإمام رفض دعوتهم » ولم يستجب 
لهم يا سيواجهه من الأزمات السياسية » فإِنّ منهجه في عالم الحكم يتصادم 
مع رغبات الأسر القرشية الني تريد السيطرة على السلطة » وإخضاعها لرغباتها 
الخاصة » فقال له للثوار: 

د لاحاجة لى في أمركم فمن اخترتم رضيت به 0 

فهتفوا بلسان واحد : 

وااتكدار غلك : 

وعقدت القوات المسلحة مؤتمراً خاصاً عرضت فيه ما تواجهه الأمّة من 
الأخطارإن بقيت بلاإمام يدير شؤونها » وقد قرّرت إحضار المدنيِين وإرغامهم على 
انتخاب إمام للمسلمين » فلمًا حضروا هدّدوهم بالتنكيل إن لم ينتخبوا إماماً وخليفة 
للمسلمين ٠‏ ففزعوا إلى الإمام أمير المؤمنين نه وأحاطوا به رافعين عقيرتهم : 

النيفة د التمة 


فامتنع الإمام من إجابتهم » فأخذوا يتضرّعون إليه قائلين : 

أما ترى ما نزل بالإسلام » وما ابتلينا به من أبناء القرى . 

فأجابهم الإمام بالرفض الكامل قائلاً: 

« دعوني » والتمسواغيري ..©». 

ثم أعرب لهم الإمام عما ستعانيه الأمّة من الأزمات قائلاً : 

د أيها الناس . إنّا مستقبلون أمراً له وجوه وله ألوان لا تقوم به القلوب . 
ولا تثبت له العقول .20 . 


فىعهدالخلقفاء / 4؟١‏ 


لقد كشف الإمام عمًا سيواجهه المسلمون من الأحداث المررّعة التي تعصف 
بالحلم وتميد بالصبر » الناجمة من الحكم المباد الذي عاث فساداً في الأرض » فقد 
أقام عثمان أسرته حكاماً وولاةً على الأقاليم الإسلامية » فاستأثروا بأموال المسلمين 
واحتكروها لأنفسهم » وإنهم حتماً سيقاومون كل من يريد الإصلاح الاجتماعي » 
فلذلك امتنع الإمام من إجابة القوم . 

ثم عرض الإمام على القوات المسلحة » وعلى الصحابة وغيرهم منهجه فيما 
إذا ولي أمورهم قائلاً : 

« ني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم » وإن تركتموني فإنْما أناكأحدكم » ألا 
وَإِنّي من أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه 2.١‏ . 

واستجاب الجميع لما عرضه الإمام عليهم قائلين : 

ما نحن بمفارقيك حتى نبايعك . 

وأجلهم الإمام إلى الغد لينظر في الأمور ؛ ولمّا أصبح الصبح هرعت 
الجماهير إلى الجامع الأعظم » فأقبل الإمام فاعتلى أعواد المنبر فخطب الناس » 
وكان من جملة خطابه : 

« أيها الناس . إنَّ هذا أمركم ليس لأحد فيه حنٌّ إلا من أمرتم » وقد افترقنا 
بالأمس ؛ وكنت كارهاً لأمركم ٠‏ فأبيتم إلا أن أكون عليكم ألا رإنّه ليس لي أن آخذ 
درهماً دونكم » فإن شئتم قعدت لكم وإلا فلا آخذ على أحد . .2 . 

وتعالى هتاف الجماهير بالتأييد والرضا قائلين : 

نحن على ما فارقناك عليه بالأمس . 

وطفق الإمام قائلاً: 

اللّهمّ اشهد عليهم . .2 . 


وفد انّجهت الناس كالموج صوب الإمام لتبايعه » وأوّل من بايعه طلحة فبايعه 
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بيده الشلاء التى سرعان ما نكث بها عهد الله فتطيّر منها الإمام وقال : 

لت اي 

ثم بايعه الزبير وهو ممّن نكث بيعته » وبايعته القوات العسكرية »كما بايعه 
من بقي من أهل بدر والمهاجرين والأنصار كافة!'! ؛ ولم يظفر أحد من خلفاء 
المسلمين بمثل هذه البيعة في شمولها » وقد فرح بها المسلمون وابتهجوا ووصف 
الإمام علي مدى سرورهم بقوله : 

وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إِيّاى أن ابتهج بها الصغير وهدج إليها الكبير » 
وتحامل نحوها العليل » وحسرت إليها الكعاب ..) . 

لقد ابتهج المسلمون » وعمّت الفرحة الكبرى جميع الأوساط الإسلامية 
بخلافة الإمام أميرالمؤمنين نه رائد العدالة الاجتماعية . والمتبنّي لحقوق الإنسان 
الذي شارك البؤساء والمحرومين في سغبهم ومحنهم » القائل : 

« أأقنع من نفسي بأن يقال امبو المؤمهد » ولا أشاركهم في مكاره الذهر » أو 
أكون أسوة لهم في جشوبة العيش » . 


وجوم القرشيين : 
واستقبلت قريش خلافة الإمام أميرالمؤمنين نيةِ بكثير من الوجوم والقلق 
والاضطراب ٠‏ كما استقبلوا نبوة رسول الله يَيْيةُ » فإ الروح الجاهلية بما تحمل من 
عادات وتقاليد وكراهية للحق لم تزل ماثلة فيهم ولم يغيّر الإسلام من طباعهم أي 
شيء . 


وقريش تعرف الإمام جيداً فهو الذى حصد رؤوس أعلامهم بسيفه » ومحق 
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فى عهد الخلفاء / ١١‏ 


كبرياءهم في سبيل الإسلام الذي ناهضوه » وقد خف إليه الأمويّون ؛ وفي طليعتهم 
الوليد فقال للإمام : 

نك قد وترتنا جميعاً » أما أنا فقتلت أبي صبراً يوم بدر » وأما سعيد فقتلت 
أباه يوم بدر » وكان أبوه من نور فريش » وأمًا مروان فشتمت أباه » وعبت على 
عثمان حين ضمّه إليه . فنبايع على أن تضع عنًا ما أصبنا » وتعفو ععنًا عمّا في 
أيدينا » وتقتل قتلة صاحبنا . 

فرد الإمام عليه مقالته التي لا بصيص فيها من نور الحق قائلاً : 

أما ما ذكرت من وتري إيّاكم فالحق وتركم ؛ وأمًا وضعي عنكم عمّا في 
أيديكم فليس لي أن أضع حنٌ الله » وأمًا إعفائي عمًا في أيديكم فماكان لله 
وللمسلمين فالعدل يسعكم ٠‏ وأمًا قتلى قتلة عثمان فلو لزمني قتالهم اليوم لزمني 
قتالهم غداً » ولكن لكم أن أحملكم على كتاب الله وسنّة نبيّه ؛ فمن ضاق عليه الحقٌّ 
فالباطل عليه أضيق » وإن شتتم فالحقوا بملاحقكم )!' . 

إن الأمؤتين أراةوا المناومة نيما نيرهن أعوال اتسين ون ادوم 
بيت المال » وهيهات أن يستجيب لهم رائد الحق والعدالة فى دنيا الإسلام الذي 
واتساوف المبرن كس يفيه عدا اناد كان وى لدف زرف ا لحدرو راد او 
مترعة بالحقد والكراهية له . 

وعلى أي حال فقد فزع الفرشيّون من حكومة الإمام ليه وخحافوا على 
مصالحهم ونفوذهم وامتيازاتهم التي ظفروا بها في عهد الخلفاء » لقد أيقنوا أن الامام 
سيعاملهم معاملة عادية » ولا يميّزهم على أيّ أحد من المسلمين . وقد كان سىء 
الظنّ بهم » وقد أعرب عن مدى استيائه منهم بقوله : ْ 

مالي ولقريش لقد قاتلتهم كافرين . ولأقتلنهم مفتونين » والله لابقرنٌ الباطل 
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حتى يظهر الحق من خاصرته ء فقل لقريش فليضحج ضجيجها . ٠.‏ . 

لقد حقدت قريش على الإمام كما حقدت على ابن عمّه رسول الله يدنه . 
وقد صرفت الخلافة تارة عنه إلى تيم ٠‏ وإلى عدى أخرى ٠‏ وإلى بنى أمية ثالثة » 
وقد جهدت على محاربته وإشاعة التمرّد فى أيام خلافته » وقد ظهرت بوادر ذلك 


فى حرب الجمل وصفين . 


إجراءات حاسمة : 
وقام الإمام رائد العدالة الاجتماعية بإجراءات حاسمة ضد الحكم المباد كان منها : 


١-مصادرة‏ الأموال المنهوية: 

وأوّل عمل قام به الإمام أنه أصدر أوامره بمصادرة القطائع التي اقتطعها 
عثمان » وياسترجاع الأموال النى استأثر بها لنفسه , والأموال التى منحها لبني أميّة 
وآل أبي معيط لأنْها أخذت بغير وجه مشروع » وقد صودرت أموال عثمان حتى 
سيفه ودرعه » وقد كتب عمرو بن العاص إلى معاوية رسالة جاء فيها: 

ماكنت صانعاً فاصنع إذا قشّرك ابن أبي طالب من كل مال تملكه .كما تقشّر 
عن العصا لحاها . . . 

وعم الذعر والخوف جميع الرأسماليين القرشيّين الذين أقطعهم عثمان 
ووهبهم الثراء العريض » فقد خافرا من مصادرتها وتأميمها للدولة كما صنع الإمام 
بأموال عثمان فلذا أعلنوا التمرّد والبغي على حكومة الإمام . 


”-عزل الولاة: 
وقام رائد العدالة الاجتماعية بعزل ولاة عثمان لأنهم أظهروا الجور والفساد 


فى عهد الخلفاء / ##م١‏ 


في الأرض ٠‏ فقد عزل معاوية بن هند » وقد نصحه جماعة من المخلصين له وطلبوا 
منه إبقاء معاوية فأبى وامتنع من المداهنة في دينه » وكيف يبقى الإمام في جهاز 
حكمه هذا الذئب الجاهلى ٠‏ ويقرّه على عمله وهو رأس المنافقين ومصدر قوتهم . 

وكذلك عزل غير معاوية من ولاة عثمان »ولم يبق واحداً منهم واليا على قطر 
من الأقطار . 


#ادالنسناواة مي المسلمية: 


وأعلن الإمام عه المساواة العادلة بين جميع المسلمين . مساواة فى العطاء 
ومساواة فى الحقوق وغيرهما من الشؤون الاجتماعية » وقد عوتب على مساواته 


فى العطاء » فأجاب : 


١‏ أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فيمن ولّيت عليه » والله ما أطوربه ما سمر 
سمير » وما أمّ نجم فى السماء نجماً » لوكان المال لى لسوّيت بينهم فكيف وإنّما 
المال مال الله ! ألا وإن إعطاء المال فى غير حقه تبذير وإسراف » وهو يرفع صاحبه 
فى الدنيا ويضعه فى الآخرة ويكرمه فى الناس ويهينه عند الله . 2١‏ . 

وهكذا سلك على فى أيام حكومته مسلكاً مشرقاً لا التواء ولا منعطف فيه . 
فطبق العدل ونشر المساواة » فلم يؤثر أي أحد من أبنائه وأرحامه على غيرهم . ولم 
يمنحهم أي امتياز فى دولته » وكان من بوادر عدله أنّه دخل بيت المال فقسّمه 
فجاءت طفلة إِما للحسن أو للحسين فتناولت منه شيئاً فلمًا بصر بها أسرع إليها 
فأخذه منها وأرجعه إلى بيت المال » فقال له أصحابه : 

يا أمير المؤمنين » إن لها فيه حقّاً . . . 


فأنكر عليهم ذلك وقال : 
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وإذا أخذ أنوها منه فلتعطها عنه ما سا( : 

لقد تحرج في سلوكه كأشدّ وأقسى ما يكون التحرج وأرهق نفسه إرهاقاً 
شديداً » فلم يرق الناس مثل عدله فى جميع فترات التاريخ . 

فلن عمل العدل والعوفه عذى أحتاده + وقتلارات: ابنصه تشفيدة الرمتول 
زينب تل هذه السيرة المشرقة الني تأخذ بأعماق القلوب قد سار عليها أبوها فكانت 
من عناصر تربيتها ومن مقوّمات ذاتها » وهي التي خلقت له الخصوم والأعداء . 


)01 أنساب الأشراف ا » القسم الأول . 


التمرّد على حكومة الإمام 


وثارت القوى المنحرفة عن الحقٌّ والمعادية للإصلاح الاجتماعى على حكومة 
الإمام رائد الحق والعدالة فى دنيا الإسلام » وقد أرادوا منه أن يعدل عن منهجه » 
ويسير وفق مخططاتهم الهادفة إلى ضمان مصالحهم » ومنحهم الامتيازات 
الخاصة » فأبى 926 إلا أن يسير بسيرة رسول الله ييه » ويطبّق قانون الإسلام وتعاليم 
القرآن » ونشيرإلى بعض هؤّلاء المتمرّدين الذين شقّوا صفوف المسلمين » وأغرقوا 
البلد في المحن والاضطراب ٠‏ وأشاعوا بين المسلمين الحزن والحداد » وهم : 


طلحة والزبير: 
وبايع طلحة والزبير الإمام أميرالمؤمنين ؛ وانعقدت بيعته في أعناقهما » ولكن 
الأطماع السياسية والشورى العمرية التي نفخت فيهما روح الطموح ؛ وساوت 
بينهما وبين بطل الإسلام وأخي رسول الله ييه . هي التي دفعتهما إلى إعلان 
التمرّد » وقد خمًا إلى الإمام لي وقد أترعت نفوسهما بالأطماع والكيد للإسلام » 
فقالا للإمام : 

هل تدري على ما بايعناك يا أمير المؤمنين ؟ 

فأسرع الإمام قائلاً : 

. نعم على السمع والطاعة » وعلى ما بايعتم عليه أبا بكر وعمر وعثمان..»‎ ١ 

فرفضا ذلك ». وقالا: 
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لا » ولكن بايعناك على أَنا شريكاك فى الأمر . 

فرمنهما الإمام بطرفه » وأوضح لهما ما ينبغي أن يكونا شريكين له قائلاً : 

« لا ء ولكتّكما شريكان في القول والاستقامة ؛ والعرن على العجز والأولاد». 

لقد أعربا عن أطماعهما وأنَّ بيعتهما للإمام لم تكن من أجل صالح المسلمين 
_ ا ا 0 

هذا جزازنا من على » قمناله فى أمر عثمان حتى أثبتنا عليه الذنب » وسيّبنا 
له القغل فرح جالين فى نع رق الأمره لتلكانان ينا عداةا راد مد دوعا 
وا ...: ْ ٠‏ 

وقال طلحة : 

ما اللوم إلا أاكنًا ثلائة من أهل الشورى كرهه أحدنا!') وبايعناه » وأعطيناه ما 
فى أيدينا ومنعنا ما فى يده » فأصبحنا قد أخطأنا ما رجونا . . . 

ْ ولعو نوكه الهدا اق يعافا 6 ايسا عقارق عا الع عراز 

مولا لاق دعا نير اد اليه ردان ماق ا لقنن عن ا رتجت يها على نا لطقة اتتوى 
حديئهما إلى الإمام فاستدعى مستشاره عبدالله بن عباس فقال له : 

ذبلنك قول الرجلين:. © : 

نعم 

#أرئ أنهما آخنا الولانة قرول البصرة الربين» وول طلحة الكورفة . .0 

ولم برتض الإمام رأى ابن عباس » فقال مفئّداً لرأيه : 

د ويحك إنَّ العراقين البصرة والكوفة ‏ بهما الرجال والأموال » ومتى تملّكا 
رقاب الناس يستميلا السفيه بالطمع » ويضربا الضعيف بالبلاء » ويقويا على القوي 
بالسلطان » ولو كنت مستعملاً أحداً لضره ونفعه لاستعملت معاوية على الشام ؛ 


. يريد به سعد بنأبي وقاص فإنّه امتنع عن بيعةالإمام اك والذى دفعه على ذلك حقده له‎ 1١) 
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ولولا ما ظهر لى من حرصهما على الولاية لكان لى فيهما رأي . ١‏ . 

لقذكان الما عالنا باطماعوها »ون انظر ف غلك يلو بسوكها مو هللف رز 
الامرة والسلطان ٠‏ ولوكان يعلم نزاهتهما واستقامتهما لولاهما البصرة والكوفة . 

ولمّا علم طلحة والزبير أن الإمام لا يويهما على قطر من أقطار المسلمين خمًا 
إليه طالبين منه الإذن بالخروج قائلين : 

ائذن لناايا أمير المؤمنين . . . 

« إلى أين ؟). 

نريد العمرة . 

فرمقهما الإمام بطرفه ٠‏ وعرّفهما ما يريدان قائلاً لهما : 

« والله ما العمرة تريدان »بل الغدرة ونكث البيعة . .» . 

فأقسما له بالأيمان المغلظة أنّهما لا يخلعان بيعته » وأنْهما يريدان أن يعتمرا 
بالبيت الحرام » وطلب منهما الإمام أن يعيدا له البيعة ثانياً » ففعلا دون تردد . 
ومضيا منهزمين إلى مكة يثيرا الفتنة » ويلحمًا بعائشة ليتخذوها واجهة لتمرّدهما 


على الحق وشقٌ كلمة المسلمين . 


تمرّد عائشة : 
ويجمع المؤرخون على أن عائشة في طليعة من أشعل نار الثورة على عثمان ٠‏ فقد 
أفتت بقتله ومروقه من الدين » وكانت تسمّيه نعثلاً » ولمّا أحاط به الثوار خرجت 
إلى مكة »وبعد أدائهما لمناسك الحج قفلت راجعة إلى يثرب ؛ وهي تجدٌ في السير 
لتنظر ما آل إليه أمر عثمان » فلمًا انتهت إلى سرف ليها رجل من أخوالها كان قادماً 
من المدينة فأسرعت قائلة : 
4 


)1 مهيم : كلمة استقهام من معانيها ما وراؤك . 
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قتلوا عثمان . 

وأسرعت قائلة : 

ثم صنعوا ماذا ؟ 

واجتمعوا على بيعة على فجازت بهم إلى خير مجاز . 

ولمّا سمعت أنّ الخلافة فد آلت إلى الإمام أميرالمؤمنين نه انهارت أعصابها 
وتحطمت قواها » وهتفت وهى حانقة » وبصرها يشير إلى السماء ثم ينخفض 
فيشير إلى الأرض قائلة : 

والله ليت هذه انطبقت على هذه » إن تم الأمر لابن أبى طالب » قتل عثمان 
مظلوماً » والله لأطلبنٌ بدمه . ا 

وبهر عبيد من منطقها » فقال لها باستهزاء وسخرية : 

وَلِمَ ؟ فوالله إنَّ أول من أمال حرفه لأنت » ولقد كنت تقولين : اقتلوا نعثلاً فقد 
كفر!! 

وانبرت عائشة تبرّر هذا التناقض في كلامها وسلوكها » فقالت له : 

نهم استتابوه ثم قتلوه » وقد قلت وقالوا » وقولي الأخير خير من قولي 
الأول . 

وهى حجّة واهية لا واقع لها ؛ فهل أنْها كانت حاضرة حينما أحاط الثوار 
بعثمان فأعلن لهم توبته فلم يحفلوا بها » وعدوا عليه فقتلوه »كما تقول ولم يعخف 
على ابن خالها هذا التناقض الصريح في قولها » فراح يرد عليها : 

ينك البٍداء وَهنكِ الهيّزْ ‏ وَمِنْكِ الريَاحٌ وَمِنْكِ المَطر 

رات انتصوك مقا الإسام: ٠‏ _«رنتلك لها إتعافة قتر 

نهنا '' أطَعْتَاكِ في قله وقاتلُهُ عِئْدَنَا مَنأمَر 


.»2 ثم رواية :ير ونح‎ )١( 
َي ب‎ 
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وقد بايعَ الناش ذو تُدْرو1'1 يزيل الشَّبا ويّقَيمٌ المّعرَ 
وََلْبَسٌ للحرّبٍ أثراها ومامَنْ وفى مِثْلُ مَْ قد غَدَّر 
وغاظها قوله فأعرضت عنه ؛ وقفلت راجعة إلى مكة/') وهى كثيبة حزينة ؛ 

لأن الخلافة آلت إلى باب مدينة علم النبئ لل وأبي سبطيه . ا 
وراحت تندب عثمان » فقد اتخذت قتله ورقة رابحة للإطاحة بحكم الإمام ) 
يمول شوقي : 
أثأر عثمان الذي شجاها أم غصّة لم ينتزع شجاها 
ذلك فتق لم يكن بالبال كيد النساء موهن الجبال 
إن دم عثمان لا يصلح بأ حال من الأحوال أن يكون من بواعث ثورتها على 
حكومة الإمام » فقد كانت هناك أسباب وثيقة دعتها إلى هذا الموقف الذى لا تحمد 
عليه » وقد ذكرناها بالتفصيل في كتابنا ( حياة الإمام الحسن ) . 


الزحف إلى البصرة : 
وانضمٌ طلحة والزبير إلى عائشة » ومعهما جميع رجال الحكم المباد من ولاة عثمان 
وغيرهم من المعادين لحكومة الإمام » وقد قرّر زعماء الفتنة الزحف إلى البصرة 
لاحتلالها » ونادى المنادي في مكة : 

أيّها الناس . إن أَمّ المؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة » فمن كان 
يريد إعزاز الإسلام » وقتال المحلين والطلب بدم عثمان ؛ ولم يكن عنده مركب 


)0 ذو تدرؤ: أي ذو عزيمة ومنعة . الشبا: المكروه . الصعر: مبل في الوجه أو في أحد 
الشفتين ؛ والمراد أنه يقيم الشىء الملتوي . 


(9) تاريخ الطبري ”: 5861 » وغيره. 
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ولا جهاز فهذا جهازه » وهذه نفقته . 
وزوّدوا الجند بالسلاح والعتاد والأموال » وقد كان قسم من النفقات من يعلي 
ابن أمية والى عثمان ؛ فقد أعان بأربعماثة ألف وحمل سبعين رجلة 7" . 
واعتلت عائشة على جملها » ولم ترغب فيه » وصادفوا فى الطريق العرنى ٠‏ 
وكان عنده جمل أعجب به أتباع عائشة ٠‏ فقالوا للعرني : | ا 
يا صاحب الجمل تبيع جملك ؟ 
ع 
بكم ؟ 
بألف درهم . 
مجنون أنت » جمل يباع بألف درهم !! 
نعم » جملى هذا . 
ومم ذلك ؟ 
ما طلبت عليه أحداً إلا أدركته » ولا طلبني وأنا عليه قطّ إلا فنّه . 
لمن تريده ؟ 
لكلف 
قد تركت أَمّي فى بيتها قاعدة ما تريد براحاً . 
إِنّما نريده لآم 5 عائشة . 
هو لكم » خذوه بغير ثمن . 
لا. 
ارجع معنا إلى الرحل نعطيك ناقة ونزيدك دراهم . 


)١(‏ الطبرىي ”: 4014» وغيره. 
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ورجع معهم فأعطوه نافة مهرية وزادوه أربعمائة أو ستمائة درهه(١)‏ : 


واعتلت عليه عائشة » وقد احتفى بها أنصارها من الأمويين وغيرهم من 
الطامعين فى الحكم . 


ماء الحوأب: 
وسارت قافلة عائشة تجدٌ فى السير لا تلوي على شىء » فاجتازت على مكان يقال 
له الخراك ‏ فدلئت كلات الخين القافلة بهريو وعواء:»قتاغرت عالشةامن كيذ :ذلك 
ا 

أيّ ماء هذا ؟ 

ماء الحوأب . 

فذعرت عائشة » وقالت: 

ما أراقى الا راجحعة:. 

ِمَ يا أمّ المؤمنين ؟ 

سمعت رسول الله يَيْيهُ يقول لنسائه : «كأني بإحداكن قد نبحتها كلاب 
الحواب7" ٠‏ وإيّاك أن تكوني يا حميراء . .2 . 

فرد عليها محمّد وقال لها: 

تفدمي رحمك الله » ودعى هذا القول . . . 

ولم تقتنع عائشة وذاب قلبها أسى على ما فرّطت في أمرها . وعلم طلحة 


)١(‏ تاريخ الطبري ": 8/ا1. 

(1) روى ابن عباس عن النبئ كل أنه قال يوماً لنسائه وهنّ جميعاً عنده : « أيْتَكنّ صاحبة 
الجمل الأذْبب تنبحها كلاب الحوأب » يقتل عن يمينها وشمالها قتلى كثيرة كلّهم في النار » 
وتَنْجُو بعد ما كادت »» جاء ذلك فى : شرح النهج 5 » وهذا الحديث من اعلام 
النبؤة » ومن إخباره بالمغيبات . 
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والزبير بإصرارها على الرجوع إلى يثرب فأقبلا يلهئان؛ لأنها متى انفصلت عن 
الجيش تفرّق وذهبت آمالهما أدراج الرياح » فتكلّما معها في الأمر فامتنمت من 
إجابتهما » فجاءوا لها بشهود اشتروا ضمائرهم فشهدوا عندها أنه ليس بماء 
الحوأب » وهى أوّل شهادة زور تقام فى الإسلام'('؟ » وبهذه الشهادة الكاذبة 
السام ا روط عبات تعن 


في ربوع البصرة : 
وأشرفت قافلة عائشة على البصرة ؛ فلمًا علم ذلك عثمان بن حنيف والى البصرة 
أرسل إلى عائشة أبا الأسود الدؤلى ليسألها عن قدومها » ولمّا التفى بها قال : 

ما أقدمك يا أمٌ المؤمئين 5 

أطلب بدم عثمان . 

فردٌ عليها من منطقه الفياض قائلاً : 

ليس في البصرة من قتلة عثمان أحد . 

صدقت ولكنّهم مع على بن أبي طالب بالمدينة » وجئت أستنهض أهل 
البصرة لقتاله » أنغضب لكم من سوط عثمان ولا نغضب لعثمان من سيوفكم . 

فردٌ عليها أبو الأسود ببالغ الحجّة قائلاً: 

ما أنت من السوط والسيف »نما أنت حبيبة رسول الله يَيْْهُ » أمرك أن تقرّى 
في بيتك وتتلى كتاب رئك » وليس على النساء قتال » ولالهنّ الطلب بالدماء » وأنَّ 
علنا لأزلى نك وأبشن زجنا #فالهما إبنا عبد مناقته:» 

ولم تفنع عائشة وأصرّت على محاربة الإمام » وقالت لأبى الأسود : 

لست بمنصرفة حتى أمضى لما قدمت إلبه فظن أباالأسيوة أن أتجدا يفده 


)0 مروج الذهب ؟: 67". تاريخ اليعقوبي 14١:5‏ . 
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على قتالي . 

فأجابها أبو الأسود : 

أما والله لتقاتلن قتالاً أهونه الشديد . 

ثم تركها وانصرف صوب الزبير فقابله » وذ كره بماضي جهاده وولائه للإمام 
أمير المؤمنين لذ قائلاً له : 

يا أبا عبدالله »عهد الناس بك وأنت يوم بويع أبوبكر آخذ بقائم سيفك تقول : 
لا أحد أُْلى بهذا الأمرمن ابن أبى طالب » وأين هذا المقام من ذاك ؟ 

فأجابه الزبير: ْ 

نطلب بدم عثمان . 

ونظر إليه أبو الأسود فأجابه بسخرية : 

أنت وصاحبك وليتماه فيما بلغنا . 

ورأى الزبير في كلام أبي الأسود النصح والسداد فانصاع لقوله » إلا أنه طلب 
منه مواجهة طلحة وعرض الأمر عليه » فمضى أبو الأسود مسرعاً نحو طلحة وكلّمه 
في الأمر فلم يجد منه أيّة استجابة » وقفل أبو الأسود راجعاً إلى ابن حنيف فأخبره 
بنيّة القوم وإصرارهم على الحرب . 

وعقد الفريقان هدنة مؤقتة » وكتبا فى ذلك وثيقة وقّعها كلا الطرفين على أن 
لا يفتح أحدهما على الآخر باب الحرب 0 بستبين في ذلك رأي الإمام أمير 
المؤمنين نه . 


٠> »« ٠.‏ لج ا يما 
مظاهرة نسوية لتاييد عائشة : 
وقامت بعض السيّدات من النساء بمظاهرة لتأييد عائشة وهن يجبن في شوارع يثرب 
ويضربن بالدفوف » وقد رفعن أصواتهن بهذا النشيد : 
ما الخبر » ما الخبر » إن عليّاً كالأشقر »إن تقدم عفر ؛ وإن تأخر نحر . . . 
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ولمًا سمعت ذلك آم المؤمنين السيّدة أَمّ سلمة » خرجت هى وحفيدة 
الرسول العقيلة زينب 66 تحفْ بها إماؤها فجعلت توبخهنٌ وقالك ل ان 
تظاهرتن على أبي » ففد تظاهرتن من قبل على جدّي رسول الله يل » فاستحيت 
النساء وتفرّفن وهات الله زينب 6ه إلى بيتها 7" . 


نقض الاتفاق : 
وعمل حزب عائشة إلى نقض الهدنة » فقد هجموا على والي البصرة ابن حنيف » 
وكان مقيماً فى دار الإمارة » فاعتقلوه ونكّلوا به » فنتفوا شعر رأسه ولحيته 
وعتاجية نوزاما فى بيت انان » وثارت الفتنة فى البصرة . فقد قتلوا خرّان بيت 
المال وبعض الشرطة «توقعيت مغركة رهيئة انين أنقبارالاماء مرق عالقنة ويرك 
حملوها على جمل ٠‏ وسمّيت تلك الوقعة بيوم الجمل الأصغر » وقد استشهد فيها 
عد ب ال 


زحف الإمام للبصرة: 
وزحف الإمام أمير المؤمنين لطي بجيوشه إلى البصرة للقضاء على هذا الجيب 
المتمرّد الذي ينذر بانتشار التمرّد وسقوط الحكم » وحينما انتهى إلى البصرة بعث 
عبدالله بن عباس وزيد بن صوحان إلى عائشة وطلحة والزبير يدعوهم إلى السلم 
وعدم إراقة الدماء » فلم يستجيبوا لدعوته وأصرّوا على التمرّد والبغى ومناجزة 
الإمام » وأرسل الإمام فتئ نبيلاً وأمره أن يحمل كتاب الله تعالى وينداعوهم إلى 
تحكيمه » فأخذ الفتى الكتاب العزيز وجعل بلوّح به أمام عسكر عائشة وهو 
يدعوهم إلى العمل بما فيه ويدعوهم إلى السلم والوثام » فحملوا عليه فقطعوا 


. 26 : زينب الكبرى‎ )١( 
. (؟) عرضنا لهذه الأحداث بصورة مفضّلة فى كتابنا حياة الإمام الحسن لق‎ 
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يمينه فأخذ المصحف بيساره » وجعل يدعوهم إلى السلم والعمل بما فى الكتاب » 
فحملوا عليه فقطعوا يساره » فأخذ المصحف بأسنانه ا 

الله في دمائنا ودمائكم . 

فانثالوا عليه يرشقونه بسهامهم حتى سقط إلى الأرض جثة هامدة »ولم تجد 
معهم هذه الدعوة الكريمة وأصرّوا على الحرب . 


إعلان الحرب: 
ولم تُجب مع عائشة وحزبها دعوة الإمام إلى السلم وعدم إراقة الدماء » فقد أصرّوا 
على الحرب والتمرّد على الحق ؛ فاضطرٌ الإمام إلى مناجزتهم » فعبّأ جنوده » 
ونظرت إليه عائشة وهو يجول بين الصفوف فقالت : انظروا إليه كأن فعله فعل رسول 
للع يوم بدر ء أما والله ما ينتظر بكم إلا زوال الشمس . 

ومع علمها بأنّ فعله كفعل رسول الله يَثيهُ كيف ساغ لها أن تحاربه » وخخاطبها 
الإمام فقال لها : 

ديا عائشة »عمًا قليل ليصبحن نادمين)(١)‏ , 

وأعطى الإمام خطته العسكرية لجنوده » فقال لهم : 

«أيها الناس . . إذا هزمتموهم فلا تجهزوا على جريح » ولا تقتلوا أسيراً » 
ولا تستّبعوا مولياً » ولا تطلبوا مدبراً » ولا تكشفوا عورة » ولا تمكّلوا بقتيل » 
ولا تهتكوا ستراً » ولا تقربوا من أموالهم إلا ما تجدونه في معسكرهم من سلاح أو 
كراع أر عبد أو أمة » وما سوى ذلك فهو ميراث لورثتهم على كتاب الله . .» . 

ومئلت هده الوضية القترق والرافة والرخمة كما وضعة الأصول الفقهنة 
فى حرب المسلمين بعضهم مع بعض ٠‏ كما أعلن ذلك بعض الفقهاء . 


)١(‏ حياة الامام الحسن لْْة ١‏ : /اغ4. 
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واعتلت عائشة جملها المسمّى بعسكر وأخذت كنَّاً من حصباء فرمت به 
أصحاب الإمام ليا وقالت : شاهت الوجوه » فأجابها رجل من شيعة الإمام: 
يا عائشة وما رميت إذ رميت ولكن الشيطان رمى . 

وتولت عائشة القيادة العامة للقرات المسلحة » فكانت هي التى تصدر 
الأوامر للجيش . 

وبدأ القتال كأشدّه » وقد حمل الإمام على معسكر عائشة وقد رفع العلم 
بيسراه ؛ وشهر بيمينه ذا الفقار الذي طالما كشف به الكرب عن رسول الله يله . 

واشتدٌ القتال » وقد بان الانكسار في جيش عائشة وقد قتل طلحة والزبير 
والكثيرون من قادة عسكر عائشة » وأخذت عائشة تبثٌ في نفوس عسكرها روح 
التضحية والنضال ؛ وقد دافعوا عنها بحماس بالغ » وقد شاعت القتلى بين 
الفريقين . 


عقر الجمل : 
وأحاط أصحاب عائشة بجمل أَمّهم » فدعا الإمام عمّار بن ياسر ومالك الأشتر ء 
وأمرهما بعر الجمل قائلاً : 

«اذهبا فاعقرا هذا الجمل ؛ فإن الحرب لا يخمد ضرامها ما دام حياً » فإِنّهم 
قد اتخذوه قبلة لهم . .2 . 

وانطلق الأشتر وعمار ومعهما فتية من مراد » فوثب فتى يعرف بمعمر بن 
عبدالله إلى الجمل فضربه على عرقوبه فهوى إلى الأرض وله صوت منكر لم يُسمع 
مثله » وتفرّق أصحاب عائشة حينما هوى الصنم الذي قدّموا له آلاف القتلى » وأمر 
الإمام نظ بحرقه وذرٌ رماده في الهراء لثلا تبقى منه بقية يفتتن بها الغوغاء » وبعدما 
فرغ من ذلك قال : 

«لعنه الله من دابة فما أشبهه بعجل بني إسرائيل ١‏ .2 . 
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ثم مد بصره نحو ل : 9 وَانظْر إِلَىَ إلهك 
الذي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفا لنُحَرْقنَهُ ثم لَتَسِفَتَهُ في اليم تَشفآ مه(" . 
ايت بلك سرب الجد ان اناري للحاو الك » وقد أشاعت بين 


المسلمين الضغائن والفتن » وألقتهم في شر عظيم . 
العفو العام : 


وأصدر الإمام أوامره بالعفو العام عن جميع أعدائه وخصومه ؛ وطلبت عائشة من 
الإمام أن يعفو عن ابن أختها عبدالله بن الزبير وهو من ألدّ أعدائه فعفا عنه » وكذلك 
عفا عن مروان بن الحكم ؛ وقد توسط في أمره الحسن والحسين 2« » وآمن 
الأسمود والأحمر على حد تعبير اليعقوبي ‏ » ولم ينكل بأىّ أحد من خصومه 


وأعدائه . 


تسريح عائشة : 
وسرّح الإمام ل عائشة » وردّها إلى يثرب » ولم يعرض لها بأي مكروه أو أذى » 
وقد غادرت البصرة ونشرت فى ربوعها الحزن والحداد والشكل » وتصدّعت الوحدة 
دك السوفع وتات يني الفراضة فضا 

وعلى أي حال فقد وعت سيدة النساء زينب :8# هذه الأحداث وعرفت ما 
تحمله الأسر الفرشية من العداء العارم والبغض الشديد لأبيها نلق » وآلها قد شنّت 
الحرب عليه كما شنّته على أخبه رسول الله يل من قبل . 


تمرّد معاوية: 
ومهّدت عائشة الطريق إلى معاوية » وفتحت له أبواب المعارضة لحكومة الإمام 


(1) طهالاة. 
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أمير المؤمنين له » فلولاها لما تمكّن ابن هند من مناجزة الإمام ورفضه لبيعته . 

وقد اتَخْذْ معاوية دم عثمان ورقة رابحة للمطالبة بدمه » ومن المؤكّد زيف 
هذه الدعوى وعدم واقعيتها » فقد استنجد به عثمان حينما حوصر وطلب منه أن 
يسعفه بقوة عسكرية لرفع الحصار عنه فلم يستجب له حتى أجهز عليه الثوار . . إِنَّ 
الذى دعا معاوية إلى التمرّد على حكومة الإمام هو ما يعلمه من سيرة الإمام 
وسياسته الهادفة إلى إقامة الحق وتدمير الباطل » فالإمام لا يُبقى معاوية فى جهاز 
الح الحقاة راعز» »حيتيو بح جيم أنوالة الى اعبدل هافن نيت مال 
المسلمين ؛ ويحاسبه حساباً عسيراً على جميع تصرّفاته المجافية لروح الإسلام من 
لبس الحرير والديباج واستعمال أواني الذهب والفضة والإسراف الفظيع في بناء 
القصور » ولا يقر شرعية دعم عمر له وثنائه عليه ومبالغته في تأييده »فهو الذي لم 
يحاسبه على أعماله التي تصادمت مع تعاليم الإسلام وقال فيه : إنّه كسرى العرب » 
واعتبر الإمام ذلك تعد على سياسة العدل التى تبنّاها فى جميع مراحل حكمه 
وحياته . 

وعلى أىّ حال » فقد بعث الإمام إلى معاوية جرير بن عبدالله البجلى » وزوّده 
برسالة بدعوه فيها إلى مبايعته والدخول فى طاعته ء إلا أن معاوية ال عا د 
نامتاب لدعو ادل والرقاف: ادر كروظه لوه الكو المتعمرية الدين 
يستطيع بها على محاربة الإمام . ٠‏ 


زحف معاوية لصفين : 
وبعدما توقرت لمعاوية الامكانيات العسكرية والقوى المكثفة زحف بها إلى صفين 
وأقام فيها »وكان أوّل عمل قام به احتلال الفرات واعتبر ذلك أوّل الفتح ؛ لأنّه حبس 
الماء على عدرّه » وظلّت جيوشه مقيمة فتناك تصلح أمرها وتنظّم قواها لتستعدٌ إلى 
حرب وص رسول الله َيْيْهُ وباب مدينة علمه ؛ 
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مسير الإمام إلى صفين : 
وتهيّأ الإمام له للخروج إلى صفين » وأمر الحارث بن الأعور أن ينادي في الناس 
بالخروج إلى معسكرهم في النخيلة فعجّت الكوفة بالنفار » وخرج الإمام أمير 
المؤمنين مق تح به البقية الخيرة من صحابة رسول الل يَيْيْهُ وني طليعتهم 
الصحابي العظيم عمّار بن ياسر . 

ولزمت جيوش الإمام في زحفها السريع الفرات حتى انتهت إلى صفين » فلم 
يجدوا شريعة يستقون منها الماء إلا وعليها الحرس الكثير وهم يمانعونهم أشد 
الممانعة من الوصول إليه » فأخبروا الإمام لل فدعا صعصعة بن صوحان وأمره 
بمقابلة معاوية ليسمح لجنوده بورود الماء » وسار إليه صعصعة وعرض عليه مقالة 
الإمام » فامتنع من إجابته واعتبر ذلك أوّل الفتح . 

وحملت جيوش الإمام حنى احتلت الفرات وانهزمت جيوش معاوية » 
وطلب أصحاب الإمام منه أن يمنع الماء عن عسكر معاوية فأبى به وأبى أن 
يكيل لهم الصاع بالصاع » وقابلهم مقابلة المحسن الكريم إلى أعدائه وخصومه : 


الحرب: 
وأوفد الإمام إلى معاوية رسل السلام رجاءً في الصلح وحقن الدماء » فردّهم بعنف 
وأعلمهم أنه مصمّم على الحرب . ورجعت كتائب السلام إلى الإمام » وعرّفته 
برفض معاوية لدعوته وإصراره على الحرب . 

ولم يجد الإمام بدأ من الحرب » فأصدر تعاليمه لعموم جيشه بعدم قتل 
المدبر » وعدم الإجهاز على الجريح ؛ وعدم المُئلة بأي قتيل منهم » وعدم أخحذ 
أموالهم إلا ما وجد في معسكرهم » وغير ذلك من صنوف الشرف والرحمة التي لم 
يعهد لها نظير في عالم الحروب . 

وبدت الحرب بين جيش الامام وجيش معاوية فكانت كتائب من عسكر 
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الإمام تخرج إلى فرق من أهل الشام فيقتتل الفريقان نهاراً كاملاً أو طرفاً منه » ولم 
يرغب الإمام أن تقع حرب عامة بين الفريقين رجاء أن يجيب معاوية إلى الصلح . 

ورج الزعيم الكبير مالك الأشتر يتأمّل في رايات أهل الشام فإذا هي رايات 
المشركين التي خرجت لحرب رسول الله يي فراح يقول لأصحابه : 

أكثر ما معكم رايات كانت مع رسول الله وَل » ومع معاوية رايات كانت مع 
المشركين على عهد رسول الله يليه ؛ فما يشلك في قتال هؤلاء إلا ميّت القلب . 

وخطب الصحابي العظيم عمّار بن ياسر فجعل يبيّن للمسلمين واقع معاوية 
وأنّه جاهلى لا إيمان له » وأنه معاد لله ورسوله . 

وعلى أي حال فلم تفع حرب عامة بين الفريقين » وقد سثم الجيش العراقي 
هذه الحرب وآثر العافية »كما سئم ذلك جيش أهل الشام . 


الحرب العامة : 
ولمّا رأى الإمام أنه لا أمل في الإصلاح وجمع الكلمة عبّأ أصحابه وتهيّأ للحرب 
العامة » وفعل معاوية مثل ذلك » وبدأ الهجوم العام » وبذلك فقد استعرت نار 
الحرب واشتدٌ أوارها » وقد خيّم الذعر والفزع على كلا الجيشين » وقد انكشفت 
ميمنة الإمام وتضعضع قلب جيشه إِلَا أنصار ربيعة قد ثبتت في الميدان » وأخذت 
على عاتقها أن تقوم بحماية الإمام ونصرة الح . 

وقد استشهد فى المعركة بطل الإسلام المجاهد العظيم عمّار بن ياسر » وقد 
حزن عليه الإمام كأشد ما يكون الحزن » وكذلك استشهد غيره من أعلام الإسلام 
وكان لفقدهم أثركبير في انهيار الجيش العراقي . 


هزيمة معاوية : 
وبدا الانكسار في جيش ابن هند وكاد أصحابه يبلغون فسطاطه » وهم بالفرار إلا أنه 
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تذكر قول ابن الاطنابة : 
أبت لى عفتى وحياء نفسي وإقدامي على البطل المشيح 
وإعطائي على المكروه مالي وأخذي الحمد بالثمن الربيح 


فردّه هذا الشعر إلى الثبات وعدم الهزيمة كماكان يتحدّث بذلك أيام العافية . 


مكيدة رفع المصاحف: 
ولم تكن مكيدة رفع المصاحف وليدة الساعة ولم تأت عفوأ » وَإِنّما كانت نتيجة 
مؤامرة سرّية بين عمرو بن العاص وبعض قادة الجيش العراقي وعلى رأسهم الخائن 
العميل الأشعت بن فين . 

لقد رفع أهل الشام المصاحف على أطراف الرماح وهم يدعون الجيش 

لقد أعطاك معاوية الحقٌّ » دعاك إلى كتاب الله فاقبل منه . 

لفد استجاب لهذه الدعوة الكاذبة السذّج والسائمون من الحرب والطامعون 
فى الحكم وعملاء الحكم الأموي ؛ وجعل الأشعث بن قيس يشتدٌ كالكلب رافعاً 
صوته ليسمع الجيش : 

ما أرى الناس إلا قد رضوا » وسرّهم أن يجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليه من 
حكم القرآن » فإن شئت أتيت معاوية فسألته ما بريد . 

وأخذ الأشعث يلح على الإمام وهو يمتنع من إجابته وكثرة إلحاحه »وقد 
استجابت له فرق من الجيش فلم يجد الإمام بُدَاً من إجابته » فمضى مسرعاً نحو 


«لأيّ شىء رفعتم هذه المصاحف ؟ . .2 . 
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والأشعث يعلم لِمّ رفعوا المصاحف ولاذوا بها فأجابه معاوية : 

لنرجع نحن وأنتم إلى أمر الله عر وجل في كتابه » تبعثون منكم رجلاً ترضون 
به ونبعث منّا رجلاً » ثم نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله لا يعدوانه ؛ ثم نتبع 
ما اتفقنا عليه . 

وهل ابن هند يؤمن بكتاب الله ويتبع ما حكم به ؟! أو ليس خروجه على 
السلطة الشرعية مجافية لتعاليم القرآن . 

وعلى أي حال فقد انبرى الخائن الأشعث يصدّق مقالة معاوية قائلاً: 

هذا هوالحقٌ . 

وانبرى الإمام فزيّف دعوة التحكيم » وعرّف الجماهير أنْها خدعة ومكيدة » 
وأنْ معاوية وحزبه لا يؤمنون بالقرآن » وأنّهم على ضلالهم القديم » وأصرٌ جيش 
الإمام على الاستجابة لدعوة معاوية وهدّدوه بالقتل إن رفض ما أرادوه » 
فاستجاب لا مرغماً مكرهاً على ذلك » وقد أشرفت بعض قطعات جيشه بقيادة 
الزعيم الكبير مالك الأشتر على الفتح ؛ ولم يبق بينها وبين القبض على معاوية إلا 
مقدار حلية شاة » فطلب منه الإمام فى تلك الساعة الحرجة أن يسحب الجيش 
ويوقف القتال » فلم يستجب أرْلاً إلى ذلك » فأمره الإمام ثانياً بالانسحاب ؛ لأنَّ 
جيشه قد أحاط به وأعلنوا العصيان وهدّدوه بالقتل » فاستجاب الأشتر وانسحب 
عن ميدان القتال . 

وعلى أي حال فقد أوقف القتال ؛ وكان.ذلك فوزاً ساحقاً لمعاوية » فقد سلم 
من الخطر المحدق به » ومّنى جيش الإمام بالتمرّد والعصيان » وشاعت في جميع 
قطعاته التفرقة والخلاف . 


وأصرٌ المتمرّدون على انتخاب الأشعري ليكون ممثلاً للجيش العراقي » فرفض 
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الإمام ذلك ورشّح عبدالله بن عباس أو مالك الأشتر » فلم يستجيبوا له وأرغموه ثانياً 
على انتخابه » فخلّى بينهم وبين رغباتهم » وقد ذابت نفسه أسى وحسرات على 
ذلك » فقد أيقن بانتهاء حكومته وفوز معاوية بالحكم . 

وانتخب الشاميون عمرو بن العاص ممدّلاً لهم » وهو أدهى سياسي في ذلك 
العصر » وبذلك فقد عقدت هدنة مؤفتة راح فيها معاوية يبني جيشه ويصلح 
شؤدنة ؛ وأمًا جيش الإمام فقد مُنى بالتفكّك والانحلال والتخاذل » وانتشرت في 
جميع قطعاته الفكرة الهدامة وهي فكرة الخوارج كما سنتحدّث عن ذلك . 


اجتماع الحكمين : 
وأوفد معاوية إلى الإمام رسله يستنجزه الوفاء بالتحكيم . وإِنّما طلب منه ذلك لعلمه 
بما أصيب به جيش الإمام من التخاذل والفتن والانحلال » وأجابه الإمام إلى ذلك 
فأوفد أربعمائة رجل عليهم شريح بن هانئ الحارئي وهو من أجل أصحاب الإمام , 
كما كان معهم عبدالله بن عباس حبر الآمّة » ومعهم قاضي التحكيم الخامل الغبي 
أبو موسى الأشعري » فأرشاه ابن العاص بالولائم وقابله بمزيد من الحفاوة والتكريم 
ليجعله طوع إرادته » وقد افق معه على أن يعزل كلا صاحبه » ويرشّحا عبدالله بن 
عمر ؛ وقدّم ابن العاص الأشعري فاعتلى المنبر » فخلع علياً عن منصبه وكذلك 
خلع معاوية ورشّح ابن عمر » وقام بعده ابن العاص فأقرٌ صاحبه وخلع عليًاً . 

ولمّا أعلن ابن العاص خلعه لعلئ وإقامته لمعاوية انطلق صوبه الأشعري فقال 


ما لك عليك لعنة الله ما أنت إلاكمثل الكلب تلهث . 
لكنّك مثل الحمار يحمل أسفاراً . 
نعم هماكلب وحمار » وهرب الأشعري إلى مكة يصحب معه الخزي والعار 
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بعدما أحدث الفتنة والانشقافق بين جيش الإمام » وقد أكثر شعراء ذلك العصر فى 


ذمّه بقول فبه أيمن بن خزيم الأسدي : 


لوكان للقوم رأي يعصمون به 
لله در أإحتحصية أنتنا رجل 
لكن رموكم بشيخ من ذوي يمن 
إن يكل غمرو به يقافة في تمع 
أبلغ لديك علياً غير عاتبه 
ما الأشعري بمأمون أبا حسن 
فاصدم بصاحبك الأدنى زعيمهم 


من الضلال رموكم بابن عباس 
ما مثله لفصال الخطب في الناس 
لم يدرما ضرب أخماس بأسداس 
يهوي به النجم تيسا بين امن 
نول ترق لمر السو مك بان 
فاعلم هديت وليس العجز كالراس 
إن ابن عمك عباس هو الآسى 


لقد امتحن الإمام كأشدّ وأقسى ما يكون الامتحان بهؤلاء الأوغاد الذين وقفوا 
أمام الإصلاح الاجتماعي » ومكّنوا الظالمين والمنحرفين من الاستبداد بأمور 
المساسي + 


فتنة الخوارج : 
وتمرّد الخوارج على الإمام وألزموه بأمر التحكيم » وهم الذين أرغموه على ذلك 
وهدّدوه بالقتل إن لم يوقف القتال مع معاوبة ٠‏ وأخذوا يعيثون في الأرض فساداً » 
فقد رحلوا عن الكوفة وعسكروا في النهروان » فاجتاز عليهم الصحابىي الجليل 
عبدالله بن خبّاب بن الأرت فأحاطوا به قائلين : ٠‏ 

من أنت ؟ 

رجل مؤمن . 

ما تقول في على بن أبي طالب . 

إنّه أمير المؤمنين ء وأوّل المسلمين إيماناً بالله ورسوله . 

مااسمك ؟ 
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عبدالله بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله . 

أفزعناك ؟ 

عو 

لاروع عليك . 

حدّثنا عن أبيك بحديث سمعه عن رسول الله عَلْيهُ لعل الله أن ينفعنا به ؟ 

نعم » حدّئنى عن رسول الله ييه أنه قال : « ستكون فتنة بعدي يموت فيها 
قلت الرجكل كما يموت بدلة يمبين مؤنناً © رمسييع كافرا »: 

فهتفوا جميعا : 

لهذا الحديث سألناك والله لنقتلئك قتلة ما قتلنا بمثلها أحداً . 

وعمدوا مصرّين على الغيّ والعدوان فأوثقوه كتافاً وأقبلوا به وبامرأته » 
وكانت حبلى قد أشرفت على الولادة » فأنزلوهما تحت نخل فسقطت رطبة منها 
فبادر بعضهم إليها فوضعها في فيه » فأقبل إليه بعضهم منكراً عليه قائلاً: 

بغير حل أكلتها . 

فألقاها بالوقت من فيه » واخترط بعضهم سيفه فضرب به خنزيراً لأهل الذمّة 
فقتله » فصاح به بعضهم : 

إِنَّ هذا من الفساد فى الأرض . 

اذو لجل إلى الذعى اوأرعبة ينزو ابتار بدا ون خرن فقوا الام 
فى هذه الأمور سكن روعه وقال لهم : 

٠‏ لئن كنتم صادقين فيما أرى ما علئَ منكم بأس ٠‏ ووالله ما أحدثت حدثاً في 

الإسلام » وإنّي لمؤمن وقد آمنتموني وقلتم لاروع عليك . 

فلم يعن هؤلاء الأخباث الذين هم صفحة خزي وعار على البشرية » فجاءرا 
به وبامرأته فأضجعوه على شفير النهر ووضعوه على ذلك الخنزير الذي قتلوه » ثم 
ذبحوه » وأقبلوا على امرأته » وهي ترتعد من الخوف فقالت لهم مسترحمة : 
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ِنّما أنا امرأة » أما تتقون الله . 

فلم يعنوا باسترحامها وأقبلوا عليها كالكلاب فقتلوها » وبقروا بطنها » 
وانعطفرا على ثلاث نسوة فقتلوهنّ » وفيهنٌ أُمّ سنان الصيداوية » وكانت قد 
صحبت النبى يلل ؛ ولم يقف شرٌ هؤلاء الأرجاس عند هذا الحدّ » وإِنّما أخذوا 
يذيعون الذعر وينشرون القتل والفساد في الأرض . 


واقعة النهروان : 
وبعدما أعلن الخوارج تمرّدهم على حكومة الإمام » ورفعوا شعارهم ٠لا‏ حكم إلا 
لله » ولكنّه لم يَعد في جميع تصرفاتهم وشؤونهم ظلاً وواقعاً لهذا الشعار » فقد كان 
شعارهم الحقيقي لا حكم إلا للسيف والفساد . 

ولمّا أراد الإمام الخروج إلى محاربة معاوية » وعبّأ أصحابه وجنوده لذلك » 
أشار عليه بعض أصحابه بمناجزة الخوارج » فإِنَّ خطرهم أعظم من خطر معاوية » 
وإِنّهم إذا نزحوا من الكوفة سوف يُحدئون القتل والدمار فيها » فاستصوب الإمام 
رأيهم » وتحرّكت قوات الإمام لقتالهم ٠‏ وقبل أن تندلع نار الحرب » وبّه الإمام 
إليهم الحارث بن مرّة يطلب منهم قتلة عبدالله بن خباب ليقتصٌ منهم فأجابوا 
جميعا : 

نا كلّنا قتلناهم » وكلّنا مستحلٌ لدمائكم ودمائهم . 

وأقبل الإمام نه بنفسه . فوبّه لهم خطاباً رائعاً يدعوهم فيه إلى الطاعة 
ورفض التمرّد » فلم يفهموا خطاب الإمام ونصيحته وطلبوا منه أن يشهد على نفسه 
بالكفر ويتوب إلى الله تعالى على قبوله للتحكيم » فامتنع الإمام من إجابتهم ٠‏ فإنّه لم 
يقترف أي ذنب في أمر التحكيم وإِنّما هم أرغموه على ذلك : 

ولمّا يئس الإمام من إرجاعهم إلى الحق عبّأ جنوده لحربهم » وفعل الخوارج 
مثل ذلك » وهتف بعضهم : 
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دهل من رائح إلى الجنة . .2 . 

فأجابوه جميعاً الرواح إلى الجنة » وهم يهتفون بشعارهم ١‏ لا حكم إلالله » ؛ 
وحملوا حملة منكرة على جيش الإمام » وما هي إلا ساعة حتى قتلوا عن آخرهم 
ولم يفلت منهم إلا تسعة وب لله نقة انقيت جرت النوووان :وفك ديت عي 
وحرب صفين تمرّد الجيش العرافي » فقد مُني بالتمرّد والانحلال والسثئم من 
اللعروجة تر اميح الاناء موف نذا ستحديرن لنسر اهما نقد لزلا فى قاين 
الحربين أعلام أصحابه وخيارهم الذين يعتمد على إخلاصهم وتفانيهم في الولاء له . 

وعلى أي حال فقد رجع الجيش من النهروان إلى الكوفة ؛ وجبن عن ملقاة 
معاوية » وأخذ الإمام يدعوهم إلى حربه فامتنعوا من إجابته . 


أفول دولة الحق: 
وأفلت دولة الحقٌّ التي تبنت حقوق الإنسان وقضاياه المصيرية » وواكبت العدل 
الاجتماعي والعدل السياسي ؛ وأقامت صروح الحق ومعاقل الشرف والفضيلة لكل 
إنسان . 

ولم يعهد الشرق في جميع مراحل تأربخه حكماً نزيهاً وعادلاًكحكم الإمام 
أمير المؤمنين ني الذي لم يخضع في جميع فتراته لأية عاطفة لا تتصل بالحقٌّ » فقد 
تجرّد حكمه عن كل نزعة يؤول أمرها إلى التراب . . وقد نقمت عليه كأشدٌ ما يكون 
الانتقام الرأسمالية القرشية » فقد خافت على مصالحها وخافت على أموالها التى 
استولت عليها بغير حقٌّ » فوضعت الحواجز والسدود أمام مخططاته السياسية 
الهادفة إلى الإصلاح الشامل »؛ وانّهمته بالتآمر على قتل عثمان عميد الأسرة 
الأموية » وانّخذت من قتله ورقة رابحة لفتح أبواب الحرب عليه » فكانت حرب 
الجمل وصفين والنهروان » وقد انهارت حكومة الإمام ؛ وبقي ع في أرض الكوفة 
يصِعّد زفراته وآهاته » وقد استفحل شرٌ معاوية وقوى سلطانه 0 5 
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وزادت قواته العسكرية وتسلحت بجميع المعدّات الحربية في ذلك العصر » وأخذ 
معاوية يشي الغارات على معظم الأقاليم الإسلامية الخاضعة لحكم الإمام » فكانت 
جيوشه نقتل وتنهب الأموال » وذلك لإسقاط هيبة حكومة الإمام وأنّها لاتقدر على 
حماية الأمن العام للمواطنين » وقد انتهت الغارات إلى الكوفة » والإمام يدعو 
جيشه لحماية البلاد وصدّ العدوان الغادر على الناس فلم يستجيبوا له »فقد خلدوا 
إلى الراحة وسئموا الحرب وشاعت فى أوساطهم أوبئة الخوف من معاوية » وأخذ 
الإمام الممتحن يناجي ربّه ويدعره نيف من ذلك المجتمع الذي لم يع مبادئه 
وسياسته الهادفة إلى نشر العدل وإشاعة المساواة بين الناس . 

وتوالت المحن الشاقة يتبع بعضها بعضاً على الإمام » وكان من أشمّها عليه 
الغارات المتّصلة التي تشنّها قوات معاوية على أطراف البلاد الإسلامية » وترويعها 
للنساء والأطفال والعٌّجّز » والإمام مسؤول عن توفير الأمن لهم وحمايتهم من كل 
أذى أو مكروه » ولكنّه لم يجد سبيلاً لذلك لأنَّ جيشه قد تمرّد عليه » وسرت فيه 
أوبكة الخوف وأفكار الخوارج مما جعلته أعصاباً رخوة لاحراك فيها ولاحياة » وكان 
من بين الذين اعتنقوا مبادئ الخوارج الأثيم المجرم عبدالرحمن بن ملجم » فنزح 
مع عصابة من الخوارج إلى مكة وعقدوا فيها مؤتمراً عرضوا فيه ما لاقاه حزبهم من 
القتل والتنكيل » وما مُنى به العالم الإسلامى من الفتن والخطوب » وعزوا ذلك إلى 
الأماماوشانه وان العا سوا ع علي شال ان ملكي ١‏ انامشكع عاك 
ابن أبي طالب » وقال عمرو بن بكير التميمي : أنا أكفيكم عمرو بن العاص ؛ وضمن 
الحجاج بن عبدالله الصريمي اغتيال معاوية ؛ واتفقوا على يوم معيّن وهو يوم الثامن 
عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة »كما عيّنوا ساعة الاغتيال وهى ساعة 
خروجهم إلى صلاة الصبح ٠‏ وقفل ابن ملجم إلى الكوفة » وهو يحمل معه الشرٌ 
والشقاء لجميع سكان الأرض ٠‏ والتفى بقطام وكان هائماً في حبّها »كانت اتعمنق 
فكرة الخوارج فقد قُتل أبوها وأخوها في واقعة النهروان ؛ وعرض عليها الزواج » 
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فشرطت عليه مهرأ وهو ثلاثة آلاف درهم » وعبد وقينة » وقتل الإمام أمير 
المؤمنين 9 » واتفقا على هذا المهر المشؤوم وفيه يقول الفرزدق : 
ولم أر مهراً ساقه ذو سماحة كمهر قطام من فصيح وأعجم 
ثلاثة آلاف وعبد وقينة ١‏ وضرب علي بالحسام المسمّم 
فلا مهر أغلى من على وإن غلى2 ولافتك إلادون فتك ابن ملجه7") 
ولمّا أطلّت ليلة الثامن عشر من شهر رمضان المبارك اضطرب الإمام » وجعل 
وبتأمّل فيها يزداد قلفه وهو يقول : 
وماكذيك ولاكذيك ؛ إِنّها الليلة التى وعدت فيها » . 
وصادفت تلك الليلة ليلة الجمعة » وقد أحياها بالصلاة وتلاوة كتاب الله » 
ولمًا عزم على الخروج إلى الجامع ليؤدي الصلاة صاحت في وجهه ور أهديت إلى 
الإمام الحسن » فتنبّأ عن وقوع الحادث العظيم قائلاً : 
«ولااحول ولا قوة إلا بالله ؛.صوائح تتبعها نوائح )!") . 
وأقبل الإمام على الباب ليفتحه فعسر عليه , لأنها كانت من جذوع النخل 
لاامن الساج فاقتلعها فانحلٌ إزاره فشدّه وهو يقول: 
اشدد حيازمك للموت فإنالموت لاقيكا 
ولا تجزع من الموت إذاشكح] ا در 
وخرج الإمام فلمًا انتهى إلى بيت الله جعل على عادته يوقظ الناس لصلاة 
الصبح » وشرع الإمام في أداء الصلاة » فلمًا استوى من السجدة الأولى هوى عليه 


. 118 :" مستدرك الحاكم‎ )١( 
.751: (؟) مروج الذهب‎ 
.ة8ا/:١ حياة الإمام الحسن لَه‎ )"( 
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الوغد الأثيم ابن ملجم بسيفه وهو يهتف بشعار الخوارج : « الحكم لله لالك» . 

وضرب الإمام على رأسه فقدٌ جبهته الشريفة » وانتهت الضربة القاسية إلى 
دماغه المفدّس الذي ما فكّر إلا فى إقامة العدل وتدمير الظلم وإسعاد البؤساء 
والفقراء . 

ولمًا أحسّ الإمام بلذع السيف رفع صوته قائلاً: 

دفزثٌ ورب الكعبة . .2 . 

لقد فزت يا إمام المتفين ويعسوب الدين » فأيّ فوز أعظم من فوزك » لقد 
أقمت الإإسلام بسيفك » وجاهدت في سبيل الله كأعظم ما يكون الجهاد #وسخطييت 
الشرك وأفكار الجاهلية وتفاليدها » ورفعت كلمة الله مع ابن عمّك رسول الله وَل 
عالية في الأرض . 

لقد فزت أيّها الإمام العظيم » فأنت أوّل حاكم في دنيا الإسلام طُلّقت الدنيا 
ثلاثاً فلم تغرّك مباهجها . ولم تخدعك السلطة » فلم تبن لك بيتا » ولم تدّخر 
لعيالك وأبنائلك شيئاً من حطام الدنيا . 

لقد فزت فقد كانت نهايتك المشرّفة فى أقدس بيت من بيوت الله » وفى 
أعظم شهر من شهور الله , فبداية حياتك في الكعبة ونهايتها في هذا الجامع 
العظيم » ولسانك يلهج بذكر الله . 

ولمًا وقع الإمام صريعاً في محرابه هتف معرّفاً بقاتله قائلاً : 

« قتلني ابن اليهردية عبدالرحمن بن ملجم فلا يفوتتكم . .2 . 

وهرع الناس من كل جانب قد أذهلهم الخطب وأضناهم المصاب ٠‏ وبلغ بهم 
الحزن إلى قرار سحيق » فوجدوا الإمام صريعاً في محرابه فأخذوا يندبونه بذوب 
أزواحهم ولم يستطع الإمام الصلاة بالناس » فصلّى وهو جالس والدم ينزف منه » 
وأمر ولده الإمام الحسن فصلى بالناس . وحمل الإمام إلى منزله » وألفى القبض 
على الوخد اب حل اتج وريه اشترر] إل الإماء الل ققال له يضيوات خرافرس» 
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«دلفقد جئت شيئاً إدَأ » وأمرأ عظيماً ؛ ألم أشفق عليك وأقدّمك على غيرك 
فى العطاء فلماذا تجازينى بهذا الجزاء ؟ » . 
ْ والتفت الإمام إلى ولده الحسن فأوصاه بالبرٌ والإحسان بابن ملجم قائلاً : 

ديا بني » ارفق بأسيرك وارحمه ؛ واشفق عليه . 2١‏ . 

فبهر الحسن وقال : 

ديا أبتاه » قتلك هذا اللعين » وفجعنا بك » وأنت تأمرنا بالرفق به !» . 

فأجابه الإمام بما انطوت عليه نفسه من المُثل العليا قائلاً: 

ديا بنى » نحن أهل بيت الرحمة والمغفرة ؛ أطعمه مما تأكل » واسقه مما 
تشرب » فإن أنا مت فاقتضٌ منه بأن تقتله »ولا تمثّل بالرجل فإنّى سمعت جدّك 
رسول الله يه يقول : إناكم والمّئلة » ولو بالكلب العقور , وإن أنا عشت فأعلم ما 
أفعله به » وأنا أؤلى بالعفو » فنحن أهل بيت لا نزداد على المذنب إلينا إلا عفواً 
كما م 

أيّ نفس ملائكية هذه النفس التي توصي بالبرٌ والإحسان لقاتلها . 


وبكت السيّدة أَمّ كلثوم وأخذت تندب أباها بأشجى ما تكون الندبة » وأكبر الظنّ أنها 
العقيلة زينب فقالت للباغي الأثيم ابن ملجم : 
ديا عدو الله قتلت أمير المؤمنين 500 


فردٌ علبها الباغي الزنيم : 
لم أقتل أمير المؤمنين ولكن قتلت أباك . 
فردّت عليه : 


« والله إِنَى لأرجو أن لا يكون عليه بأس . .»2 . 
فأجابها ابن ملجم بصلف وشماتة : 
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فلم تبكين إذأ علي نبكين ٠‏ والله لقد أرهقت السيف » ونفيت الخوف » 
وخسئت الأجل » وقطعت الأمل » وضربته ضربة لوكانت بأهل عكاظ ‏ وقيل: 
بربيعة أو مضر ‏ لأتت عليهم » والله لقد سممته شهراً فإن أخخلفني فأبعده سيفاً 
ولق 0 

لك الويل أيّها الأثيم فقد عمدت لاغتيال أقدس إنسان بعد الرسول 82 » 
أراد أن يقيم الحنٌّ ويورّع خيرات الله في الأرض على المحرومين والمضطهدين ‏ 
لقد خسرت صفقتك وبئت بغضب الله وعذابه الدائم . 


العقيلة مع أبيها: 
وهرعت عقيلة بني هاشم السيّدة زينب تين إلى أبيها وهي تبكيه وتندبه » وقد ذابت 
نفسها حزناً وألماً » وطلبت منه أن يحدّثها بالحديث الذي سمعته من المرأة الصالحة 
امّ أيمن عن رسول الله عل عمًا يجري عليها من الكوارث والخطوب » ولم يكن عند 
الإمام نل قرّة على الكلام فقال لها : 

« الحديث كما حدّئتك أمّ أيمن » وكأني بك وبنساء أهلك سبايا بهذا البلد » 
أذلاء خاشعين تخافون أن يتخطفكم الناس » فصبرا صبراً » فوالذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة » مالله على ظهر الأرض يومئذ ولىّ غيركم وغير محبّيكم وشيعتكم » ولقد 
قال لنا رسول الله ييْيهُ حبن أخبرنا بهذا الخبر : إن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم أي 
يوم قتل الحسين ‏ يطير فرحاً فيجول الأرض كلها بشياطينه وعفاريته ٠‏ فيقول: 
يا معاشر الشياطين » قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة ؛ وبلغنا في هلاكهم الغاية ٠‏ 
وأورثناهم النار » ألا من اعتصم بهذه العصابة فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم 
وحملهم على عداوتهم » وإغرائهم بهم وأوليائهم » حتى تستحكم ضلالة الخلق 


)1 أنساب الأشراف 51 » القسم الأوّل . 


التمرّد على حكومة الإمام / ١#‏ 


وكفرهم . ولا ينجو منهم ناج » ولقد صدق عليهم إبليس وهوكذوب ؛ أنه لا ينفع 
مع عداوتكم عمل صالح » ولا يضرٌ مع محبتكم وموالاتكم ذنب غير الكبائر )(2, 


وصاياه: 
وجعل الإمام ني وهو في الساعات الأخيرة من حياته يوصي أبناءه وفى طليعتهم 
سيّدا شباب أهل الجنة الإمام الحسن والإمام الحسين 84 بمكارم الأخلاق والزهد 
فى الدنيا » ومن بنود وصيّته هذه الوصايا الخالدة » قال هه : 
ْ «أوصيكما بتقوى الله » وأن لا تبغيا الدنيا وإن بغتكما ‏ ولا تأسفا على شيء 
زوي عنكما ٠‏ وقولا للحن » واعملا للأجر , وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عونا . 

أرصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم » 
وصلاح ذات بينكم » فإنّي سمعت جدكما وَيْيْهُ يقول : صلاح ذات البين أفضل من 
عامة الصلاة والصيام . الله الله في الأيتام فلا تغبّوا أفواههم!' . ولا يضيعوا 
بحضرتكم ‏ الله الله في جيرانكم فإنّهم وصيّة نبيِكم » ما زال بوصى بهم حتى ظننا 
أنه سيورثهم » والله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم . الله الله في الصلاة 
فإِنّها عمود دينكم » الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإِنّه إن ترك لم تناظروا 
- أي لم ينظر إليكم بالكرامة الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في 
سبيل الله ؛ وعليكم بالتواصل والتباذل0؟ , وإيّاكم والتدابر والتقاطع » لا تتركوا 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيتولّى عليكم شراركم » ثم تدعون فلا يستجاب 
لكم). 


ثم وه وصيته إلى آله وذويه قائلاً: 


. 5151 : كامل الزيارات‎ )١( 
. (؟) لا تغبوا أفواههم : أي لا تقطعوا صلتكم عنهن » وصلوا أفواههم بالطعام دوماً‎ 
. التباذل : العطاء والصلة‎ )"( 
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«يابنى عبدالمطلب » لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون : 
اا ‏ اروو ا 

ألا لا تفتلن بي إلا قاتلي » انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة 
بضربة » ولا يُمثل بالرجل ٠‏ فإِئّي سمعت رسول الله ييه يقول : إيّاكم والمُئلة ولو 
بالكلب العتور . 0 

وحفلت هذه الوصية بالقيم الخالدة التي هي من أروع ما نخلفه الأنبياء 


إقامة الحسن من بعده : 
وأقام الإمام أمير المؤمنين نه خليفة على المسلمين من بعده ولده الأكبر سبط 
رسول الله يي الإمام الحسن طق » وأجمعت الشيعة على ذلك » وذهب بعض أهل 
ايه إلى ان الانام كلا ال شعافه ) جنا من هده سعد ين نالشيم زرا 
شعيب بن ميمون الواسطي أَنْه قبل لعلئ : ألا تستخلف ؟ فقال : « إن يرد الله بالأمّة 
خيراً بجمعهم على خيرهم » ؛ وهذه الرواية من موضوعات شعيب ومن مناكيره » 
كناتضن علق ذللف ان تميس 177 

إن الإمام الحسن يق هو أفضل إنسان في المجتمع الإسلامي » فهو سيّد 
شباب أهل الجنة » وإمام إن قام أو قعد على حد تعبير رسول الله ييه » وقد 
توفرت فيه جميع الصفات الكريمة والنزعات الرفيعة فكيف لا يرشّحه الإمام لهذا 
المنصب الخطير ومن هو أحق به منه . 


)١(‏ يشير بذلك إلى مصرع عثمان الذي انخذ الأمويّون دمّه ورقة رابحة في سبيل أطماعهم 
السياسية . 

0 نهج البلاغة ": 86 

(9) تهذيب التهذيب 4:لاه". 


التمرّد على حكومة الإصام / هذا 
الوصية الأخيرة للإمام: 
ما الوصية الأخيرة للإمام أمير المؤمنين ليه فقد روتها عقيلة بنى هاشم السيّدة 
زينب تيه قالت : «كان آخر عهد أبى إلى أخوي ‏ الحسن والحسين ده أنه قال 
لهما : يا بني » إذا أنا مت فغسّلاني » ثم نشّفاني بالبردة التي تُشّف بها رسول الله عل 
وفاطمة ته » وحنّطاني وسججّياني على سريري » ثم انظروا حتى إذا ارتفع لكما 
مقدم السرير فاحملا مؤخره»(١)‏ . 


إلى جنة المأوى : 
ولمّا أدلى الإمام خا بوصاياه أخذ يعانى آلام الموت وهو يتلو آبات الذكر الحكيم 
ويكثر من الدعاء والاستغفار . ولمًا ا الأجل المحتوم كان آخر ما نطق به: 
هِلِيثلٍ هَذَا فَلْيعْمَلٍ الْعَامِلُونَ4' , ثم فاضت روحه الزكية إلى جنة المأوى » لقد 
ارتفع ذلك اللطف الإلهي الذي أضاء الدنيا بعدله وعمله وكماله » فما أظلت سماء 
الدنيا قط أفضل ولا أسمى منه ما عدا أخاه وابن عمّه رسول الله َل . 

لقد مادت أركان العدل » وانطمست معالم الحق » ومات أبو الغرباء 
والتؤساع 

سيّدى أبا الحسن : 

لقد مضيت إلى عالم الخلود » وأنت مكدود مجهود » قد بججهل حقك . 
وأبعدت عن مقامك الذي أقامك فيه رسول الله يليه ٠‏ وقد نظافرت الأسر القرشية 
على حربك » ووضعت الحواجز والسدود أمام مخططاتك الإصلاحية »كما فعلت 
مثل ذلك مع ابن عمّك رسول الله ييلْهُ » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


."8: زينب الكبرى‎ )١( 
.51 : (؟) الصافات‎ 
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تجهيزه ودفئكه: 
وقام الإمام الحسن مع بقية إخوانه بتجهيز أبيه » فغسَلوا الجسد الطاهر وأدرجوه في 
أكفانه » وصلوا عليه » وفي الهزيع الأخير من الليل حملوا الجئمان المقدّس إلى 
مقرٌه الأخبر » وكانت معهم العقيلة زينب” 'وهي تذرف الدموع » وقد نخب الحزن 
فوّادها » ودفنوا الجثمان المعظم في النجف الأشرف حيث مقرّه الآنكعبة للوافدين 
وجامعة من أهم الجامعات فى الإسلام . 

لفد شاهدت السيّدة ل الكوارث والخطوب التى أحاطت بأبيها فملئت 
قلبها الزاكي أسى وحزناً » وعرفتها بما تكنّه قريش من الحقد والحسد لأبيها » وسائر 
أبناء الأأسرة الشبوية: + 


عهد الإمام الحسن: 
وفي صبيحة اليوم الذي وارى فيه الإمام الحسن نه جثمان أبيه انبرى إلى جامع 
الكوفة يحفٌ به أخوته وسائر بني هاشم » وقد اكتظ الجامع بمعظم قطعات الجيش 
وقادة الفرق والوجوه والأشراف ٠‏ فاعتلى المنبر فابتدأ خطابه بتأبين أبيه عملاق 
الفكر الإسلامي » وكان تأبينه منسجماً تمام الانسجام مع سموّ شخصية أبيه » فقد 
وصفه بأبلغ وأروع ما يكون الوصف وصفه بهذه الكلمات الذهبية : 

« لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأرٌّلون بعمل ولم يدركه الآخرون 
ااه 

ومعنى ذلك أن أباه نسخة فريدة لا مثيل لها في تأريخ الإنسانية في جميع 
الأزمان والآباد » فإنّ من المحمّق أنه ليس في ميدان الاصلاح الاجتماعي والسياسي 
زعيم كالاإمام أمير المؤمنين للا في نزاهته وتجرّده من جميع النزعات المادية » فقد 


.7”8 : زينب الكبرى‎ )١( 


التمرّد على حكومة الإمام / ١>‏ 


تقلّد زمام الحكم وكان معظم الشرق خاضعاً لحكمه » وكانت الأموال تجبى له 
كالسيل » فلم يؤثر نفسه وأهله بشيء منها » ولم يخلّف صفراء ولا بيضاء سوى 
سبعمائة درهم كان قد ادّخرها من راتبه ليشتري بها عبداً يستعين به أهله فى 
حاجاتهم إلا أنه عدل عن ذلك » وأمر ولده الحسن بإرجاعها إلى بيت المال كما 
أعلن ذلك الإمام الحسن فى خطابه استمعوا له » قال للا : 

ورا لت منتراة رلا بيياة رلا سج نامرف قعلت مان منطاه اه ]2 
واد لاد أن أردّها إلى بيت المال 

وكان ذلك حمّاً هو منتهى السموّ والعظمة » ومنتهى التجرّد عن الدنيا والزهد 
في جميع مظاهرها وملاذها . 

ولمًا أنهى الإمام الحسن ليذ خطابه الرائع بايعه الجمهور وكانوا أصنافاً وهم : 

١‏ قادة الفرق والزعماء » وهؤلاء كان معظمهم مع معاوية فقد استمالهم 
بأمواله وذهبه » ووعدهم بالمناصب العالية إن انضموا إليه . 

؟ -الخوارج » وهم من ألد أعدائه وأعداء أبيه » وكانوا يكيدون له في وضح 
النهار وغلس الليل . 

 '‏ المؤمنون من شيعته ممّن عرفوا حمّه » ودانوا له بالولاء والطاعة » وهم 
قلّة قليلة . 

وعلى أي حال فقد علم معاوية ما مُنى به جيش الإمام الحسن من الضعف 
والانحلال والتمرّد على فيادته » فكتب إلى الإمام يستنجزه الحرب » وزحف 
بجيوشه الذين تسودهم الطاعة والإخلاص له » فانتهى إلى المدائن فعسكر فيها » 
ولمّا أذبيع ذلك سرت أوبئة الرعب والخوف في نفوس جيش الإمام ؛ وقد دعاهم 
إلى مناجزة معاوية » فلم يستجب له سوى بعض المؤمنين من أصحابه » وجعل 
يستحتثٌ الناس على الخروج لحرب معاوية » وبعد جهد شاق خرج معه أخلاط من 
الناس ‏ على حدٌّ تعبير الشيخ المفيد ‏ متباينون في أفكارهم وميولهم » وأخذوا 
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يجدّون فى السير لا يلون على شيء حتى انتهوا إلى المدائن فعسكروا فيها . 


حوادث رهيية : 
ومني الإمام الحسن ني بحوادث مروّعة حينما كان في مسككن كان من أقساها 
وأفجعها ما يلى : 

١‏ -خيانة القائد العام: 

وكان عبيد الله بن العباس قائداً لجميع القوات المسلّحة فى جيش الإمام » 
رلك سن اننا ته نرق لذياء تشب عن وان إلى مع بقاري بد اذ 
تسلّم الرشوة منه »وقد اضطرب جيش الإمام وماج بالفتن ؛ وكانت خيانته من أفجع 
النكبات التى مُنى بها الإمام . 

تاتسلل الوجوة إلى شفارية: 

وتسلّل الوجوه والأشراف في جيش الإمام إلى معاوية بعد أن تسلّموا منه 
الأموال > 

" -خيانة ثمانية آلاف: 

والتحق بمعسكر معاوية ثمانية آلاف جندي مع قادتهم ٠‏ وأكبر الظنّ أهم من 
أتباع الخائن العميل الأشعث بن فيس » وقد بان الانكسار والضعف بجيش الإمام 
بعد خيانة هذا العدد الكبير منهم . 

-خيانة ربيعة: 

وتعتبر قبائل ربيعة العمود الففري فى جيش الإمام » فقد أقبل زعيمها خالد 
ابن معمر إلى معاوية فقال له : أبايعك عن ربيعة كلها » فبايعه على ذلك ٠‏ وفيه يقول 
الشاعر ممخاطباً معاوية : 

معاوي أكرم خالد بن معمر فإنك لولا نخالد لم تؤمر 
ولمّا انتهى الخبر إلى الإمام الحسن له انهارت قواه وانّجه صوب الجيش 


التمرّد على حكومة الإمام / ١594‏ 

فقال لهم : 
ديا أهل العراق ٠‏ أنتم الذين أكرهتم أبى على القتال والحكومة ثم اختلفتم 
عليه » وقد أتاني أن أهل الشرف منكم قد أتوا معاوية فبايعوه ٠‏ فحسبي منكم 


لا تغروني في نفسى وو 1م 
2 0 : 1 
وكذلك بايع معاوية سرّاً عثمان بن شرحبيل زعيم بنى تميه!" . 
نهب أمتعة الإمام: 


وعمدت تلك العصابة التي انمحت عن نفوسها جميع أفانين الشرف 
والكرامة إلى نهب أمتعة الإمام وأجهزته ؛ وأكبر الظنّ أنَّ للخوارج ضلعاً كبيراً في 
هذه الجريمة . 

”-محاولة اغتيال الإمام: 

ولم تقف محنة الإمام الحسن له في جيشه عند حدّ ؛ فقد عظم بلاؤه إلى 
أكثر من ذلك » فقد قدَّم المرتشون والخوارج على اغتياله وذلك في عدّة محاولات 
وهي : 

. -إنه كان يصلّى فرماه شخص بسهم‎ ١ 

؟ -طعنه الجرّاح بن سنان في فخذه . 

*"-_طعنه بخنجر فى أثناء الصلاة . 

والضحت للإمام 9# بعد هذه الاعتداءات الصارخة على حياته أنه ليس 
عنده جيش يركن إليه لمناجزة معاوية . 

١-الحكم‏ عليه بالكفر: 

ومن ببن المحن الشاقة التى امتحن بها الإمام الحسن نظ أنّ بعض العناصر فى 
جياه كما عليه بالش رف والالحاد 6 وأكير التلة انهم الخرارخ الدين لاتصيت ابم 


. القسم الأوّل‎ 2577 :١ أنساب الأشراف‎ )١( 
(؟) حياة الإمام الحسن له ؟: 10؟1.‎ 
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وعلى أي حال فقد انبرى الجرّاح بن سنان نحو الإمام وهو رافع صوته قائلاً : 


ضرورة الصلح : 
ودرس الإمام الحسن 8# الموقف من جميع جوانبه ووجوهه ورأى أنه بين 
محذورين وهما: 

الأول: أن يناجز معاوبة وبفتح معه باب الحرب ٠»‏ وهذا ما يطلبه ويبغيه لإنقاذ 
العالم الإسلامي من هذا العدو الظالم الذي يكيد له فى اللبل إذا يغشى وفي النهارإذا 
تجلّى » فحربه أمر لازم وضرورى » ولكن ذلك لا سبيل له » ولا تساعده الحكمة 
وعمق النظر وذلك لما يلي : 

١‏ إن ليس عند الإمام قوة عسكرية يستطيع أن يخوض بها الحرب » فإنَّ 
الأكثرية الساحقة من جيشه فد استجابت لمعاوية » وآئرت السلم والعافية . 

؟ -إِنَّ معاوية قد أرشى معظم قادة الفرق في جيش الإمام » فصاروا طوع 
إرادته » وضمنوا إنجاز ما يريد من اغتيال الإمام أو تسليمه له أسيراً . 

" - إن من المؤكد أن معاوية هو الذي ينجح في الحرب ‏ حسب الفنون 
العسكرية ‏ فإذا استشهد الإمام فإِنّه لا بستشهد وحده . وإِنّما يستشهد معه جميع 
أفراد أسرته وخلص شيعته » ولا تستفيد القضية الإسلامية من تضحيتهم شيئاً » فإنّ 
دهاء معاوية وما يتمتّع به من وسائل المكر والخداع يجعل تبعة ذلك على الإمام ؛ 
وبذلك يخسر العالم الإسلامي أهم رصيد روحى وفكري . 

إن الإمام إذا لم وي وأخذ اهيا معام » فإنَّ من المحمّن أنه يمنّ 
عليه ؛ ويوصمه مع بقية أهل البيت بالطلقاء » وبسجّل له بذلك يدا على العلويّين 


التمرّد على حكومة الإمام / ١/١‏ 


ويمحو عنه وعن الأمويّين وصمة الطلقاء التى أسداها عليهم النبئ يَلْهُ حينما فتح 
مكة . 

الثاني : أن يصالح معاوية على ما في الصلح من قذى العين وشجى الحلق ٠‏ 
وهذا هو المتعيّن فى عرف السياسة وقوانين الحكمة » وله مربجّحاته الواقعية 
والظاهرية التي أشرنا إليها . 

وكان من أعظم فوائد الصلح ومن أهم ثمراته إبراز الواقع الأموي الذي خفي 
على المسلمين فقد تظاهر الأموبون بالإسلام » وأشاعوا أَنْهم حماة الدين » وأقرب 
الناس إلى النبى عل وأمسهم رحماً به » وبعد الصلح انكشف زيفهم ؛ وظهر واقعهم 
الجاهلى » فقد تفجّرت سياسة معاوية بكل ما خالف كتاب الله وسئة نبيّه » فقد 
أعلن بعد الصلح مباشرة أمام الحشود فخاطب أهل العراق قائلاً: 

ني ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتزكوا ولا لتحججّوا وإنّما قاتلتكم لأتأمّر 
عليكم » وقد أعطاني الله ذلك . وإِنّي قد أعطيت الحسن بن على شروطاً لا أفي 
بواحد منها وها هى تحت قدمي . ْ ْ 

ولو لم يكن للصلح من فائدة إلا إبراز حقيقة معاوية وتجريده من كل إطار 
دينى لكفى » فقد أبرز معاوية واقعه بهذا الخطاب . فهر لم يقاتل أهل العراق من 
أجل الطلبا يدغ :عثماة » ولاامن أجل ظاهرة إسلامية » وإنّما قاتلهم من أجل الإمرة 
والسلطان » ولوكان يملك ذرّة من الشرف والكرامة لما فاه بذلك » ولما أعلن نقضه 
للعهرد والمواثيق التي أعطاها للإمام الحسن 9# . 

وعلى أي حال فإنًا قد بسطنا القول بصورة موضوعية وشاملة فى بيان ضرورة 
الصلح » وإنّه هو المتعيّن على الإمام شرعاً وسياسة في كتابنا ( حياة الإمام 
الحسن نه ) , كما استوفينا البحث من الشروط التي شرطها الاإمام على معاوية 
والتى لم يفي بشيء منها » فمن أراد الإلمام بهذه البحوث عليه بمراجعة هذا 
الكتاب . 
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السفر إلى يثرب : 
وأخذ الإمام الحسن نية يتهبّأ للسفر إلى يثرب » ويترك البلد الذي خذله وخذل أباه 
من قبل » ولمًا تمّت وسائل النقل خرج أهل الكوفة إلى توديعه وهم ما بين باك 
وآسف » يندبون حظّهم التعيس » فقد أصبحت بلدهم مصراً من الأمصار بعد أن 
كانت عاصمة الدولة الإسلامية » وأصبحت القطع السورية من الجيش تدخل 
مصرهم وتسيطر عليهم ٠‏ ويام في بلدهم حكم إرهابي لا يعرف الرحمة ولا الرأفة . 

وعلى أي حال فقد انتهى الإمام إلى يغرب فخفْ أهلها إلى استقباله » فقد 
أقبل إليهم الخير » وحلّت فى ديارهم السعادة . 

وان أنه جا فلل ابسعدولة لخو رقاية عن قاس درل انال ؛ وكان 
ذلك من أعظم النكبات التى عانتها حفيدة الرسول ويه وعقيلة بنى هاشم السيّدة 
زينب ؛ فكانت عالمة ل الأحداث ونتائجها التي كان منها ما عانته من الرزايا 
والخطوب في كربلاء . 


حكومة معاوية 


واستقبل المسلمون حكومة معاوية بكثير من الوجوم والقلق والاضطراب واعتبروها 
نكسة للإسلام » ونصراً حاسماً للقوى المعادية له والحاقدة عليه » وفي طليعتها 
الأسرة الأموية ومن شايعها من القبائل الفرشية » فقد انتعشت الأفكار الجاهلية 
وعادث لها الحياة من جديد » وانطوت الديمقراطية الإسلامية » وما تنشده من 
التقدّم والتطوّر للإنسان في مجالاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » يقول 
السيّد مير على الهندي : 

ومع ارتقاء معاوية الخلافة في الشام عاد حكم التوليغارشية الوثنية السابقة » 
فاحتل موقع ديمقراطية الإسلام » وانتعشت الوثنية بكل ما يرافقها من خلاعات » 
وكأنها بعثت من جديد .كما وجدت الرذيلة والتبذّل الْخُلمَى لنفسها منّسعاً فى كل 
مكان ارتادته رايات حكم الأمويين من جند الشام ا 1 

لفن و فتك الافة دروية ست أنبات معاون فبناهها نتاف رو اف ديت 
بكلّ ما خالف كتاب الله وسنّة نبيّه » فأشاع فيها البؤس والحرمان والقتل والدمار » 
ونعرض - بإيجاز ‏ لبعض نزعاته وصورة عن سياسته . 


عداوه للنبىّ : 


وورث معاوية عداءه للرسول يَلهُ من أبيه أبى سفيان الذى هو من ألدّ أعدائه 


)1( روح الإسلام :75957 . 
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ور ؛ وقد ناجزه الحرب في بدر وأحد وغيرهما ؛ وقد حاول جاهداً أن يلف 
لواء الإسلام ويطفىء نور الله » ولكن الله تعالى رد كيده ونصر رسوله وأعرٌ جنده . 

وأمًاأُمٌ معاوية فهي الباغية هند » وهي الني عُرفت بالعداء العارم للأّسرة 
العلوية » وهي التى حرّضت وحشياً على قتل سيّد الشهداء حمزة فقتله » وبعد قتله 

ولا بقل معاوية في عدائه للنبي عن أبويه » فقد أترع بالكراهية والبغض له » 
وكان من حقده له أنه سمع المؤذن يؤذن : أشهد أن محمّداً رسول الله وَكه » فلم 
يملك إهابه » واندفم قائلاً : 

لله أبوك يابن عبدالله » لقد كنت عالى الهمّة » ما رضيت لنفسك إلا أن يقرن 
اسمك باسم ربٌ العالمين!'" . | 

وكان من حقده على النبئ وي ما حدّث به مطرف بن المغيرة قال : وفدت مع 
أبي على معاوية فكان يتحدّث عنده » ثم ينصرف إلىّ » وهو يذكر معاوية وعقله » 
ويعجب بما يرى منه » وأقبل ذات ليلة وهو غضبان » فأمسك عن العشاء فانتظرته 
ساعة » وقد ظئنت أنه شسىء حدث فينا أو فى عملنا فقلت له : 

ما لى أراك مغتماً هذه الليلة ؟ ْ 

يأب يك من انيف النامن:: 

ما ذاك ؟ 

خلوت بمعاوية فقلت له : إنّك قد بلغت مناك يا أمير المؤمنين » فلو أظهرت 
عدلاً ؛ وبسطت خيراً فإِنّك قد كبرت » ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم 
فوصلت أرحامهم . فوالله ما عندهم اليوم شىء تخافه . 

فثار معاوية وقال: ا 


1١1:1١ شرح النهج‎ )١( 


حكومة معاوية / هاا 


هيهات » هيهات » ملك أخو تيم فعدل » وفعل ما فعل فوالله ما عدا أن هلك 
فهلك ذكره إلا أن يقول قائل أبو بكر ثم ملك أخو عدي فاجتهد وعمره عشر سنين » 
فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره إلا أن يقول قائل عمر ؛ ثمّ ملك أخونا عثمان 
فملك رجل لم يكن أحد فى مثل نسبه » فعمل به ما عمل » فوالله ما عدا أن هلك 
تلك ذكره دوآن اغا هاشم يصرح يلا فى كل يوم سدس درات انهه إن مهدا 
رسول الله » فأيّ عمل يبقى بعد هذا لاأَمّ لك إلا دفناً دفنا (" . 

وتحكي هذه البادرة مدى حقده وبغضه للنبئ وَل ٠‏ وأنّه يسعى جاهداً لمحو 
ذكره وإطفاء نوره . 


بغضه لال النبيّ : 


١-ستر‏ فضائلهم : 
وأوعز معاوية إلى جميع عمّاله وولاته بستر فضائل آل النبئ يَلْهُ وحجبها عن 
الناس ؛ وقد حجّ بيت الله الحرام بعد عام الصلح فقام إليه جماعة من الناس سوى 
ابن عباس فبادره معاوية قائلاً : 

يابن عباس » ما منعك من القيام كما قام أصحابك إلا لموجدة على بقتالى 
إتاكم يوم صفين »يابن عباس ء إن بن عمّي عثمان قتل مظلوماً ...000 

فردٌ عليه ابن عباس : ْ 

فعمر بن الخطاب قتل مظلوماً » فسلم الأمر إلى ولده ؛ وهذا ابئه وأشارإلى 
عبدالله بن عمر ‏ . 

فأجابه معاوية : 


)١(‏ شرح النهج 9107:57؟. 
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إِنَّ عمر قتله مشرك . . . 

فانبرى ابن عباس قائلاً : 

فمن قتل عثمان ؟ 

قتله المسلمون . 

وأمسك ابن عباس بزمامه قائلاً: 

فذلك أدحض لحجّتك إن كان المسلمون قتلوه وخذلوه » فليس إلا بحقٌّ . 

ووجم معاوية ثم قال : 

نا كتبنا إلى الآفاف ننهى عن ذكر مناقب على وأهل بيته فكفّ لسانك 
يابن عباس . ْ 

فأجابه ابن عباس ببليغ منطقه : 

أفتنهانا عن قراءة القرآن ؟ 

لا. 

أفتنهانا عن تأويله ؟ 

لخم 

فنقرأه ولانسأل عمّاعنى الله به ؟ 

لو 

فَأَيّهنَ أوجب علينا قراءته أو العمل به ؟ 

العمل به . 

فكيف نعمل به حتى نعلم ما عنى الله بما أنزل علينا ؟ 

سل عن ذلك فمن يتأوّله على غير ما تتأوله أنت وأهل بيتك . 

إِنّما نزل القرآن على أهل بيتى فأسأل عنه آل أبى سفيان وآل أبى معيط . 

فاقرأوا القرآن » ولا نرووا شيثاً ممًا أنزل الله فيكم وممًا قاله سول الله 8 
فيكم » وارووا ما سوى ذلك . 


حكومة معاوية / لالا١‏ 


وسخر منه ابن عباس وتلا قوله تعالى : 9يُرِيدُونَ أن يُطْفِتُوا ثُورَ الله بِأفْوَاسِهمْ 
وَيَأبَى الله إلا أن يم نُورَهُ وََؤكرة الكَافِرُونَع7" . 


وصاح به معاوية : 
اكفف نفسك ٠‏ وكفّ عنّى لسانك » وإن كنت فاعلاً فليكن سرّأ » ولا تسمعه 
أحداً علانية . 


لقد جهد معاوية في ستر فضائل أهل البيت غك ومحو ذكرهم حتى لا يبقى 
لهم أي رصيد شعبي في الأوساط الإسلامية . 


"-اضطهاد الشيعة : 
واضطهدت الشيعة اضطهاداً مريراً وقاسياً في أيام معاوية » فقد انتقم منهم كأقسى 
وأشدٌّ ما يكون الانتقام ؛ وكان ما عانوه منه لا يوصف لشدّة قسوته ومرارته ؛وهذه 


صورة موجزة لما عانوه : 


أ-القتل الجماعى: 

وعهد معاوية إلى الجلادين من شرطته بقتل الشيعة وإبادتهم » فقتل المجرم 
جندب ثمانية آلاف من أهل البصرة7" » وأمًا زياد ابن أبيه فقد اقترف أفظع الجرائم 
فقطع الأيدي والأرجل وسمل العيون وأنزل بالشيعة جميع صنوف العذاب كما 
صقّى معاوية جميع العناصر الواعية من الشيعة وكان منهم : 


)١(‏ التوية :؟73. 
(؟) حياة الامام الحسن لها ؟ : 17". 
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. حجر بن عدى وجماعته‎ ١ 

"-عمرو بن الحمق الخزاعي . 

#روشيد الفسرى:: 

غ- أوفى بن حصن . 

6 عبدالله الحضرمي وجماعته . 

6 جويرية العبدي . 

عبدالرحمن العنزي . 

#- صيفي بن فسيل . 

وقد ذكرنا بصورة مفصّلة كيفية شهادتهم وما لاقوه من التنكيل من معاوية 


ب -_ترويع التنساء: 

وروّع معاوية جمهرة من سيّدات نساء الشيعة كان من بينهنّ : 
١‏ -الزرقاء بنت عدي . 

؟ آم الخير البارقية . 

“ -سودة بنت عمارة . 

5 -أمٌ البراء بنت صفوان . 

6 بكارة الهلالية . 

5-أروى بنت الحارث . 

بادعكرشةبثت الأطرقن : 

8 -الدرامية الحجونية . 

لقد لاقين هذه السيّدات التوهين والتقريع والترويع من معاوية لولائهن لأهل 


الت 


حكومة معاوية / فل/ا١‏ 


ج- هدم دور الشيعة: 
وأوعز معاوية إلى عماله بهدم دور الشيعة فقاموا بهدمها(") ؛ وتركوهم 
بلا مأوى يأوون إليه . 


د -حرمان الشيعة من العطاء: 

وكتب معاوية إلى عمّاله نسخة واحدة بحرمان الشيعة من العطاء وهذا نصها : 

انظروا إلى من قامت عليه البيّنة أنه يحبٌ عليّاً وأهل بيته فامحوه من الديوان 
وامنتطرا غطاءه:ورزق 9 : 

وقام عملاؤه بالفحص في سجلاتهم فمن وجدوه يتعاطف مع أهل البيت 22 
محوا اسمه » وأسقطوا عطاءه . 


هرفض شهادة الشيعة: 
وعمد معاوية إلى إذلال الشيعة وتجريحهم فأوعزإلى ولاته بعدم قبول شهادة 
الشيعة في دور القضاء وغيره''' مبالغة في التوهين بهم . 


و -إبعاد الشيعة إلى خراسان: 

ومن الإجراءات القاسية التي اتتخذها زياد ابن أبيه عمدة ولاة معاوية وأخوه 
اللاشرعى ضدّ شيعة أهلالبيت وكسر شوكتهم أنه أجلى خمسين ألفاً منهم من الكوفة 
إلى خراسان المقاطعة الشرقية فى فارس 7 » وقد عمل المبعدون على نشر التشجٍ 


.14 :١١ شرح النهج‎ )١( 
.14 :١١ شرح النهج‎ )5( 
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في تلك البلاد حتى تحوّلت إلى جبهة قوية للمعارضة ضدّ الحكم الأموي » وقد 
استغلّها أبو مسلم الخراساني فجئّدها وحارب بها الأموبين حتى أطاح بدولتهم . 
هذه بعض الإجراءات الرهيبة التى اتّخذها معاوية ضِدّ الشيعة » وهي تمثّل 
مدى حقده وعدائه لأهل البيت 82 . 
أما البحث عن نزعاته الشريرة وسائر أعماله المجافية لروح الإسلام والقانون 
فقد ذكرناها بصورة مفصّلة في الجزء الثاني من كتابنا ( حياة الإمام الحسين90ة ) 
فلا حاجة لذكرها . 


اغتيال الإمام الحسن: 
وأكبر موبقة اقترفها معاوية ضِدٌ الإسلام والمسلمين اغتياله لسبط رسول الله يِل 
الإمام الحسن نه الذي أعطاه عهداً بأن تكون الخلافة له من بعده إلا أنه خان 
بعهده » وراح ينشئ دولة أموية تنتفل بالورائة إلى أبنائه وأعقابه » وقد وصفه 
( الميجر أوزبورن ) بأنه مخادع وذو قلب خال من كل شفقة » وأنّه كان لا يتهيّب من 
الإقدام على أيّة جريمة من أجل أن يضمن مركزه » فالقتل إحدى وسائله لإزالة 
خصومه . وهو الذي دبّر تسميم حفيد الرسول #للْهُ .كما تخلّص من مالك الأشتر 
قائد على بنفس الطريقة!' . 

واستعرض الطاغية السفاك المجرمين ليعهد إلى أخسّهم باغتيال ريحانة 
رسول اللهعَيْ » فلم يجد أحداً خخليقاً باقتراف هذه الجريمة سوى جعدة بنت 
الأشسعث ٠‏ فهي من بيت مجبل على الجريمة وطُبع على الغدر والخيانة » فأرسل إلى 
مروان بن الحكم سمًّاً فاتك كان قد جلبه من ملك الروم » وأمره بإغراء جعدة 
بالأموال وزواج ولده يزيد إن استجابت له ؛ وعرض عليها مروان ذلك فاستجابت له 


)01 روح الإسلام : 6" . 


حكومة معاوية / ١8١‏ 


فأخذت السمٌ ودسّته للإمام » وكان صائماً في وقت شديد الحرّ » وماإن وصل السمّ 
إلى جوف الإمام حتى تقطعت أمعازه » فالتفت نه إلى الخبيثة الماكرة وقال لها : 

« فتلتينى قتلك الله » الله لا تصيبن مئّى خلفاً » لقد غرّك ‏ يعنى معاوية ‏ 
تتعوهك يخريك أل ريغي جزل : ْ 

وأخذ ريحانة رسول الله يي يعاني من شدَّة السمّ وقبسوته وكان يتقيّأ قطعاً من 
الدم في طشت » فدخلت عليه شقيقته سيّدة النساء العقيلة » فأمر برفع الطشت لثلا 
ترى ما فيه فيذوب قلبها » فنظرت العقيلة إلى أخيها وهو مصفرٌ الوجه قد فتك السمّ 
به » فانهارت قواها » وطافت بها موجات مذهلة من الألم والحزن ؛ فقد علمت أن 
أخاها سيفارقها عمّا قريب . 

وأخذ الإمام يقبّل أخوته وخلّص أصحابه وهو يوصيهم بمكارم الأخلاق » 
ومحاسن الأعمال » وتقوى الله » والاجتناب عن معاصيه » واشتدّت حالته » وأخذ 
بتلو آيات من كتاب الله العزيز ويطلب من الله تعالى أن يجعله في أعلى مراتب 
المتّقين والصالحين ٠‏ ووافاه الأجل المحتوم ولسانه لهج بذكر الله » وقد سمت 
روحه العظيمة إلى بارئها وهي مليئة بالآلام التى عانتها من معاوية العدرٌ الماكر 
للإسلام » وقام الإمام الحسين ني بتجهيز جثمان أخيه ؛ وبعد الانتهاء من مراسيم 
الغسل والتكفين رأى الإمام أن يدفن أخاه بجوار جدّه رسول الله ع9 » فمنعته بنو 
أميّة وقد استعانوا بعائشة » فقد خرجت على بغل وهي تقول : لا يدفن الحسن 
بجوار جدّه أو ببتى هذه » وأومأت إلى شعر رأسها وصاحت بالهاشميّين : لاثُدخلوا 
بيتي من لا أحبٌ ' وكادت الفتنة أن تقع وتراق الدماء » فعدل الإمام عن دفن أخيه 
بجوار جدّه ودفنه في البقيع » وقد ذكرنا الأحداث التي رافقت دفن الإمام 
الحسن نه في كتابنا ( حياة اللإمام الحسن ) فلا نرى حاجة لذكرها . 


)١(‏ حياة الإمام الحسين لَه ؟:/11؟. 
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البيعة ليزيد : 
وختم معاوية حياته الملوّثئة بالجرائم والموبقات بفرض ولده يزيد خليفة على 
المسلمين ؛ وقد استخدم جميع الوسائل المنحطة في جعل الخلافة في أبنائه 
وتحويلها إلى ملك عضوض لامحل فيه لأي قيمة من القيم الدينية . 

وقد ورث يزيد صفات جدّه أبي سفيان وأبيه معاوية من النفاق والغدر 
والطيش والعداء للإسلام » يقول السيّد مير على الهندي : 

وكان يزيد غدّاراً كأبيه ولكن ليس 000 »كانت تنقصه القدرة على 
تغليف تصرفاته القاسية بستار من اللباقة الدبلوماسية الناعمة » وكانت طبيعته 
المنحلّة » وخُلقه المنحطٌ لا تتسرّب إليهما شففة ولاعدل »كان يقتل ويعذّب 
نشداناً للمتعة واللذَّة التي بشعر بهما وهو ينظر إلى آلام الآخرين » وكان بؤرة لأبشع 
الرذائل : وها هم ندماؤه من الجنسين خير شاهد على ذلك لقد كانوا من حثالة 
المجتمه 7" . 

لقدكان يزيد مستهتراً بعيداً عن جميع القيم الإنسانية لا يحفل بما يقترفه من 
الموبفات والرذائل » وحسبه أنه حفيد أبي سفيان وابن معاوية الذئب الجاهلى » 
ووصفه المؤرخون بأنه كان معرّى من كل صفة إنسانية » وأنه جاهلي بما تحويه هذه 
الكلمة من معنى . 

ومن مظاهر استهتاره ولعه بشرب الخمر » ويعزو بعض المؤرخين سبب وفاته 
إلى أنّه شرب خمراً كثيراً حتى أولد فيه انفجاراً في دماغه » ومن أنه كان ولعاً 
بالقرود ؛ فكان له فهد يجعله بين بديه ويكنيه بأبي قيس ؛ ويسقيه فضل كأسه » 
وبقول هذا شيخ من بنى إسرائيل أصابته خطيئة فمُسخ » وكان يحمله على أتان 
وحشية ويرسله مع الخيل في حلبة السباق ؛ فحمله يوماً فسبق الخيل فسرٌ بذلك 
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وجعل يقول : 
تمسك أبا قيس بفضل زمامها فليس عليها إن سقطت ضمان 
فقد سبقت خيل الجماعة كلها وخيل أمير المؤمنين أتسان 


وأرسله مرة في حلبة السباق فطرحته الربح فمات فحزن عليه حزناً شديداً 
وأمر بتكفينه ودفنه » وأوعز إلى أهل الشام أن يعرّوه بمصابه الأليم بهذا الفقيد العزيز 
ورثاه بهذه الأبيات : 
كم من كرام وقوم ذوو محافظة جاءوا لنا ليعزوا في أبى قيس 
شيخ العشيرة أمضاها وأجملها على الرؤوس وفي الأعناق والريس 
اميت الله قرا أنك سناكتنه ٠‏ ١ق‏ جيمال وفتية افيه الي 0 
وشاع بين الناس ولعه بالقرود ؛ وقد هجاه شاعر من تنوخ بقوله : 
يزيد صديق القرد ملّ جوارنا فحن إلى أرض القرود يزيد 
فتبَاً لمن أمسى علينا خليفة ١‏ صحابته الأدنون منه قرود(") 
إوكان كلفاً بالصيد لاهياً به » وكان يُلبس كلاب الصيد الأساور من الذهب 
والجلال المنسوجة منه ويهب لكل كلب عبداً يخدمه(" . 
لقد كان يزيد عنواناً لكل رذيلة وموبقة وهو أخبث إنسان على وجه الأرض » 
وأصبح علماً للانحطاط الخُلقى والظلم الاجتماعي » وحيث ما ذكراسمه فإنّه مثال 
للفساد والاستبداد والتهتك والخلاعة » وقد ذكرنا المزيد من صفاته ونزعاته فى 
كتابنا ( حياة الإمام الحسين ) . 


. 15 : جواهر المطالب لمناقب الإمام على بن أبى طالب طق‎ )١( 
(؟) أنساب الأشراف 7: ؟.‎ 
.0 : زفة الفخرى‎ 


الحكم الأسود 


وخيّم على العالم الإسلامي حكم إرهابي عنيف لا يخضع لعرف ولا لقانون » 
ولا يستجيب لأية عاطفة إنسانية » شعاره الظلم والاستبداد واللامبالاة »هذا هو 
السمت الظاهر والواقع لحكم يزيد بن معاوية الذي بُلى به المسلمون » وامتحنوا 
امتحاناً عسيراً . 

لقد عانت عقيلة بنى هاشم السيّدة زينب في عهد هذا الطاغية أشن وأقفسى 
ألوان المصائب والكر ارنك تهنا تعرّضت الأسرة النبوية إلى الابادة الشاملة » فقد 
جرّرواكالاأضاحي . ومئّلت الجيوش الأموية أشرّ تمثيل بأجسامهم الطاهرةكل ذلك 
كان بمرأى من حفيدة الرسول #5 » فذابت نفسها أسى وحسرات » ولم تقتصر 
محنتها على ذلك وإِنّما تعدّت إلى ما هو أقسى وأشدّ » فقد سبيت مع عقائل الوحي 
ومخدرات الرسالة يطاف بهنّ من بلد إلى بلد » فتارة يمثلن أمام ابن مرجانة » 
وأخرى في مجلس يزيد » فلم تبق محنة من محن الدنيا » ولا فاجعة من فواجع 
الدهر إلا جرت على حفيدة الرسول يَْكُهُ فى عهد هذا الطاغية الأثيم . 

وعلى أي حال فقد تسلّم يزيد بعد هلاك أبيه -قيادة الدولة الإسلامية ؛ وهو 
في غضارة العمر ؛ وريعان الشباب لم تصقله التجارب ؛ ولم تهذّبه الأيام » قد 
استسلم لشهواته وملذّاته التي كان البارز منها سفك الدماء وإشاعة الفزع والخوف 
ابيرق التاس. 

ولم يكن الطاغية حينما وافت المنية أباه في دمشق ؛ وإِنّما كان فى رحلات 
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الصيف فى حوارين الثنية » فأرسل إليه الضحاك بن قيس رسالة يعرّيه فيها بوفاة أبيه 
ويهنّعه بالخلافة » ويطلب منه الإسراع إلى عاصمته ليتولى شؤون الحكم » وحينما 
انتهت إليه الرسالة أسرع نحو عاصمته » ومعه أخواله وبنوأميّة والمغنون والعابثون 
من أسحابة وقل قبست فى الطريق #فاقيل النائن سلموة عليه ويعارته © وقند 
عابو عليه جا هى انه فانط ره وقالوا: 

هذا الأعرابى الذي ولاه معاوية أمر الناس والله سائل عنه("" . 

ومضى صوب قبر أبيه فجلس عنده وهو باكي العين وأنشأ يقول : 

جاء البريد بقرطاس بخب به فأوجس القلب من قرطاسه فزعا 

قلنا لك الويل ماذا في كتابكم 2 قال الخليفة أمسى مدنفاً وجعا(") 


ثم سار نحو القبة الخضراء في موكب رسمي تحفٌ به بنو أميّة وأخواله 


وشرطته . 
خطابه فى أهل الشام : 
وخطب يزيد في أهل الشام خطاباً أعلن فيه عن عزمه على خوض حرب مدمّرة مع 


يا أهل الشام » فإِنّ الخير لم يزل فيكم » وسيكون بيني وبين أهل العراق 
حرب شديدة ؛ وقد رأيت في منامي كأنَ نهراً يجري بيني وبينهم دما عبيطاً . 
وجعلت أجهد فى منامى أن أجوز ذلك النهر فلم أقدر على ذلك . حتى جاءنى 
عبيدالله بن زياد ا يدي وأنا أنظر إليه . . . ٠‏ 
وانبرى أهل الشام فأعلنوا دعمهم الكامل له قائلين : 


)1( تاريخ الإسلام -الذهبى ١انلاك6؟.‏ 
(1) تاريخ ابن الأثير 777:7 . 
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يا أمير المؤمنين امض بنا حيث شئت »؛ واقدم بنا على من أحببت » فنحن 
بين يديك » وسيوفنا تعرفها أهل العراق في يوم صفين . 

وشكرهم يزيد على ولائهم ؛ وأثنى على إخلاصهه''' . وقد كشف خطابه 
عن تصميمه على حرب أهل العراق ؛ وذلك لعلمه بكراهيتهم له » وتجاوبهم 
الكامل مع الإمام الحسين . 


مع المعارضة فى يثرب : 
وكان يزيد يتحرّق غيظاً وغضباً على الجبهة المعارضة له في يغرب والتي كانت لا تراء 
أهلاً لولاية أمر المسلمين » أما أعلام المعارضة فهم : 

١-الإمام‏ الحسين : 

وهوابن رسول الله يَييْهُ وربحانته » وكان يتمتع بنفوذ واسع النطاق في معظم 
الأقاليم الإسلامية . 

" -عيدالله بن الزبير: 

وهو من أعلام المعارضة ٠‏ إلا أنه لم تكن له شعبية ولم يتمتّع بصفة فاضلة » 
وكان برى أنه أفضل من يزيد وأحقٌ بالبيعة والخلافة منه . 


أوامره المشدّدة إلى الوليد: 
وأصدر الطاغية أوامره المشدّدة إلى الوليد بن عتبة عامله على يثرب بإرغام 
المعارضين له على أخذ البيعة منهم فإن امتنعوا نقّْدْ فيهم حكم الإعدام » وقد جاء 
فى رسالته : 
ْ إذا أتاك كتابي فاحضر الحسين بن علئ وعبدالله بن الزبير فخذهما بالبيعة ؛ 


)١(‏ حياة الإمام الحسين للا ؟: 11؟. 
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فإن امتنعا فاضرب أعناقهما وابعث إلى برؤوسهما » وخذ الناس بالبيعة فمن امتنع 
فانفذ فبه الحكم » وفى الحسين بن على وعبدالله بن الزبير والسلام7"" . 


فزع الوليد 
ولمًا انتهت رسالة يزيد إلى الوليد فزع فزعاً شديداً فإن التنكيل بالمعارضين وإنزال 
العقاب الصارم بهم ليس بالأمر السهل » فإِنّ معاوية مع ما يتمتّع به من القابليات 
الدبلوماسية لم يستطع إرغام الإمام الحسين على أخذ البيعة منه ليزيد فكيف 
يستطيع الوليد تنفيذ ذلك . 

ورأى الوليد أن يعرض الأمر على مروان عميد الأسرة الأموية ويستشيره فى 
الأمر » فبيعث خلفه وأطلعه على رسالة يزيد فقال له مروان : ا 

ابعث إليهم في هذه الساعة فتدعوهم إلى البيعة والدخول في طاعة يزيد ؛ 
فإن فعلوا قبلت منهم ذلك ون 1 ذا دنهم واضرت اغناقهة فين ادير تجوت 
معاوية ٠‏ فإِنّهم إن علموا ذلك وثب كل رجل منهم فأظهر الخلاف ودعا إلى نفسه » 
فعند ذلك أخاف أن يأتيك من قبلهم ما لا قِبَل لك به » إلا عبدالله بن عمر فإنّه 
لا ينازع في هذا الأمر أحداً مع أَنّي أعلم أن الحسين بن علئ لا يجيبك إلى بيعة 
يزيد ولا يرى له عليه طاعة . والله لوكنت في موضعك لم أراجع الحسين بكلمة 
واحدة حتى أضرب رقبته كائناً فى ذلك ماكان . 

يحظم :ذلك على الولية قفد احا له مروان .هلظ درا ونيا » فقال له : 

يا ليت الوليد لم يولد » ولم بك شيئاً مذكوراً . 

وسخر منه مروان » وراح يندّد به قائلاً : 

لا تجزع مما قلت لك . فإِنّ آل أبي تراب هم الأعداء من قديم الدهر ولم 
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يزالوا » وهم الذين قتلوا الخليفة عثمان بن عفان » ثم ساروا إلى أمير المؤمنين 
يعني معاوية ‏ فحاربوه 8 

ونهره الوليد ونصحه قائلاً: 

وبحك يا مروان عن كلامك هذا ؛ وأحسن القول فى ابن فاطمة فإنّه بقية 
الننواة 1 

واتفق رأى الوليد ومروان على استدعاء الإمام الحسين وابن الزبير وعرض 
الأمر عليهما ؛ والنظر في رأيهما : 


استدعاء الحسين : 
وأرسل الوليد فى منتصف الليل'' عبدالله بن عمرو بن عفان خلف الإمام الحسين 
وابن الزبير » ومضى الفتى يدعوهما فوجدهما في الجامع النبوي » فعرض عليهما 
الأمر فأجاباه إلى ذلك وأمراه بالانصراف . والتفت ابن الزبير إلى الإمام فقال له : 

ما تراه بعث إلينا فى هذه الساعة التى لم يكن يجلس فيها ؟ 

فأجابه الإمام : 

د أظنّ أن طاغيتهم ‏ يعني معاوية ‏ قد هلك فبعث إلينا بالبيعة قبل أن يفشو 
بالناس الخبر . .» . 

واستصوب ابن الزبير رأي الإمام قائلاً : 

وأنا ما أظنٌ غيره » فما تريد أن تصنع ؟ 

« أجمع فتباني في الساعة ثم أسير إليه ؛ وأجلسهم على الباب» . 

وانبرى ابن الزبير يبدي مخاوفه على الإمام قائلاً : 


)1١(‏ الفتوح ©: 15-17 » ذكرنا عرضاً مفصّلاً للأسباب التى دعت مروان إلى هذا الموقف 
مع المعارضة فى كتابنا (حياة الإمام الحسين لَه ) . 
(3) البداية والنهاية 4: .11١‏ 
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إنى أخاف عليك إذا دخلت . 

دلا آنيه إلا وأنا قادر على الامتناع م 

واتجه الإمام الحسين لقلا صوب الوليد ٠‏ فلمًا التقى به نعى إليه معاوية 
فاسترجع الإمام » وقال له : 

لماذا دعرتنى ؟ » . 

فطلب منه الإمام تأجبل البيعة قائلاً : 

«إن مثلى لا يبايع سرّاً » ولا يجتزئ بها مني سرّا » فإذا خرجت إلى الناس 
ودعوتهم للبيعة دعوتنا معهم كان الأمر واحداً . .» . 

لفد أراد الإمام أن يعلن رأيه أمام الجماهير في رفضه البيعة ليزيد » وعرف 
مروان قصده فصاح بالوليد : 

ولئن فارقك ‏ يعني الحسين ‏ الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبداً 
حتى تكثر القتلى بينكم وبينه » احبسه فإن بايع وإلا ضربت عنقه . 

ووثب أبي الضيم كالأسد . فقال للوزغ ابن الوزغ : 

. "(6 يابن الزرقاء » أأنت تقتلني أم هو؟ كذبت والله ولؤمت‎ ١ 

وأقبل على الوليد فأخبره عن عزمه وتصميمه على رفضه الكامل للبيعة ليزيد 
قائلاً : 

« أيها الأمير إنّا أهل بيت النبوة ٠‏ ومعدن الرسالة » ومختلف الملائكة » 
ومحل الرحمة ٠‏ بنا فتح الله وبنا ختم » ويزيد رجل فاسق ؛ شارب الخمر » وقاتل 
النفس المحرمة » معلن بالفسق ٠‏ ومثلى لا يبايع مثله » ولكن نصبح وتصبحون ٠‏ 
وننظر وتنظرون أيّنا أحق بالخلافة والبيعة . .10" . 


)0 (؟)تاريخ ابن الأثير ": 14 . 
١‏ *) حياة الإمام الحسين لا ؟: 566 . 
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وكان هذا أوّل إعلان من الإمام الحسين َي بعد هلاك معاوية فى رفضه البيعة 
ليزيد » لقد أعلن ذلك في بيت الإمارة من دون مبالاة ولا خوف من السلطة »كيف 
يبايع حفيد رسول الله ييْهُ يزيد الفاسق شارب الخمر وقاتل النفس المحرمة » ولو 
بايعه لأقرّه إماماً على المسلمين » وعرّض العقيدة الإسلامية إلى الانهيار والدمار 
وعصف بها في متاهات سحيقة من محامل هذه الحياة . 

واستاء مروان من موقف الإمام ووبّه لوم وعتاباً إلى الوليد قائلاً: 

عصيتني ٠‏ لا والله لا يمكنك مثلها من نفسه أبداً . 

وردٌ عليه الوليد ببالغ الحجّة قائلاً : 

وبحك يا مروان أشرت على بذهاب ديني ودنياي والله ما أحبٌ أن أملك 
الذنيا بأسرها » وني قتلت حسيناً سبحان الله ! ! أأقتل حسيناً إن قال لا أبايع ؛ والله ما 
أظنّ أحداً يلقى الله بدم الحسين إلا وهو خفيف الميزان لا ينظر الله إليه يوم القيامة » 
ولا يزكيه وله عذاب أليم . 

وسخر منه مروان وراح يقول: 

إذاكان هذا رأيك فقد أصبت ٠‏ (3 . 

مغادرة الإمام يثرب: 
وعزم الإمام علي على مغادرة يثرب ليلوذ بالبيت الحرام » وبنشر دعوته فيه . 

وداعه لقبر جذه : 
وخف الإمام الحسين عه إلى قبر جدّه » وهو حزين كثيب يشكو إلى الله ما ألمّ به من 
الخطوب قائلا : 
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اللَّهم إن هذا قبر نيك محمد وَيّْْه وأنا ابن بنت محمّد » وقد حضرنى من 
الأمر ما قد علمت ؛ الهم إِنّي أحبٌ المعروف وأنكر المنكر ؛ وأنا أسألك يا ذا 
الجلال والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه إلا ما اخنرت لي ما هو لك رضى ولرسولك 
اا 

ويلمس في هذا الدعاء مدى انقطاعه الكامل إلى الله تعالى ٠‏ وحبّه العارم إلى 
إقامة المعروف وتدمير الباطل »وهو يسأل الله بلهفة ‏ أن يختار له الصالح في دينه 
ودنياه . 

وتوجّه الإمام فى غلس الليل البهيم إلى قبر أمّه سيّدة نساء العالمين فودّعها 
الوداع الاير ووفت نيال قبرها الشريف ؛ وتمئّلت أمامه ذكريات عواطفها 
الفيّاضة » وشدّة حنوها عليه فانفجر بالبكاء » وذابت نفسه أسى وحسرات » ثم 
ودّع القبر وداعاً حارّاً » وانصرف إلى مرقد أخيه الزكي الإمام أبي محمّد له فأخذ 
بروي ثراه بدموع عينيه وقد طافت به الآلام , ثم قفل راجعاً إلى منزله . 


)١(‏ حياة الإمام الحسين ليو ؟: 09؟. 


إلى مكة 


وبعدما أعلن الإمام رفضه الكامل لبيعة الطاغية يزيد عزم على مغادرة يثرب والتوبّه 
إلى مكة المشرّفة ليبتٌ دعوته فيها ‏ وقد دعا العفيلة أخته السيّدة زينب 886 وعرّفها 
بعزمه وما سيجري عليه من الأحداث ؛ وطلب منها أن تشاركه في محنته 2 
فاستجابت له ؛ وصمّمت على مساعدته فى نهضته وثورته التي يقيم فيها الحقٌّ 
ويدحر الباطل »كما دعا أولاده وزوجاته وأخوته وبنى عمومته إلى مصاحبته فلبّوا 
جميعاً ولم يتخلف منهم أحد إلا لعذر قاهر . 

ولمًّا أصبحوا جاء الموالي بالايل فحملوا عليها الخيام وأدوات السياه 
والأرزاق وغيرها وأعدّوها للسفر » وخرجت حفيدة الرسول السيّدة زينب تجرّ 
أذيالها ونفسها مترعة بالهموم والآلام » وقد أحاطت بها جواريها ؛ وكان إلى جانبها 
أخوها أبوالفضل العباس قمر بني هاشم » فكان هو الذي يتولى رعايتها وخدماتها » 
وقد ملئت نفسه إجلالاً وإكباراً وولاءً لها » واستقلّت الإبل بعترة رسول الله يله وحدا 
بهم الحادي إلى مكّة المكرمة » وقد خيّم الحزن والأسى على المدنيّين حينما رأوا 
آل النبي يي قد نزحوا عنهم إلى غير مئاب . 

وكان سيّد الشهداء ع9 يتلو في طريقه قوله تعالى : « رَبٌّ نَجَنِي مِنَ الْقَوْم 
الظَالِمِينَ 2374 , 


)1 القصص : ١؟.‏ 
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لقد شبّه خروجه بعخروج نبى الله موسى بن عمران على فرعون زمانه ٠‏ 
وكذلك هو خرج على طاغية عصره حفيد أبي سفيان ليقيم الحقٌّ وينشر العدل بين 
الناس » وسلك نى فى سفره الطريق العام من دون أن يتجِتّب عنه كما فعل ابن الزبير 
مخافة ادي وه الظلت :قن قبل الشتللة فى بترتي #فانتتم وأبهان!: 

دلا والله لافارقت هذا الطريق أبداً أو أنظرإلى أبيات مكة » أو يقضي الله في 
ذلك ما يحبٌ ويرضى » . 

لقد رضي بماكتب الله وقذرله »لم تضعف همّته » ولم توهن عزيمته »ولم 
يبال بالأحداث المروعة التى سيواجهها ٠‏ وكان يتمئّل في أثناء مسيرته بشعر يزيد 
ابن المفرغ : 

لاذعرت السوام في فلق الصبح محسقيراً ولا فعديك يحدين! 

يوم أعطى مخافة الموت ضيما والمنايا ترصدنني أن أحيدا!") 

لقد كان على ثقة أن المنايا ترصده لا تحيد عنه ما دام مصمّماً على عزمه 
الجبار في أن بعيش عزيزاً ولا يخضع لحكم يزيد . 


احتفاف الحجاج والمعتمرين بالإمام: 

وانتهى الإمام نل إلى مكة المكرمة ليلة الجمعة لثلاث ليال مضين من شعبان(" . 
وقد حطٌ رحله فى دار العباس بن عبدالمطلب7) » وقد استقبله المكّيون استقبالاً 
جاداة تروضارا بتر كرا وففية رمو بدا لزاع احكاء مدو كنا 
يسألونه عن موقفه تجاه الحكم القائم . 


. 586 خطط المقريزي ؟:‎ )١( 


(؟) تاريخ الطبري 5: .١9٠‏ 
(*) تاريخ ابن عساكر 8:17 . 


إلىومكة / هوا 


وأخذ الفادمون إلى بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين يختلفون إلينه 
ويطوفون حوله » ويتبرّكون بتقبيل يده » ويلتمسون منه العلم والحديث » ولم يترك 
الإمام لحظة واحدة من الوقت تمر دون أن يبثٌ الوعي الاجتماعي والسياسي في 
نفوس القادمين إلى بيت الله الحرام ويدعوهم إلى اليقظة والحذر من الحكم الأموي 


الهادف إلى استعباد المسلمين وإذلالهم . 


فزع السلطة المحلية : 
وفزعت السلطة المحلية في مكة من قدوم الإمام ؛ وخافت أن يتخذها مقرأ سياسياً 
لدعوته ومنطلقاً لإعلان الثورة على حكومة يزيد » وقد خف حاكم مكة عمرو بن 
سعيد الأشدق إلى الإمام » وقال له : 

ما أقدمك ؟ . 

دعائذا بالله وبهذا البيت ١‏ .3(2 , 

لقد جاء الإمام إلى مكة عائذاً بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنأً من كل 
ظلم واعتداء . 

ولم يحفل الأشدق بكلام الإمام » وإِنّما رفع رسالة إلى يزيد أحاطه بها علماً 
بمجيء الإمام إلى مكة ؛ واختلاف الناس إليه » وازدحامهم على مجلسه . 
وإجماعهم على تعظيمه » وأنّ ذلك يشكّل خطراً على الدولة الأموية » واضطرب 
يزيد حينما وافته رسالة عامله الأشدق ٠‏ فرفع إلى ابن عباس رسالة يمنّى فيها الإمام 
الحسين بالسلامة إن استجاب لبيعته » ويتهدّده إن لم يستجب لذلك » وقد أجابه 
ابن عباس : أن الحسين إِنّما نزح عن يثرب لمضايقة السلطة المحلية له »كما وعده 
أن يلقى الإمام ويعرض عليه ما طلبه منه . وقد ذكرنا ذلك في ( حياة الإمام 


. 5814 : انظر تذكرة الخواص‎ )١( 
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الحسين نص رسالة يزيد رجواب ابن عباس ) . 


إعلان التمرّد في العراق : 
وبعدما هلك معاوية أعلن العراقيون رفضهم لبيعة يزيد وخلعهم لطاعته » فكانت 
أندية الكوفة تعجّ بمساوئ معاوية وابنه الخليع يزيد » وذهب المستشرق (كريمر) 
إلى أن الأخيار والصلحاء من الشيعة ينظرون إلى يزيد نظرتهم إلى ورثئة أعداء 
الإسلاه7) . 

وعلى أي حال فإن أهل الكوفة لم يرضوا بحكم يزيد وأجمعوا على خلع 
بيعته » وقد عقدت الشيعة مؤتمراً عاماً فى بيت سليمان بن صرد الخزاعى » وهو 
من أكابر زعمائهم ؛ وألقوا الخطب الحماسية التي أظهرت مساوئٌ الأموتين وما 
اقترفوه من الظلم والجور ضدٌ شيعة أهل البيت » ودعوا إلى البيعة للإمام 
الحسين نا » وكان من جملة الخطباء سليمان بن صرد » وقد جاء فى خطابه : 

إنَّ معاوية قد هلك » وأنّ حسيناً قد قبض على القوم بيعته 550 
مكة » وأنتم شيعته وشبعة أبيه » فإن كنتم تعلمون أكم ناصروه ومجاهدو عدوّه 
فاكتبرا إليه » وإن خفتم الوهن والفشل فلا تغرّوا الرجل من نفسه . 

وتعالت أصواتهم من كل جانب » وهم يقولون بحماس بالغ : 

نقتل أنفسنا دونه . . نقاتل عدوّه . 

وأظهروا بالإجماع دعمهم الكامل للحسين » ورغبتهم الملحّة في نصرته 
والدفاع عنه ؛ وأجمعوا على إرسال وفد إليه يدعونه للقدوم إليهم . 


وفود أهل الكوقة للإمام : 
وأرسلت الكوفة وفوداً متعدّدة إلى الإمام يدعونه إلى القدوم إلى مصرهم لينقذهم 


. 19 : العقيدة والشريعة فى الإسلام‎ )١( 


إلى مككة / ١90‏ 


من ظلم الآموبين وجورهم ٠‏ ويعلنون دعمهم الكامل له » وكان من بين الوافدين 
عبدالله الجدلى!"" . 


رسائل أهل الكوفة : 
وعمد أهل الكوفة إلى كتابة جمهرة من الرسائل إلى الإمام يحقّونه على القدوم إل 
لبنقذ الأمّة من شرٌ الأمويين » وكان من بين تلك الرسائل رسالة بعثها جماعة من 
شيعة الإمام وجاء فيها بعد البسملة : 

من سليمان بن صرد » والمسيب بن نجية ؛ ورفاعة بن شداد ؛ وحبيب بن 
مظاهر وشيعته والمسلمين من أهل الكوفة : 

أمّا بعد » فالحمد لله الذي قصم عدوّك الجبار العنيد ‏ بعني معاوية ‏ الذي 
انتزا على هذه الأمّة فابتزّها أمرها وغصبها فيئها وتآمر عليها بغير رضئ منها , ثمّ قتل 
خيارها واستبقى شرارها » وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها » فبُعداً له كما 
بعدت ثمود . 

إن ليس علينا إمام فاقبل لعلّ الله يجمعنا بك على الحنٌّ » واعلم أن النعمان 
ابن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه فى جمعة ولا نخرج معه إلى عيد » ولو 
بلغنا أنك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله » والسلام عليك 
ويحمة الله وكات" , 

كما وردت إليه رسائل من الانتهازيين وشيوخ الكوفة »كان منها ما أرسله 
شبث بن ربعي اليربوعي ؛ ومحمّد بن عمر التميمي » وحجار بن أبجر العجلي ؛ 
وبزيد بن الحارث الشيباني » وعزرة بن قيس الأحمسي ؛ وعمرو بن الحجاج 
الزبيدي » وهذا نضها : 


.96 : مقاتل الطالبيّين‎ )١( 
. ١61 : أنساب الأشراف‎ )١( 
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أمّا بعد » فقد إخضرٌ الجناب » وأينعت الثمار ؛ وطمت الجمام!' ؛ فاقدم 
على جند لك مجئّدة والسلام عليك!" . 

وأعربت هذه الرسالة عن شبوع الأمل وازدهار الحياة » وتهيئة البلاد عسكرياً 
للأخذ بحن الإمام ومناجزة خصومه » وقد وقّعها أولئك الأشخاص الذين لا يؤمنون 
بالله » وكانوا فى طليعة القوى العسكرية التي زبجها ابن مرجانة لحرب الإمام . 

وعلى أي حال فقد توافدت الرسائل يتبع بعضها بعضاً على الإمام ؛ حتى 
اجتمع عنده في نوب متفرقة اثنا عشر ألف كتاب ؛ ووردت عليه قائمة فيها مائة 
وأربعون ألف اسم » يعربون فيها عن نصرتهم واستعدادهم الكامل لطاعته حال ما 
يصل إلى مقرهم . 

ولكن بمزيد الأسف لقد انطوت تلك الصحيفة » وتبدّلت الأوضاع إلى 
ضدّها , وإذا بالكوفة تنتظر الحسين لتثب عليه فتريق دمه ودماء أهل بيته وأصحابه 
وكستيق عياله » وهكذا شاءت المفادير » ولا رادٌ لأمر الله تعالى وقضائه . 


إيفاد مسلم إلى العراق : 
وعزم الإمام على أن يلبّي طلب أهل الكوفة وبستجيب لدعوتهم » فأوفد إليهم 
ممثّله العظيم ابن عمّه مسلم بن عقيل ليعرّفه باتجاهاتهم وصدق نيّاتهم » فإن رأى 
منهم عزيمة مصمّمة فيأخذ منهم البيعة » وزوّده بهذه الرسالة . 

بيلام عليكم 

ما بعد » فقد أنتنى كتبكم ؛ وفهمت ما ذكرتم من محبّتكم لقدومى عليكم » 
وأنا باعث إليكم بأخي وابن عمّي وثقتي من أهلي مسلم بن عقيل ليعلم لي كُنه 


. الجمام : الآبار‎ )١( 


(5) أنساب الأشراف : 1868 169. 


إلى مكة / ووا 


ِ 
أمركم » ويكتب إلى بما يتبيّن له من اجتماعكم فإنكان أمركم على ما أتتنى به كتبكم 
وأخبرتني به رسلكم أسرعت القدوم إليكم إن شاء الله » والسلام »!") . 


مسلم قي بيت المختار: 4 
وسار مسلم عر مدن حي يقترن بيك لجار "وهر 
من أشهر أعلام الشيعة » ومن أحبٌ الناس وأنصحهم وأخلصهم للإمام الحسين نه . 

وفتح المختار أبواب داره لمسلم » وقابله بمزيد من الحفاوة والتكريم ودعا 
الشيعة لمقابلته » فهرعوا إليه من كل حدب وصوب », وهم يظهرون له الولاء 
والطاعة » وكان مسلم يقرأ عليهم رسالة الإمام الحسين للا وهم يهكون » ويبدون 
تعطّشهم لقدومه والتفاني في نصرتهم له لبعيد في مصرهم حكم الإمام أمير 
المؤمنين نا ؛ وينقذهم من جور الأموتين وظلمهم . 


وانهالت الشيعة على مسلم تبايع للإمام الحسين ليه ؛ وكان حبيب بن مظاهر هو 
الذي يأخذ منهم البيعة للحسين”'' ؛ وكان عدد المبايعين أربعين ألفاً » وقيل : أقل 
من ذلك 7 . 


رسالة مسلم للحسين: 


وازداد مسلم إيماناً ووثوقاً بنجاح الدعوة ؛ وبهر من العدد الهائل الذين بابعوا 


. 7٠١١ الأخبار الطوال:‎ )١( 

(؟) الحدائق الوردية ١76 : ١‏ »( مخطوط ). 

() حياة الإمام الحسين لقا ١‏ : /11". 

)) وفي رواية البلاذري أنّ جميع أهل الكوفة معه . 
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« أمًا بعد .إن الرائد لا يكذب أهله » وقد بايعنى من أهل الكوفة ثمانية عشر 
ألفاً (') » فعمجّل حين يأتيك كتابى هذا فإنَّ الناس كلهم معك ليس لهم فى آل معاوية 
رأي ولاهوى . .2 . 

لقد حكت مسلم هذه الرسالة إنَّ هناك إجماعاً عاماً على بيعة الإمام وتلهفاً 
حاراً لقدومه ؛ وقد حمل الرسالة جماعة من أهل الكوفة وعليهم البطل عابس 


فزع يزيد: 
وفزع يزيد حيئما وافته الأنباء من عملائه بمجيء مسلم بن عقيل إلى الكوفة وأخذه 
البيعة للإمام الحسين نهو » واستجابة الجماهير لبيعة الإمام » وشعر يزيد بالخطر 
الذي يهدّد ملكه ؛ فاستدعى سرجون الرومي » وكان مستودع أسرار أبيه ومن أدهى 
الناس » وعرض عليه الأمر قائلاً: 

ما رأيك أنَّ حسيناً قد توجّه إلى الكوفة » ومسلم بن عقيل بالكوفة يبايع 
للحسين » وقد بلغنى عن النعمان وهو والى الكوفة -ضعف وقول سىء » فما ترى 
دن المجديل علق الكرقة + . ا | 

وأخذ سرجون يطيل التأّل » حتى توصّل إلى نتيجة حاسمة فقال له : 

أرأيت أن فغاوية :لو تشر أكنت الحذا راية, 

نعم . 

فأخرج سرجون عهد معاوية لعبيد الله بن زياد على الكوفة وقال له : هذا رأي 
معاوية » وقد مات » وقد أمر بهذا الكتاب9؟) , 


. 711 : 37 تاريخ الطبري‎ )١( 
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واستجاب يزيد لرأي مستشار أبيه » فعهد بولاية الكوفة إلى ابن زياد . 


ولاية ابن زياد على الكوفة: 
وكان يزيد نافماً على ابن زياد وأراد عزله عن ولاية البصرة(١)‏ وذلك لموقف أبيه زياد 
من يزيد » فقد عذل أباه معاوية عن ترشيحه للخلافة من بعده . 

وعلى أي حال فقد عهد يزيد بولابة البصرة والكوفة إلى ابن زياد » وبذلك 
فقد خضع العراق بأسره لحكمه » وكتب إليه ما يلي : 

أمّا بعد : فقد كتب إلى شيعتي من أهل الكوفة يخبرونني أن ابن عقيل بالكوفة 
يجمع الجموع لشقّ عصا المسلمين » فسر حين تق رأ كتابي هذا حتى تأتى الكوفة ؛ 
فتطلب ابن عقيل كطلب الخرزة » حتى تثقفه فتوثقه أو تقتله أو تنفيه » والسلام7" . 

وبعث إليه برسالة أخرى يطلب فيها الإسراع منه إلى الكوفة ؛ وقد جاء فيها : 

إن كان لك جناحان فطر إلى الكوفة . .7 . 

وحمل رسالة يزيد مسلم بن عمرو الباهلي إلى ابن زياد » وأخذ يجدٌ في 
الو ع انعين إلى البسرة فسلم الرالة ]إلى لبج ويف وقد طار قينا عد فم له 
الحكم على جميع العراق بعدما كان مهدّداً بالعزل عن ولاية البصرة . 


ابن زياد فى الكوفة : 
وسار ابن زياد إلى الكوفة وقد قطع الطريق بسرعة خاطفة فكان يسير ليلا ونهاراً 
مخافة أن يسبقه الحسين إليها »وقد صحب معه خمسمائة رجل من أهل البصرةكان 
)١(‏ البداية والنهاية 4: ؟1865. 


(؟) حياة الإمام الحسين له ؟ : 04". 
(9) سير أعلام النبلاء 501:7 . 
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فيهم شريك بن الأعور الحارثي وهو من خلص أصحاب الإمام الحسين!'/ . وقد 
لبس ثياباً يمانية وعمامة سوداء ليوهم من رآه أنّه الحسين » ودخل الكوفة مما يلى 
النجف » وأسرع نحو قصر الامارة وهو فزع مذعور مخافة أن يعرفه الناس » وساءه 
كأشدٌ ما يكون الاستياء من تباشير الناس بقدومه ظَائّين أنه الحسين . 

وانتهى ابن مرجانة إلى باب القصر فوجده مغلقاً » والنعمان بن بشير حاكم 
الكوفة قد أشرف من أعلى القصر ؛ وقد تومّم أن القادم هو الحسين لأنّ أصوات 
الجماهير قد تعالت بالترحيب به والهتاف بحياته فانبرى مخاطباً له : 

ما أنا بمؤدٌ إليك أمانتي بابن رسول الله » وما لي في قتالك من إرب . 

ولمس ابن مرجانة الضعف والانهيار فى كلام النعمان فصاح به : 

افتح لا فتحت فقد طال ليلك . 

ولمًا تكلم عرفه الناس فصاحوا إِنّه ابن مرجانة وربٌ الكعبة » وجفل الناس 
وخافوا وهربوا مسرعين إلى دورهم . وبادر ابن زياد في ليلته فاستولى على المال 
والسلاح » وأنفق ليله ساهراً قد جمع حوله عملاء الحكم الأموي وهم يحدّئونه عن 
الثورة » ويعرّفونه بأعضائها البارزين » ويضعون أمامه المخططات الرهيبة للقضاء 
عليها . 

وقام ابن زياد في الصباح الباكر فأمر عملاءه بجمع الناس في المسجد 
الأعظم » فاجتمعت الجماهير الحاشدة وقد خيّم عليها الذعر والخوف » وخرج ابن 
زياد متقلداً سيفه ومعتمّاً بعمامة » فاعتلى المنبر وخطب الناس » وكان من جملة 
خطابه : 

أمّا بعد : فإِنّ أمير المؤمنين يزيد أصلحه الله ولاني مصركم وثغركم 
رفيئكم ؛ وأمرني بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم » والإحسان إلى سامعكم 


حاء ني الط 0 
)١(‏ تاريخ الطبري 3: 198. 


إلى مكة / 0#" 


ومطيعكم » وبالشدّة على مريبكم » فأنا لمطيعكم كالوالد البارٌ الشفيق » : 
وسوطي على من ترك أمري وخالف عهدي ؛ فليتق امرؤٌ على نفسه الصدق ينبئ 
عنك لا الوعيد ؛ :(3) , 

وقام بنشر الاإرهاب وإشاعة الخوف بين الناس » ويقول بعض المؤرخين : إِنه 
لمًا أصبح ابن زياد بعد قدومه إلى الكوفة ‏ صال وجال وأرعد وأبرق » وأمسك 
جماعة من أهل الكوفة فقتلهم في الساعة . . ."ا . 

وفي اليوم الثاني أمر بجمع الناس ٠‏ وخرج إليهم بزيّ غير ما كان يخرج به. 

فخطب خطاباً عنيفاً تهدّد فيه وتوعد ٠‏ وقال: 

أمّا بعد : فإنّه لا يصلح هذا الأمر إلا في شدّة من غير عنف ولين من غير 
ضَعك » وأن آخذ البريء بالسقيم » والشاهد بالغائب » والولى بالولى . 

فر ليق رخل من امل "الكوفة تزعال له سيق عيذ الله المرلق قاعلا : 

أبها الأمير » إن الله تبارك وتعالى يقول : «وَلَا تَزِرُ وَازِرَ وزْرَ أخْرَىَ»4 إنما 
الكزة يجري (الترين بكنده » وعليك داشر ل جلها اق لخم وق كام في الح 
قبل الحسنة . 

وأفحم ابن زياد فنزل عن المنبر ودخل قصر الامارة' '" . 


فاته سد ل رت أبسح اط قد مقرّه ه فل شى ر بالخطر الذي 
داهمه بقدوم الطاغية ابن مرجانة فهو يعلم أنَّ ن هدا الوغد لا ينحرّج من انتراف أ 


جريمة في سبيل الوصول إلى أهدافه . ١‏ 


. 917 : مقاتل الطالبيّين‎ )١( 
.١9ا/: الفصول المهمّة‎ )7( 
.11١:1 230 (؟) حياة الإمام الحسين‎ 
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والتجأ مسلم إلى دار الزعيم الكبير زعيم الكوفة هانئع بن عروة فهو سيّد 
مراد » وعنده من القوة ما يضمن حماية مسلم . فاتّخذْ داره معقلاً للثورة ومركراً 
للدعوة » وقد قابله هانئع بمزيد زائد من الحفاوة والتكريم » وأخذ الكوفيون 
يتوافدون على مسلم زرافات ووحداناً » وهم بلحّون عليه أن يكتب إلى الإمام 
الحسين ك9 بالمجيء إليهم . 


التجسّس على مسلم : 
وأوّل بادرة وأخطرها قام بها ابن زياد هى التجسّس على مسلم » ومعرفة نشاطاته 
المجاميية برا زورك على عاط لقره والعحك كك ود فالتا تبي( انوي 
معقلاً مولاه » وكان فطناً ذكياً » فأعطاه ثلاثة آلاف درهم وأمره أن يتصل بالشيعة » 
وبعرّفهم أنه من أهل الشام وأنه من موالي ذي الكلاع الحميري ؛ وَإِنّما أمره 
بالانتساب للموالى لأنَّ الصبغة السائدة لهم هى الولاء لأهل البيت غ8 » وقال له : 
(ل1اظية )جمد لقي نل ل لويس ابح نعلي لحف لعل السك الوقن 
سمع أنه قدم رجل منهم إلى الكوفة يدعو للإمام الحسين » وعنده مال يريد أن يلقاه 
ليرصله إليه حتى يستعين به على حرب عدوّه » ومضى معقل في مهمّته » فدخل 
الجامع الأعظم » وجعل يسأل عمّن له معرفة بمسلم فأرشدوه إلى مسلم بن 
عوسجة » وهو من ألمع شخصيات الشيعة في الكوفة » فانبرى إليه يظهر الإخلاص 
والولاء لأهل البيت ني قائلاً : 

إن أتيتك لتقبض مني هذا المال » وتدلّني على صاحبك لأبايعه » وإن شئت 
الات معش فين لنافي ]ناه ا 

وخدع مسلم بقوله » فقال له : لقد سرّني لقاؤك إِيّاي لتنال الذي تنال والذي 
تحبٌ » وينصر الله بك أهل نبيّه » وقد ساءنى معرفة الناس إِيّاي من قبل أن يتم 
مكاناهاة! قافن ودار وق اهة مقن اليية والدرافق المفاظة ل اليد 


إلى مكة / ه66" 


وكتمان الأمر(١)‏ , 

وفى اليوم الثانى أدخله على مسلم فبايعه وأخذ منه المال وأعطاه إلى أبى 
ثمامة الصائدي ؛ وكات موكّلاً بقبض المال ليشتري به السلاح والكلاع » وكان هذا 
الجاسوس الخطير معقل أوّل داخل على مسلم وآخر خارج منه » وقد أحاط بجميع 
أسرار الشورة ونقلها إلى ابن زياد » حتى وقف على جميع مخططات الثورة 
وأعضائها . 


اعتقال هانى : 
وعرف ابن زياد أن أهم أعضاء الثورة هانئئ بن عروة الزعيم الكبير » وفى بيته مسلم 
او فلم بارسردوقدا علق كا دسو سافن أ نعناك إن كا ركه فا له 
ومحمّد بن الأشعث زعيم كندة » وعمرو بن الحجاج وهو من زعماء مذحج . ولمّا 
التقوا به قالوا له : 

ما يمنعك من لقاء الأمير فإِنّه قد ذكرك وقال : لو علم أنه شاك لعدته . . 

فاعتذر لهم » وقال : الشكوى تمنعني » فلم يقنعوا بذلك ٠‏ وأخذوا يلحون 
عليه في زيارته ؛ فاستجاب لهم على كره وسار معهم , فلمًا كان قريباً من القصر 
أحسّت نفسه بالشرّ » فقال لحسان بن أسماء : يابن الأخ ‏ إِنّي والله لخائف من هذا 
الرجل فما ترى ؟ فقال له حسان : يا عمّ » والله ما أتخوّف عليك شيئاً » ولم تجعل 
على نفسك سبيلاً » وأخذ القوم يحون عليه بمقابلة ابن مرجانة » فاستجاب لهم » 
ولمّا مثل أمامه استقبله ابن مرجانة بعنف ٠»‏ وقال له : 

أتتك بخائن رجلاه . 

وذعر هانئ فقال له : 


. 538 : تاريخ ابن الأثير‎ )١( 
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ما ذاك أيّها الأمير؟ . 

فصاح به الطاغية : 

إيه يا هانئ ما هذه الأمور التي تترتص في دارك لأمير المؤمنين وعامة 
المسلمين » جئت بمسلم بن عقيل فأدخلته دارك » وجمعت له السلاح والرجال 
في الدور حولك ؛ وظننت أن ذلك يخفى عل . 

فانكر هانئ وقال : 

ما فعلت ذلك » وما مسلم عندي . 

بلى » قد فعلت . 

وطال النزاع واحتدم الجدال بينهما » فرأى ابن زياد أن يحسم النزاع فدعا 
الجاسوس معقلاً » فلمّا مثل أمامه قال لهانىء : 

أتعرف هذا ؟ 

عو 

وأسقط ما في يدي هانئ ؛ وأطرق برأسه إلى الأرض » ولكن سرعان ما 
سيطر على الموقف » فقال لابن مرجانة : 

قد كان الذي بلغك » ولن أضيع يدك عندي'') تشخص لأهل الشام أنت 
وأهل بيتك سالمين بأموالكم فإنّه جاء حقٌّ من هو أحنٌ من حمّك وحقٌّ صاحبك!"). 

وثار ابن زياد فرفع صوته : 

والله لا تفارقني حتى تأتيني به أي بمسلم ‏ . 

وسخر منه هانئع » ورد عليه : 

لا آتيك بضيفي أبدا . 


. 5191 :* تاريخ اين الأثير‎ )١( 
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وطال الجدال بين هانئ وبين ابن مرجانة » فانبرى مسلم بن عمر الباهلى وهو 
من خدام السلطة إلى ابن زياد طالباً منه أن يختلى بهانىء ليقنعه » فسمح له بذلك 
فاختلى به » وقال له : يا هانيع » أنشدك الله أن لا تفتل نفسك ؛ وتدخل البلاء على 
قومك ء إنَّ هذا الرجل يعني مسلماً ابن عم القوم » وليسوا بقاتليه » 
ولا ضائريه » فادفعه إليه » فليس عليك بذلك مخزاة ولا منقصة . إِنْما تدفعه إلى 
السلطان . 

ولم يحفل هانئ بهذا المنطق الرخيص فهو على علم لا يخامره شك أن ابن 
زياد لو ظفر بمسلم لقطعه إرباً ؛ ومن الطبيعي أن ذلك يعود بالعار والخزي على 
هانئ » فكيف يسلّم وافد آل محمّد إلى هذا الإنسان الممسوخ »٠‏ وقال هانئ : 

بلى والله علىَ في ذلك أعظم العار أن يكون مسلم في جواري وضيفي وهو 
رسول ابن بنت رسول الله ييه وأنا حي صحيح الساعدين ٠كثير‏ الأعوان . والله لولم 
أكن إلا وحدي لما سلّمته أبداً . 

وحفل كلام هانئ بمنطق الأحرار الذين وهبوا حياتهم للمُثل العليا والقيم 
الكريمة . . ولمًا يئس الباهلى من هانئ قال لابن زياد : 

انا الامج فد أبن أن جيل سبلن ار ار 

والتفت الطاغية إلى هانئع فصاح به : 

أتأتينى به أو لأضربنٌ عنقك . 

ليما دقان » وقال : 

إذن تكثر البارقة حولك7) . 

فثار ابن مرجانة وقال : 


. 316 : ١ حياة اللإمام الحسين لقو‎ )١( 
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والهفا عليك أبالبارنة تخوقّني . 

وضع يقلاية هران وقال ل مغيذة ٠‏ فأخذ بضفيرتي هانئ وأخذ ابن زياد 
القضيب فاستعرض به وجهه ؛ وضربه ضرباً قاسياً حتى كسر أنفه » ونثر لحم خديه 
وجبينه على لحيته حتى تحطّم القضيب ٠‏ وسالت الدماء على ثيابه » وعمد هانئ 
إلى قائم سيف شرطي محاولاً اختطافه ليدافع به عن نفسه فمنعه منه » قصاح به ابن 
زياد : 

احروري أحللت بنفسك ٠‏ وحل لنا قتلك . 

ثم أمرابن زياد باعتفاله فى أحد بيوت القصر"' » وانتهى خبره إلى أسرته من 
مذحج » وهي من أكثر قبائل الكوفة عدداً ‏ إلا أنّها لم تكن متماسكة » وقد شاعت 
الانتهازية في جميع أفرادها . 

وعلى أي حال » فقد سارعت مذحج بقيادة العميل الخائن عمرو بن الحجاج 
وقد رفع عقيرته لتسمعه السلطة قائلاً : 

أنا عمرو بن الحجاج وهذه فرسان مذحج ووجوهها ؛ لم نخلع طاعة ولم 
تفارق جتماعة:. 

ولم يعن به ابن زياد ولا بقومه , فالتفت إلى شريح القاضى فقال له : 

ادخل على صاحبهم فانظر إليه ثم اخرج إلبهم فأعلمهم أنه حيّ . 

وخرج شريح فدخل على هانئ فلمًا نظرإليه صاح مستجيراً : 

يا للمسلمين » أهلكت عشيرتى ٠‏ أين أهل الدين ؟ أين أهل المصر ؟ 

والتفت هانئ إلى شريح فقال له : 

يا شربح . إِنّي لأظئّها أصوات مذحج وشيعتي من المسلمين ٠‏ إنّه إن دخل 
على عشرة أنفر أنقذوني . 


1١)‏ تاريخ ابن الأثير ": /ا»". 


إلىمكة / و١٠‏ 


ولم يحفل شريح بكلام هانئ » وإِنّما مضى منفذاً لأمر سيّده ابن مرجانة 


فخاطب مذحج قائلاً : 


قد نظرت إلى صاحبكم وإنّه حئ لم يُقتل . 


وبادر عمرو بن الحججاج قائلاً : 
إذاً لم يُقتل فالحمد له(" . 


والعار » وانطلقت الألسنة بذمّهم ؛ وقد ذمّهم شاعر أخفى اسمه حذراً من بطش 


الأمويين ونقمتهم قال : 

إلى بَطلٍ قد م هَسَمَ السَّيِْف وَجَهَهُ 
أَصَابَهُمَا فَوْعٌ |[ بَنِيَ فَأَصْبَحَا 
غَيَوَ اموت لونة 
قتى كان أخيئ مِنْ فَنَاةٍ حي 


تر جَسَداً قَدْ 


ابتذ كت أشضهاء الْهَمَالِيجَ آمِناً 


8 و و 
تَطُوفٌ حَوَالِيه مُرَادٌ كك 
مم كن 


فإذ لمم لم كقاروا بأسِيكُم 


وَآخد مور ير لما كي 
أعاديف كن شرع يكل سبيل 
تين 5 ند جال كل صب 
َأَفْطع مِنْ ذي شَفْرَتيْنَ صَقِيلٍ 
رَمَدْ طَلِبْتَهُ مِدْحِجُ بِذّخُْر 0 
على رَفْبَةِ مِنْ سَائلٍ وَمَسْو 

كرا با 0 


إلى هَانِي فِي الوق وَائْنِ عَقِيلٍ 


لقد تدكرت مذحج لزعيمها الكبير فلم تف له حقوقه ومعروفه الذي أسداه 
عليها » وتركته أسيراً بيد ابن مرجانة يمعن فى إرهاقه والتنكيل به حتى أعدمه في 


)0( تاريخ ابن الأثير : /؟. 


0 الطمار : اسم لغرفة شيّدت فوق قصر الامارة وفي أعلاها قتل مسلم . 


2 الهماليج : جمع هملاج » نوع من البرذون . 
5 مروج الذهب ”": ٠ل‏ » والشاعر مجهول. 
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وضح النهار بمرأى ومسمع منهم . 


ثورة مسلم: 
ولمّا علم مسلم بما جرى على هانئئ بادر لإعلان الثورة على ابن زياد » فأوعز إلى 
عبدالله بن حازم أن بنادي في أصحابه وقد ملأ بهم الدور » فاجتمع إليه أربعة 
آلاف(' + وقيل: أربعون ألما(" » وكانوا ينادون بشعار المسلمين يوم بدر: (يا 
منصور أمت) » وأسند القيادات العامة في جيشه إلى أحبٌ الناس لأهل البيت 8 
وهم : 

. عببدالله بن عزيز الكندي : جعله على ربع كندة‎ ١ 

" -مسلم بن عوسجة : جعله على ربع مذحج . 

"- أبو ثمامة الصائدي : جعله على ربع قبائل بني تميم وهمدان . 

العباس بن جعدة الجدلي : جعله على ربع المدينة . 

وانّجه مسلم بجيشه نحو قصر الإمارة فأحاطوا به . 

وكان ابن مرجانة قد خرج من القصر ليخطب في الناس على أثر اعتقاله 
لهانىء » ولمًا دخل الجامع الأعظم قام خطيباً فقال: 

ما بعد يا أهل الكوفة » فاعتصموا بطاعة الله ورسوله » وطاعة أئمّتكم 
ولا تختلفوا ولا تفرقوا فتهلكوا وتذلوا وتندموا وتقهروا ‏ فلا يجعلن أحد على نفسه 
سبيلاً وقد أعذر من أنذر . 

وما أتمٌ الطاغية خطابه حتى سمع الصيحة وأصوات الناس قد علت فسأل 
عن ذلك فقيل له : الحذر الحذر » هذا مسلم بن عقيل قد أقبل فى جميع من بايعه . 


)١(‏ (*) تاريخ ابن الأثير 1 1/1؟. 
(؟) تهذيب التهذيب .”861١:75‏ 


إلىومكة / 5١١‏ 
واختطف الرعب لونه فأسرع الجبان يلهث كالكلب من شدَّة الخوف فدخل القصر 
وأغلق عليه أبوابه!" . 
وامتلً المسجد والسوق من أصحاب مسلم » وضاقت الدنيا على ابن زياد » 
وأيقن بالهلاك ؛ إذ لم تكن عنده قوة تحميه سوى ثلاثين رجلاً من الشرطة وعشرين 
رجلاً من الأشراف والوجوه الذين هم عملاء السلطة7) . 


حرب الأعصاب: 
ولم يجد الطاغية وسيلة يلجأ إليها لإنقاذه سوى حرب الأعصاب » فأوعز إلى 
عملائه بإشاعة الخوف والرعب بين أصحاب مسلم » وانبرى للقيام بهذه المهمة من 
يلى من عملائه وهم : 

. -كثير بن شهاب الحارثي‎ ١ 

. القعقاع بن شور الذهلي‎ "١ 

' - شبث بن ربعي التميمي . 

4 - حجار بن أبجر . 

4 - شمر بن ذي الجوشن الضبابي7" . 

وأسرع هؤلاء العملاء إلى صفوف جيش مسلم فأخذوا ينشرون الخوف 
والأراجيف ٠‏ ويظهرون لهم الحرص والولاء لهم » وكان مما قاله كثير بن شهاب : 

أيّها الناس ٠‏ إلحقوا بأهاليكم » ولا تعجّلوا بالشرّ » ولا تعرّضوا أنفسكم 
لقتل » فإنّ هذه جنود أمير المؤمنين يعني يزيد -قد أقبلت » وقد أعطى الله الأمير 


.١614 : البداية والنهاية م‎ )١( 
." : تاريخ ابن الأثير‎ ) 
. 79/7: المصدر السابق‎ )"( 
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يعني ابن زياد العهد لثئن أقمتم على حربه ولم تنصرفوا من عشيّتكم » أن يحرم 
ذرٌيتكم العطاء » ويفرّق مقاتلكم فى مغازي أهل الشام من غير طمع ٠‏ وأن يأخذ 
البرىء بالسفيم والشاهد بالغائب » حتى لا تبقى فيكم بقية من أهل المعصية إلا 
أذاقياتؤبال معنت الاين للع 

وكان هذا الكلام كالصاعقة على رؤوس أهل الكوفة فقد سرت فيهم أوبئة 
الخوف وانهارت معنوياتهم ؛ وجعل بعضهم يقول لبعض : ما نصنع بتعجيل الفتنة 
وغداً تأتينا جموع أهل الشام ينبغي لنا أن نقيم في منازلنا ؛ وندع هؤلاء القوم حتى 
يصلح الله ذات بينهم7" . 

وكانت المرأة تأتي ابنها أو أخاها أو زوجها وهي مصفرّة الوجه من الخوف 
فتخذّله وتقول له : الناس يكفرنك9 . 

وقد نجح ابن زياد في هذه الخطة إلى حدٌّ بعيد . 


هزيمة جيش مسلم : 
ومُني جيش مسلم بهزيمة ساحقة بعد حرب الأعصاب والدعايات المضلّلة » لقد 
انهزم جيشه من دون أن يكون قباله أيّة قرة عسكرية » ويقول المؤرخون : إِنَّ مسلماً 
كلّما انتهى إلى زقاق انهزم جماعة من أصحابه » وهم يقولون : 

«مالنا والدخول بين السلاطين . .4(2) . 

ولم يمض فليل من الونت حتى انهزم معظمهم يصحبون الخزي والعار » 
وصلَّى ابن عقيل صلاة العشاء في الجامع الأعظم » فكان من بقي من جيشه يفرّرن 


)1( تاريخ الطبري 3١8:7‏ . 

(؟) حياة الإمام الحسين طلقا ؟ : 81". 
2 تاريخ أبي الفداء :١‏ 5.0. 

(4) حياة الإمام الحسين لا :١‏ 7”80. 


إلى مكة / 1؟ 


فى أثناء الصلاة »وما أنهى مسلم صلاة العشاء حتى انهزموا جميعاً قاد وجنوداً 0 
ولم يبق منهم أحد يدله على الطريق ؛ وبقي حيراناً ل يدري إلى أين مسراه 
ومولجه »فقد أمسى طريداً مشرّدا لا مأوى يأوى إليه » ولاقلب يعطف عليه : 


في ضيافة طوعة : 
وسار مسلم في أزقة الكوفة وشوارعها » ومضى هائماً على وجهه في جهة كندة 
يلتمس دارا ليبقى فيها بقية الليل » وقد خلت المدينة من المارة » فقد أسرع جنده 
إلى دورهم » وأغلقوا عليهم الأبواب مخافة أن تعرفهم مباحث الأمن وعيون ابن 
زياد فتخبر السلطة بأنه كان مع ابن عقيل فتلقى عليه القبض . 

وسار مسلم وهو خائر القوى قد أحاطت به تيارات مذهلة من الهموم 
والأفكار » وقد انتهى في مسيرته إلى باب سيّدة يقال لها ( طوعة ) وهى سيدة مَن 
في المصر رجالاً ونساءً وذلك بما تملكه من شرف ونبل ؛ وكانت أم ولد للأشعث بن 
قيس أعتقها فتزوجها أسيد الحضرمي فولدت له ولدأً يقال له بلال » وكانت طوعة 
تتظره كترا علية بسن الأبحدات الزغيةا + ولا رلا سل يادو إليها فستل عتلنها 
فردّت عليه السلام » وقالت له : 

ما حاجتك ؟ 

«واسقنى ماء ..» . 

قبادرت المرأة إلى دارها وجاءته بالماء فشرب منه » ثمّ جلس ٠.‏ فارتابت 
منه »وقالت له: 

ألم تشرب الماء ؟ 


«بلى » . 
اذهب إلى أهلك إن مجلسك مجلس ريبة . :0 . 


.١6١:1١ تهذيب التهذيب‎ )١( 
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وسكت مسلم فأعادت عليه القول وهو ساكت فلم يجبها » فذعرت منه 
وقالت له : 

سبحان الله . . ني لا أحلّ لك الجلوس على باب داري . 

ولمًّا حرّمت عليه الجلوس لم يجد بُدَأ من الانصراف عنها فقال بصوت 
خافت حزين النبرات : 

«لبس لي في هذا المصر منزل ولا عشيرة » فهل لك في أجر ومعروف » 
ولعلّى مكافئك بعد هذا اليوم . .2 . 

وشعرت المرأة بأنْ الرجل غريب وأنّه على شأن كبير يستطيع أن يجازيها على 
معروفها وإحسانها فقالت له : 

وماذاك ؟ 

«أنا مسلم بن عقيل كذّبنى القوم وغرّونى . .2 . 

ودكوف لسرا ناف ل ا 

أنت مسلم !! 

لع 7 

ارت الئدة بعل شمنوع ودار سيقت لفرنتها الككبيربالدخول إلى 
دارها وقد حازت الشرف والفخر » وعرضت عليه الطعام فأبى أن يأكل » فقد مرّق 
الأسى قلبه » وتمثّلت أمامه الأحداث الرهيبة التى سيواجهها » وكان أهمّ ما شغل 
فكره كتابه إلى الإمام الحسين بالقدوم إلى الكوقة . 

ولم يمض قليل من الوقت حتى جاء بلال ابن السيّدة طوعة فرأى أُمّه تكثر 
الدخول والخروج إلى البيت الذي فيه مسلم فاستراب من ذلك » فسألها عنه فلم 
تجبه » فألحّ عليها فأخبرته بالأمر بعد أن أخذت عليه العهود والمواثيق بكتمان 


)1( تاريخ أبن الأثير : ا 


إلىيمكة / 6" 


الأمر ؛ وطارت نفس الخبيث فرحاً وسروراً » وقد أنفق ليله ساهراً يترفّب طلوع 
الشمس ليخبر السلطة بمقام مسلم عندهم » وقد تنكر هذا الوغد الخبيث للأخلاق 
العربية التي تلزم بقرى الضيف وحمايته من كل سوء » ولكن هذا القزم على غرار 
أهل الكوفة الذين طلقوا المعروف ثلاثاً » راح مسرعاً وقد ملك الفرح فؤاده نحو 
قصر الامارة » وكان بحالة من الارتباك تلفت النظر ؛ فلمًا دخل القصر بادر 
عبدالرحمن بن محمّد بن الأشعث » وهو من أخبث أسرة عرفها التأريخ » فأعلمه 
بمكان مسلم » فأمره بالسكوت لثلا يفشى بالخبر فينقله غيره إلى ابن مرجانة فتفوت 
جائزته » وأسرع عبدالرحمن إلى أبيه محمّد بن الأشعث فأخبره بالأمر » وفطن ابن 
زياد إلى خطورة الأمر فالتفت إلى ابن الأشعث فقال له : 

ما قال لك عبدالرحمن ؟ 

أصلح الله الأمير البشارة العظمى . 

ماذاك مثلك من بشِّر بخير . 

إن ابني هذا يخبرني أن مسلم بن عقيل في دار طوعة . 

وفرح ابن مرجانة وتمّت بوارق آماله وأحلامه » فراح يمد ابن الأشعث بالمال 

والجاه قائلاً : 

قم فآننى به » ولك ما أردت من الجائزة والحظ الأوفى . 

لقد تمككّن ابن مرجانة سليل البغايا والأدعياء من الظفر بفخر هاشم ومجد 
عدنان ليجعله قرباناً إلى أمويّته اللصيقة . 


الهجوم على مسلم : 
وندب ابن مرجانة لحرب مسلم » عمرو بن حريث المخزومى صاحب شرطته 
ومحمّد بن الأشعث » وضمٌ إليهما ثلثمائة رجل من صناديد الكوفة وفرسانها » 
وأقبلت تلك الوحوش الكاسرة مسرعة لحرب القائد العظيم الذي أراد أن يحرّرهم 
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من الذلٌ والعبودية ويقيم فيهم عدالة الإسلام وحكم الفرآن . 

ولمّا سمع مسلم حوافر الخيل وزعقات الرجال علم أنه قد أتي إليه » فبادر 
إلى فرسه فأسرجه وألجمه وصبٌ عليه درعه وتقلّد سيفه » وشكر السيّدة طوعة 
على حسن ضيافتها ورعايتهاله . 

واقتحم الجيش عليه الدار فشدٌ عليهم يضربهم بسيفه ففرّوا منهزمين . ثم 
عادوا عليه فأخرجهم منها ؛ وانطلق نحوهم في السكة شاهراً سيفه لم يختلج في 
قلبه خوف ولارعب » وقد أبدى من البطولات النادرة ما لم يشاهد مثله في جميع 
فترات التأريخ » وقد قتل منهم واحداً وأربعين رجلاً!' » وكان من قوّته النادرة أن 
يأخذ الرجل بيده ويرمي به من فوق البيت7'' وليس في تأريخ الإنسانية مثل هذه 
البطولة » ولامثل هذه القوة الخارقة . 

وجعل أنذال أهل الكرفة يصعدون قوق بيوتهم ويرمونه بالحجارة وقذائف 
الناد 9 , 

وفشلت جيوش ابن مرجانة من مقاومة البطل العظيم » فقد أشاع فيهم 
القتل » وطلب محمّد بن الأشعث من سيّده ابن مرجانة أن يمدّه بالخيل والرجال 
فلامه الطاغية » وقال : 

سبحان الله !! بعثناك إلى رجل واحد تأتينا به ؛ فئلم في أصحابك هذه الثلمة 
العظيمة !4 , 

وثقل ذلك على ابن الأشعث » وقال لابن مرجانة : 

أنظنّ أنّك أرسلتني إلى بقّال من بقَالي الكوفة ٠‏ أو إلى جرمقاني من جرامقة 


. 1١114 : الدرٌ النضيد‎ )١( 

(؟) المحاسن والمساوئىْ _البيهقى ١‏ : 17 . 
(") حياة الاإمام الحسين لظلا ؟ : م 
(غ) الفترح م6 . 


إلىدمكة / /١؟‏ 


الح ''' وإنّما بعثتني إلى أسد ضرغام وسيف حسام في كف بطل همام من آل خير 


الأنام ا 
وأمده ابن مرجانة بقوى مكتّفة فجعل البطل العظيم يحصد رؤوسهم بسيفه » 
وهو يرتجز: 


أقسمت أن لا أقت إلاحرًا وإن رايت الموت شيا نكرا 
أوتنتخالط البكارة سحنها ندا رد شعاع الشمس فاستقرا 
كل امرئ يوماً يلاقى شرَاً | أخاف أن أكذنب أوأغر("ا 

ولمًا سمع الخائن العميل محمّد بن الأشعث هذا الشعر من مسلم رفع صوته 
قائلاً : 

نك لا تكذب ولا تخدع إن القوم بنوعمّك » وليسوا بقاتليك ولاضاريك . 

فلم يحفل به مسلم » ومضى يقاتلهم أعنف القتال وأشده » ففروا منهزمين 
لا يلوون على شيء ٠‏ واعتلوا فوق منازلهم يرمونه بالحجارة » فأنكر عليهم مسلم 
قائلاً : 

ويلكم ما لكم ترمونني بالحجارة كما تُرمى الكفار » وأنا من أهل بيت 
الأبرار » ويلكم أما ترعون حقٌّ رسول الله يل وذريّته . .2 . 

وضاق بابن الأشعث أمر مسلم فصاح بالجيش ذروه حتى أكلّمه فدنا منه » 
وقال له : 

يابن عقيل » لا تقتل نفسك أنت آمن » ودمك في عنقي . 

ولم يعن به مسلم » فقد عرفه وعرف قومه أنهم لا وفاء ولا دين لهم ء 


. الجرامقة : قرم من العجم صاروا إلى الموصل‎ )١( 
الفتوح 6 و.‎ 2) 
.58 44 : © حياة الإمام الحسين لقلا ؟ : 58» نقلاً عن الطبري : 7 الفتوح‎ )*( 
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وأجابه : 

«يابن الأشعث لا أعطى بيدى أبداً وأنا أقدر على القتال » والله لاكان ذلك 
ل 00 

وحمل مسلم على ابن الأشعث فولَى منهزماً يطارده الرعب والخوف » 
واشتدٌ العطش بمسلم فجعل يقول : 

اللّهمّ إن العطش قد بلغ منى 2.١‏ . 

وتكائرت عليه الجموع فصاح بهم ابن الأشعث : إِنَّ هذا هو العار والفشل أن 
تجزعوا من رجل واحد هذا الجزع »احملوا عليه بأجمعكم حملة واحدة » فحملوا 
عليه ضرباً بأسيافهم وطعناً برماحهم وضربه الوغد الأثيم بكر بن حمران ضربة منكرة 
على شفته العليا وأسرع السيف إلى الأسفل » وضربه مسلم ضربة أردته إلى 
الأرضن.: 


اسزدة: 
ويعدما أثخن مسلم بالجراح وأعياه نزف الدم » انهارت قواه وضعف عن المقاومة » 
فوقع أسيراً بأيدي أولئك الفجرة الكفار » وانتزعوا منه سيفه » وحملوه أسيراً إلى ابن 
مرجانة » وكان من أعظم ما رزىء به مسلم أن يدخل أسيراً على أقذر إرهابي عرفه 
التأريخ ؛ ولمًا دخل لم يسلّم عليه بالإمرة » وإِنّما سلّم على الجميع , فأنكر عليه 
بعض خدّام السلطة ذلك » فأجابه أنه ليس لى بأمير » فتميّز ابن مرجانة غيظاً 
رقف و ونال له لسع ذل بجا قنك مقرل ره ولي ل واب قر 
من إهابه » وجرت مناورات كلامية بينهما » وكانت أجوبة مسلم كالسهام على ابن 
مرجانة ؛ فلجأ إلى سبّه وسبٌّ العترة الطاهرة والافتراء عليهم ٠‏ ثم أمر أن يُصعد به 
من أعلى القصر وينقّذ فيه حكم الإعدام » وقد استقبل مسلم الموت بثغر باسم » 
وكان يسبّح الله ويستغفره وأشرف به الجلاد على موضع الحذائيّين فضرب عنقه » 


إلىرمكة / 9و١"‏ 


ورمى برأسه وجسده إلى الأرض ٠‏ وانتهت بذلك حياة هذا المجاهد العظيم الذي 
وهب حياته لله ؛ واستشهد دفاعاً عن الحنّ ودفاعاً عن حقرق المظلومين 
والمضطهدين . 

ثم أمر الطاغية السفاك بإعدام الزعيم الكبير هانئع بن عروة » فأخرج من 
السجن في وضح النهار ؛ وجعل يستنجد بأسرته وكانوا بمرأى ومسمع منه فلم 
يستجب له أحد منهم » وضربه الجلاد بالسيف فلم يصنع به شيئاً » فرفع هانئ 
صوته قائلاً: 

اللّهمّ إلى رحمتك ورضوانك , اللَّهمّ اجعل هذا اليوم كفارة لذنوبي » فَإِنّي 
إنّما تعضّبت لابن بنت نبيّك محمد وليه » وضربه الجلاد ضربة أخرى فهوى إلى 
الأرض ؛ وجعل يتخبّط بدمه الزاكي ولم يلبث قليلاً حتى فارق الحياة وقد مضى 
شهيداً دون مبادئه وعقيدته . 

وعهد الطاغية الجلاد إلى زبانيته بسحل جثة مسلم وهانئ في الشوارع 
والأسواق ؛ فعمدوا إلى شدّ أرجلهما بالحبال وأخذوا يسحلونهما في الطرق!") 
وذلك لنشر الخوف والإرهاب ٠‏ وليكونا عبرةٌ لكل من تحدّثه نفسه بالخروج على 
حكم يزيد . 

ثم قام ابن مرجانة باعتقالات واسعة لجميع العناصر الموالية لأهل البيت ٠‏ 
كما أعدم جماعة منهم » وذكرنا تفصيل ذلك في كتابنا ( حياة الإمام الحسين 44 ) . 

لقد سمعت حفيدة الرسول ييه السيّدة زبنب كي هذه المآسي المروّعة التي 
جرت على ابن عمّها مسلم » فكوت قلبها وأضافتها إلى همومها ومصائبها » وأيقنت 
أن شقيقها وبقية أهلها سيواجهون المصبر الذى واجهه ابن عمّها . 


. القسم الأوّل‎ » ١166 : ١ أنساب الأشراف‎ )١( 


إلى العسراق 


ورافقت عقيلة بنى هاشم أخاها أبا الأحرار فى مسيرته الخالدة لتكون معه في خندق 
واحد ؛ وتشاركه فى جهوده وجهاده لحماية الإسلام » وإنقاذ المسلمين من جور 
الأمويين وظلمهم . 

وقبل أن تغادر العقيلة الحجاز استأذنت من زوجها عبد الله بن جعفر أن يسمح 
لها بالسفر مع شقيقها سيّد الشهداء فأذن لها في ذلك ٠»‏ وقبل أن يسافر الإمام دخل 
عليه عبدالله بن عباس ليعدله عن السفر إلى العراق » فقال له الاإمام : 

«يابن عباس .ما تقول فى قوم أخرجوا ابن بنت نبيّهم من وطنه وداره وقراره 
وحرم جدّه » وتركوه خائفاً مرعوباً لا يستمر في قرار ولا يأوي إلى جوار » يريدون 
بذلك قتله وسفك دمه ؛ ولم يشرك بالله شيثاً » ولم يرتكب منكراً ولاإثماً . .2 . 
فأجابه ابن عباس بصوت حزين النبرات قائلاً: 

جعلت فداك يا حسين إن كان لابدٌ لك من المسير إلى الكوفة فلا تسري 
بأهلك ونسائك . 

فقال له الإمام الحسين : 

«يابن العم إنّي رأيت رسول الله َيه في منامي » وقد أمرني بأمر لا أقدر 
على خلافه . .إن أمرني بأخذهن معي . يابن العم . إِنّهن ودائع رسول الله » 
ولا آمن عليهن أحداً . .2 . 

ويقول بعض الرواة : إن حفيدة الرسول ييه السيّدة زينب قالت لابن عباس 


/ السيّدة زينب رائدة الجهاد فى الإسلام 


وهى باكية العين : 
حارج عامى ‏ تقبراطق فيكلا وعق ونا أذ وفنا تداعا ويمفن د 

لا والله بل نحيا معه ونموت معه » وهل أبقى الزمان لنا غيره . 2١‏ . ا 

وأجهش ابن عباس فى البكاء. وجعل يقول : 

بع والله علي فرافك يابن العب(") . 

لقد كان من أروع ما خطّطه الإمام في ثورته الكبرى حمله عقيلة بني هاشم 
وسائر مخدرات الرسالة معه إلى العراق » فقد كان على علم بما يجري عليهن من 
النكبات والخطوب » وما يفمن به من دور مشرف في إكمال نهضته »؛ وإيضاح 
تضحيته » وإشاعة مبادئه وأهدافه » وقد قمن حرائر النبوة بإيقاظ المجتمع من 
سباته » وأسقطن هيبة الحكم الأموي ؛ وفتحن باب الثورة عليه » فقد ألقين من 
الخطب الحماسية ما زعزع كيان الدولة الآموية . 

لقد كان خروج العقيلة وسائر بنات رسول الله يَيْيْهُ ضرورة ملحّة لاغنى 
عنها » فقد أخلدن نهضة أبي الأحرار » يقول الإمام كاشف الغطاء : وهل تش 
وترتاب في أن الحسين لو قتل هو وولده » ولم يتعقبه قيام تلك الحرائر في.تلك 
المقامات بتلك التحدّيات لذهب قتله جباراً » ولم يطلب به أحد تأر » ولضاع دمه 
هدراً فكان الحسين يعلم أن هذا عمل لابدٌ منه » وأنه لا يقوم به إلا تلك العقائل 
فوجب عليه حتماً أن يحملهن معه لا لأجل المظلومية بسبيهن فقط .بل لنظر 
سياسى وفكر عميق » وهو تكميل الغرض ٠‏ وبلوغ الغاية من قلب الدولة على 
يزيد » والمبادرة إلى القضاء عليها قبل أن تقضي على الإسلام » ويعود الناس إلى 
عامليية اراز ١117‏ ب 


ويقول الدكتور أحمد محمود صبحي : ثم رفض - يعني الحسين إلا أن 


. 54 : زينب الكبرى‎ )١( 
(؟) السياسة الحسينية : 457 -ا2.‎ 


إلى العمراق / 877 


يصحب معه أهله ليشهد الناس على ما يقترفه أعداؤه مما لايبرّره دين » ولاوازع من 
إنسانية » فلا تضيع قضيّته مع دمه المراق في الصحراء ؛ فيفترى عليه أشد الافتراء 
حين يعدم الشاهد العادل على ما جرى بينه وبين أعدائه . 

تقول الدكتورة بنت الشاطىئ : أفسدت زينب أخت الحسين على ابن زياد 
وبني أمية لذَّة النصر » وسكبت قطرات من السمٌ الزعاف في كؤوس الظافرين » وأنَّ 
كل الأحداث السياسية التي ترتبت بعد ذلك من خروج المختار وثورة ابن الزبير 
وسقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية ثم تأصّل مذهب الشيعة إِنّما كانت 
زينب هى باعثة ذلك ومثيرته7١)‏ . 

داه افرنج ماك رعو لحان ان قن ا سمي لدو عع ليا الا 
أن يسجّل التأربخ هذه الحادثة الخطيرة من وجهة نظر أعدائه فيضيع كل أثر لقضيته 
مع دمه المسفوك فى الصحراء!') . 

إنَّ من ألمع الجا قي الا داه مأساة الإمام الحسين نه واستمرار 
فعالياتها في نشر الإصلاح الاجتماعي هو حمل عقيلة الرحي وبنات الرسول وَل 
مع الإمام الحسين » فقد قمن ببلورة الرأي العام » ونشرن مبادئ الإمام الحسين 
وأسباب نهضته الكبرى » وقد قامت السيّدة زينب عل بتدمير ما أحرزه يزيد من 
الانتصارات ؛ وألحقت به الهزيمة والعار » وسنوضح ذلك بمزيد من البيان في 
البحوث الآتية : 


وأمرالإمام الحسين عه بجمع الناس من أهالي مكة ومن المعتمرين والحجّاج فيها 6 


.18٠- ١ال5‎ : بطلة كريلاء‎ )١( 
. 7147 : نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية‎ )1( 
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فقام فيهم خطيباً فقال: 
« الْحَمْد يِل » وَمَا شَاءَ الله وَلَا قُوَة إِلَا باللَهِ » وَصَلّى الله عَلىَ رَسُوا 
0 
وْلهَنِي إل أسلافِي إِشْتِبَاقَ يَعْقُوبٍ إلى يُوسْفَ . وَخَيْرَ لي مَصْرَعْ أنا 
لافِيه , كأني بأَوْصَالِي تَقَطْمُهَا عُسْلَانْ”" الْقَلَوَاتِ بَيْنَ النّوَاويسِ 
وكرام »قن ني كراشا جنا وجي سا ,لا محص عن 
ؤم خط اقل رض الله رِضَانًا أَهْلَ البَيْتِ . نَضْبرُ عَلىَ بَلَائه 
وفيا جر اصَابرِينَ ‏ أ تَْذعَنْ وَسُو ل الله 6 لَحْمَئه , وَهِيَ 
مَجْمُوعَهُ آ لَهُ فِي حَضِيرَةٍ القَدْسٍ ' تقر بهم عَيْهُ وَيُنْجَرْ بهم وَعْدهُ . 
٠ 0‏ وَموَطّْناً عَلنَ لِقَاءِ الله نَفْسَهُ فَلِيَرْحَلُ 
مَعَنَا فَإِنَنِي رَاحِلَ مُضبحاً إِنْ شَاءَ الل تَعَاليَ »0 , 
ونعى الإمام نفسه فى هذا الخطاب التأريخى الخالد ؛ واعتبر الشهادة فى 
سبيل الله زيئة للإنسان كالقلادة التي تكون زينة للفتاة وكيا أغلع عن شوق لقا 
لملاقاة الله تعالى » وأنّ اشتياقه للذين استشهدوا فى سبيل الله كاشتياق يعقوب إلى 
00 : 
وأخبر له عن البقعة الطاهرة التى يستشهد فيها وهى ما بين النواويس 
وكربلاء فبها تقطع أوصاله ويراق دمه الزاكي . 
وعلى أي حال » فقد حلّلنا هذا الخطاب وذكرنا أبعاده فى كتابنا ( حياة الإمام 
الحسين ) . ٌ 


. العسلان : هى الذئاب‎ )١( 
.؟11١:37 كشف الفمّة‎ )1 


إلى المراق / 6؟5 
السفر إلى العراق : 


وقبل أن يغادر الإمام مكة مضى إلى البيت الحرام فأدّى له التحية بطوافه وصلاته » 
وبقى فيه حتى أدى صلاة الظهر ثم خرج مودّعاً له(" . 

وخرج الاإمام من مكة وهو يحمل معه مخدرات الرسالة وعقائل النبوة ٠‏ وكان 
خروجه في اليوم الثامن من ذي الحجّة سنة سئّين من الهسجرة!" » وخميّم الحزن 
والأسى على أهل مكة وعلى حجاج بيت الله الحرام » وكان الإمام لا ينزل منزلاً إلا 
حدّث أهل بيته عن مقتل يحيى بن زكريا ''" . 

وسار موكب الامام لا يلوي على شيء حتى انتهى إلى موضع يسمّى 
ب« الصفاح » فالتقى بالشاعر الكبير الفرزدق فسلّم على الإمام » وقال له : 

بأبي أنت وأمي يابن رسول الله وَل ما أعجلك عن الحجّ ؟ 

فأجابه الإمام عن سبب خروجه : 

«لولم أعجل لأخذت ٠..‏ . 

إِنّ السبب في خروج الإمام قبل أن يتم العمرة هو أن السلطة قد عهدت إلى 
عصابة منها باغتيال الإمام » ولوكان متعلقاً بأستار الكعبة » فلذا سارع الإمام 
بالخروج من مكة . وبادر الإمام فسأل الفرزدق فقال له : 

«من أين أقبلت يا أبا فراس . ؟ ع . 

من الكوفة . 

« بيّن لى خبر الناس ؟) . 

على الخبير سقطت .٠‏ قلوب الناس معك وسيوفهم مع بنى أميّة » والقضاء 
ينزل من السماء . والله يفعل ما يشاء , وربّناكل يوم هو في شأن7؟! . 


(١)و(")‏ حياة الإمام الحسين ليو *: 207 01. 
(؟) خطط المقريزي 2876:57. 
(4) حياة الإمام الحسين غ1 «: .7٠١‏ 
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واستصوب الإمام كلام الفرزدق فقال له : 

« صدقت للهالأمر من قبل ومن بعد » يفعلالله ما يشاء وكل يوم ربّنا فى شأن » 
إن نزل القضاء بما نحبٌ فنحمد الله على نعماثه لوقو المعهان على اذام الك 
وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يتعدّ من كان الحقٌّ نيّته والتقوى سريرته . .)(" , 

وواصل الإزمام مسيرته الخالدة بعزم وثبات لم يثنه عن عزيمته قول الفرزدق 
في تخاذل الناس عنه » ونجاوبهم مع بني أميّة . 


مع أبي هرّة : 
وسار الإمام مع موكبه حتى انتهى إلى ذات عرق فخفّ إليه أبو هرة فقال له : يابن 
رسول الله »ما الذي أخرجك من حرم الله وحرم جدك رسول الله عل ؟ 
فأجابه الإمام بتأثر قائلاً : 
وَيْحَكَ يا أبَا مره إن بي أميّة أَحَذُوا مَالي فَصَبَرْتُ , وَشََمُوا 
عِرْضِي قَصَبَرْتُ , وَطَلَبُوا تي فَهَرَبْتْ , وََيْمْ الله لتَفْتلنِي الِْئه 
البَاغِيَ , وَلَيَلسَنَهُمْ الله لآ شَامِلاً وَسَيْغاً قَاطِعآ , وَلَيُسَلْطَنَ الله 
عَلَهِمْ من يَدلهُمْ » حت يَكُونُوا أل ين قم سب إذ ملكهم إنرأ: 
مِنْهُْ فَحَكَمَتْ في أُمْوَالِهِمْ وَدِمَائهِمْ . .0" . 
وانصرف الإمام وهو حزين من هؤلاء الناس الذين لا يملكون وعياً لنصرة 
الح والدفاع عن الإسلام . 


فزع السيّدة زينب : 
وكانت السيّدة زبنب ته فزعة حزينة قد ذابت نفسها أسى وحسرات » فقد علمت 


.7١ :* حياة الإمام الحسين طقّة‎ )١( 
.515 :8 (؟) المصدر السابق‎ 


إلى العراق / /9ا؟؟ 


ما سيجري على أهلها من القتل فخفَّت إلى أخيها حينما كانوا في الخزيمية » وهي 
تقول له بنبرات مشفوعة بالبكاء : 

ديا أخي إِنّى سمعت هاتفاً يقول: 
ألاياعين فاحتفلى بجهد فمن ببكىي على الشهداء بعدي 
على قوم تس وقهم المنايا بمقدار إلى إنجاز وعدي 

فأجابها أبي الضيم غير حافل بما سيلقاه من النكبات والخطوب: 

ديا أختاه كل الذي قضى فهو كائن )!" . 

لفد أراد الإمام من شقيقته أن تتسلّح بالصبر وأن تقابل الرزايا والمصائب 
برباطة جأش وعزم حتى تقوى على أداء رسالته . 


النبأ المروع بشهادة مسلم: 
وانتهى النبأ المروّع بشهادة البطل مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين حينما كان في 
زرود » فقد أقبل رجل من أهل الكوفة » فلمّا رأى الحسين عدل عن الطريق فتبعه 
بعض أصحاب الإمام فالتقيا به وانتسبا له » وسألاه عن خبر الكوفة ٠‏ فقال : إِنّه لم 
يخرج منها حتى قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة » ورآهما يجرّان بأرجلهما في 
الأسواق » وأسرعا إلى الإمام فقالا له : 9 

رحمك الله ء إِنَّ عندنا خبراً إن شئت حدّثناك به علانية وإن شئت سرّاً . 

ونظر الإمام إلى أصحابه فقال : ٠‏ ما دون هؤلاء سرّأ » » وأخبراه بما سمعاه من 
الرجل من شهادة مسلم وهانئ » فكان هذا النبأ كالصاعقة على العلويّين فانفجروا 
بالبكاء على فقيدهم العظيم حتى ارتجٌ الموضع من شدّة البكاء ؛ والتفت الإمام إلى 
بني عقيل فقال لهم : 


.170:8 المناقب لابن شهرآشوب‎ )١( 
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وماترون فقد فتل مسلم . .2 . 
ووثبت الفتية كاللأسود الضاربة » وهم يعلنون استهانتهم بالموت وتصميمهم 
على الشهادة قائلين : 
لا والله لا نرجع حتى نصيب تأرنا أونذوق ماذاق مسلم . 
وراح الإمام يقول : 
« لاخير في العيش بعد هؤلاء . 
وتمثّل عقا بهذين البيتين : 
سأمضى وما بالموت عار على الفتى إذامانوى حقاً وجاهد مسلما 
تإذانت لم أقدم وإن متنك ل إل كفى بك عاراً أن تذل وترغما(") 
لقد مضى إلى ساحات الجهاد مرفوع الرأس » وهو على يقين لا يخامره شك 
في أنه يسير إلى الفتح الذي لافتح ولا ظفر مثله . 


رؤيا الإمام الحسين: 
وخفق الإمام الحسين وقت الظهيرة فرأى رؤياً أفزعته » فانتبه مذعوراً فأسرع إليه 
ولده مفخرة الإسلام علي الأكبر قائلاً : 

«وياأبت »مالى أراك فزعاً ؟». 

« رأبت رؤيا أفزعتني 50 

«الخبرا رايت 6 . 

«رأيت فارساً وقف علي ؛ وهو يقول : أنتم تسرعون ٠‏ والمنايا تسرع بكم إلى 
الجنة » فعلمت أن أنفسنا نعيت إلينا . .6( , 


. 1517 : الدرّ النظيم‎ )١( 
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وبادر على قائلاً : 

لاع ال 

أجل يا فخر هاشم أنتم معدن الحنٌّ وأصله ومنتهاه » وأجابه أبوه قائلاً: 

« بلى والذي إليه مرجع أمر العباد . .2 . 

وطفق علئ يلقى كلمته الذهبية الخالدة قائلاً: 

«دياأبت الانيالن بالفوض +36 

ووجد الإمام الحسين في ولده البار خير عون له على أداء رسالته الكبرى , 
فشكره على ذلك قائلاً : 

( 


« جزاك الله يا بنى خير ما جزى به ولد عن والده م 


الالتقاء بالحنٌ: 
وانتهى ركب الإمام إلى شراف وفيها عين للماء » فأمر الإمام فتيانه أن يستقوا من 
الماء ويكثروا منه » ففعلوا ذلك . ثم سارت قافلة الإمام تطوى البيداء » فبادر رجل 
من أصحاب الإمام فكبّر » فاستغرب الإمام وقال له : 

دلِمَكبّرت ؟). 

رأيت النخل . 

وأنكر عليه رجل ممّن خبر الطريق وعرفه فقال له : 

ليس هاهنا نخل ٠‏ ولكنها أسنة الرماح وآذان الخيل . 

وتأمّلها الإمام الحسين » فقال : « وأنا أرى ذلك » ء وعرف الإمام أنْها طلائع 
الجيش الأموي جاءت لإلفاء القبض عليه » فقال لأصحابه : 

. أما لنا ملجأ نلجأ إليه نجعله فى ظهورنا ؛ ونستقبل القوم من وجه واحد»‎ ١ 


.1١١١ : مقاتل الطالبيّين‎ )١( 
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فقال له بعض أصحابه : هذا ذو حسم''' إلى جنبك تميل إليه عن يسارك » 
فإن سبقت إليه فهو كما تريد . . ومال ركب الإمام إليه » فلم يسيروا إلا قليلاً حتى 
أدركهم جيش مكنّف بقيادة الحرّبن يزيد الرياحي ؛ وكان ابن مرجانة قد عهد إليه أن 
يجوب فى صحراء الجزيرة للتفتيش عن الإمام » وكان عدد ذلك الجيش ألف فارس 
بقيادة الحرٌ بن يزيد الرياحي ؛ ووقفوا قبال الإمام » وكان الوقت شديد الحرّ » وقد 
أشرفوا على الهلاك من شدّة العطش فرقٌ عليهم الإمام ؛ وغضّ نظره من نهم جاؤوا 
لقتاله وسفك دمه » فأمر أصحابه وأهل بيته أن يسقوهم الماء » ويرشفوا خيولهم 
وقام أصحاب الإمام فسقوا القوم عن آخرهم »ثم انعطفوا إلى الخيل فجعلوا يملؤون 
القصاص والطساس فإذا عُبٍ فيها ثلاث أو أربعاً أو خمساً عزلت » وسقى الآخر حتى 
عقر اين كار 1 

لقد تكرّم الإمام بإنقاذ هذ! الجيش الذى جاء لحربه » ولم تهز هذه الأريحية 
ولا هذا النبل نفس هذا الجيش ولم يتأثروا بهذا الخلق الرفيع » فقد أحاطوا 
بالفرات فى كربلاء » وحرموا ذرّية نبيّهم من الماء ولم يسقوهم قطرة حتى توقوا 
0 . 


خطاب الإمام : 
وخطب الإمام في قطعات ذلك الجيش فقال بعد حمد الله والثناء عليه : 

أيّها الناس إنّها معذرة إلى الله عرّ وجل وإليكم . . إِني لم آتكم حتى أتتني 
كتبكم » وقدمت بها عل رسلكم ؛ أن أقدم علينا فإنّه ليس لنا إمام » ولعلّ الله أن 
تجمعتا بك طلى الهذى » فإن كندم على ذلك فقن جتتكم » فاعطونن ما أطمقن به 


(؟) تاريخ الطبري 777:1 . 
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من عهودكم وموائيقكم » وإنكنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي 
جئت منه إليكم . .2 . 

وأحجموا عن الجواب فإنّ الأكثرية الساحقة منهم قد كاتبوا الإمام وبايعوه 
على يد سفيره مسلم بن عقيل . 

وحل وقت الصلاة فأمر الإمام مؤذنه الحجاج بن مسروق أن يؤْذّن ويقيم 
لصلاة الظهر » وبعد فراغه قال الإمام للحرٌ: « أتريد أن تصلّى بأصحابك ؟ » » فقال : 
بل نصلّى بصلاتك » وأتمّوا بالإمام فصلّى بهم صلاة الظهر » وبعد أدائه للصلاة قام 
يوسا تعمد اله راق فلية ف فال 

١‏ أتها الناس » إنكم إن تتُقوا الله وتعرفوا الح لأهله يكن أرضى لله » ونحن 
أهل البيت أولى بولاية هذا الأمرمن هؤلاء المدّعين ما ليس لهم » والسائرين فيكم 
بالجور والعدوان » فإن أنتم كرهتمونا وجهلتم حمّنا وكان رأيكم الآن على غير مأ 
أتتنى به كتبكم انصرفت عنكم » . 

ْ ولم يعلم الحرٌ بشأن الكتب التي بعثها أهل الكوفة للإمام » فقال له: ما هذه 

الكتب التى تذكرها ؟ 

أو الأداء قر وح متها باتعفنا هاه وكافت قلا ملت مترعين در هايين 
يدي الحرٌ » فبهر منها » وقال : لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك . 

وأراد الإمام أن يتّجه إلى يثرب فقال له الحرّ : قد أمرت أن لا أفارقك إذا لقيتك 
حنى أقدمك الكوفة على ابن زياد » وتأئّر الإمام وصاح به  :‏ الموت أدنى إليك من 
ذلك » . 

وجرت مشادّة عنيفة بين الإمام والحرٌ ؛ فقد حال الحرٌ من توبجّه الإمام إلى 
يغرب ؛ وكان الوضع أن ينفجر باندلاع نار الحرب إلا أن الحرّ ثاب إلى الهدوء » وقال 
للإمام : إِنّما لم أؤمر بقتالك وإنّما أمرت أن لاأفارقك حتى أقدمك الكوفة ٠‏ فإذا أبيت 
فخذ طريقاً لا يدخلك الكوفة » ولا يردّك إلى المدينة » واتفقا على ذلك » فتياسر 
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الامام عن طريق العذيب والقادسية!'' . وأخذت قافلة الإمام تطوي البيداء » وكان 
الحرّ يتابعه عن كثب ٠»‏ ويراقبه كأشدٌّ ما تكون المراقبة . 

وفزعت حفيدة الرسول كأشدٌّ ما يكون الفزع وأبقنت بنزول الرزء القاصم » 
وأن أخاها مصمّم على الشهادة ؛ ومناجزة الحكم الأمري . 


خطبة الإمام : 
ولمّا انتهى موكب الإمام إلى ( البيضة ) ألقى الإمام خطاباً على الحرٌ وأصحابه » قال 
فيه : 

د أيها الناس : إن رسول الله يَيُهُ قال : « من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم 
الله » ناكثاً لعهد الله » مخالفاً لسئّة رسول الله » يعمل فى عباد الله بالإثم والعدوان ؛ 
فلع يقرا عو عليه شكال ولا فول كادحتا على اللا أن يدخلة مدكله .ل 

ألا أن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان . وتركوا طاعة الرحمن » وأظهروا 
الفساد » وعطلوا الحدود » واستأئروا بالفيء » وأحلوا حرام الله » وحرّموا حلاله ؛ 
وأنا أحنّ ممن غيّر » وقد أتتني كتبكم » وقدمت علي رسلكم ببيعتكم إنكم 
لا تسلّموني ولاتخذلوني » فإن أقمتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم » وأنا الحسين بن 
علي وابن فاطمة بنت رسول الله وَيْيْةُ نفسي مع أنفسكم » وأهلي مع أهليكم » ولكم 
في أسوة » وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتى . فلعمري ما هي لكم 
بنكر » لقد فعلتموها بأبي وأخى وابن عمِّى مسلم » فالمغرور من اغترٌ بكم ؛ 
فحظكم أخطأتم » ونصييكم ضيعتم ‏ ومن نكث فإنما ينكث على نفسه » وسيغني 
الله عنكم . .2 . 

وحفل هذا الخطاب الرائع بأمؤربالغة الأهكية ذكرناها في كتابنا ( حياة الإمام 
السسيق):: 


. 78: تاريخ ابن الأثير‎ )١( 
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ولمّا سمع الحرٌ خطاب الإمام ووعاه أقبل عليه فقال له : إِنْي أذ كرك الله في 
نفسك ٠‏ فإنّى أشهد لثن قاتلت لتقتلن . . فأجابه الإمام : 

« أبالموت تخوّفني »وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني »وما أدري ما أقرل 
لك ؛ ولكنّي أقول كما قال أخو الأوس لابن عمّه وهو يريد نصرة رسول الله يي أين 
تذهب فإنّك مقتول » فقال له : 
« سأمضي وما بالموت عار على الفتى اذاعوااتوئى حيرا وضاهك سبلن 
وآسى الرجال الصالحين بنفسه وخحالف مثبوراً وفارق مجرماً 
فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم كفى بك ذلا أن تعيش وترغماء!') 

ولما سمع الحرٌ مقالة الإمام عرف أنه مصمّم على الشهادة فى سبيل أهدافه 
النبيلة . 

والتاعت السيّدة زينب © حينما سمعت مقالة أخيها وأيقنت أنه مصمّم 
على الموت والشهادة فى سبيل الله . 


مع الطرماح: 
وصحب الطرماح الإمام نه في أثناء الطريق » وأقبل الإمام على أصحابه » فقال 
لهم : «هل فيكم أحد يخبر الطريق على غير الجادة ؟ » ٠‏ فقال له الطرماح : أنا أخبر 
الطريق » فقال ني له : « سر بنا» » فسار بهم الطرماح وجعل يحدو بالابل بصوت 
يا ناقتي لا تذعري من زجرى202 وامضي بنا قبل طلوع الفجر 
بخير فتيان وخير سفر 2 آل رسو الله أهل الفخر 
السادة البيض الوجوه الزهر الطاعنين بالرماح السمر 
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الضاربين بالسيوف البتر ١‏ حتى تحلى بكريم النجر 
بما جد الجد رحيب الصدر 2 أتى ب هالله لخير أمر 
عممره الله بقاء الدهر2 يامالك النفع معاً والضر 
أمدد حسيناً سيدي بالنصر ١‏ على الطغاة من بقايا الكفر 
على اللعينين سليلى صخر يزيد لازال حليف الخمر 
والعود والصنج معاً والزمر2 وابن زياد العهر وابن العهر!') 


وأسرعت الابل فى سيرها على نغمات هذا الشعر الحزين » وقد فاضت 
عيون السيّدات من بنات رسول الله وفى طليعتهن السيّدة زينب بالبكاء وهن يدعون 
للإمام بالنصر والتأييد على أعدائه . 


رسالة ابن زياد للحزٌ: 
وسارت قافلة الإمام تطوي البيداء » وهى تارة تتيامن وأخرى تتياسر » وجنود الحرٌ 
بدودوة ارك عل البادية 6 وية فكرته حجاة الكوفة © والركي انيم عليهنم + زإذا 
براكب قد أقبل وهو رسول من قبل ابن زياد إلى الحرٌ فسلّم الخبيث الدنس على الحرٌ 
ولم يسلّم على الحسين » وناول الحرٌ رسالة من ابن مرجانة جاء فيها : 

أَمّا بعد : فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابى » ويقدم عليك رسولى » 
فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء 1 أمرت رسولي أن تارفك 
فلا يفارقك حتى بأتينى بإنفاذك أمري » والسلام . . 7 , 

وقرأ الحرّ الكتاب على الإمام الحسين ؛ وقد أراد أن يستأئف سيره مجه 
صوب قرية أو ماء فمنعه الحر . وانبرى زهير بن القين » وهو من أفذاذ أصحاب 
الإمام فقال له : يابن رسول الله » إن قتال هؤلاء الساعة أهون علينا من قتال من يأتينا 


.11١ مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 
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من بعدهم ما لا قبل لنابه » فقال له الحسين : « ماكنت لأبدأهم بقتال » ؛ وتابع زهير 
حديئه قائلاً: سر بنا إلى هذه القرية حتى ننزلها فإنُها حصينة » وهي على شاطئ 
القرف تناه جعرنا تا تلنايق و انساروو ا عرة ملتسن وبا نوكن بسر قاف > 
ولكن الحرٌ أصرّ على الإمام أن ينزل فى ذلك المكان ولا يتجاوزه » ولم يجد الإإمام 
تكاس التدول كيه »توالضت إلنن اهاب فقا لهنه: 

دما اسم هذا المكان ؟) . 

فمالوا له : 

كربلا . 

وفاضت عيناه بالدموع وقال : 

اللّهم إنّي أعوذ بك من الكرب والبلاء . ١70.‏ . 

وطافت به الذكريات » ومثل أمامه ما قاله جدَّه رسول الله ييه وأبوه الإمام 
أمير المؤمنين حي من أنّ دمه الزاكي سيراق في هذه الأرض فبها تتقطع أوصاله 
وتسفك دماء أهل بيته وأصحابه » وخلد الإمام إلى الصبر واستسلم لقضاء الله . 

ونهض أصحاب الإمام وأهل بيته فنصبوا الخيام لمخدرات الرسالة وعقائل 
الوحي كما نصبوا الخيام لهم ؛ وأسرع فتيان بني هاشم وأمامهم سيّدهم أبو الفضل 
العباس فأنزلوا السيّدات من المحامل ؛ وجاؤوا بهن إلى خيامهن » وقد أحسّت 
حفيدة الرسول ييْيّهُ السيّدة زينب ته بالأخطار الهائلة والكوارث التى ستجري 
عليها وعلى أهلها فى هذه الأرض . 


.51١ :7 حياة الامام الحسين لذ‎ )١( 


في كربلاء 


وذاب قلب الصدٌّيقة الطاهرة زينب أسى وحسرات » واستولى علليها الألم 
العاصف » فقد أيقنت أَنْها ستشاهد فى هذه الأرض مصرع أخخيها وأهل بيته » 
وستجري عليها من النكبات والتعطوت:نا تذوب من هولها الجبال » وقد خلدت إلى 
الصبر » وسلّمت أمرها إلى الله تعالى . 

وحينما استقرٌ الإمام الحسين في كربلاء جمع أهل بيته وأصحابه فألقى عليهم 
نظرة حنان وعطف ٠‏ ورفع يديه بالدعاء يناجى ربه » ويشكوإليه ما ألم به من المحن 
والخطوب قائلاً : 

اللّهمَ إن عترة نبيّك محمد ييه قد أخرجنا وطردنا وأزعجنا عن حرم جدّنا » 
وتعدّت بنو أميّة علينا : اللّهمّ فخذ لنا بحمّنا وانصرنا على القوم الظالمين» . 

ثم أقبل على تلك الصفوة فقال لهم : 

«الناس عبيد الدنيا ؛ والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه مادرّت معائشهم » 
فإذا محّصوا بالبلاء » قلّ الديّانون . .2 . 

وحكت هذه الكلمات الذهبية واقع الناس واتّجاهاتهم فهم فى جميع مراحل 
التأريخ عبيد الدنيا » أمّا الدين فإِنّما يجري على ألسنتهم فإذا مخخصوا بالبلاء مالوا 
عنه وتنكّروا له . 

ثم خاطب أصحابه قائلاً : 


«أما بعد : فقد نزل بنا ما قد ترون ء وأنٌّ الدنيا قد تغيّرت وتنكّرت » وأدبر 
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معروفها ؛ ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء » وخسيس عيش كالمرعى 
0 
ألا ترون إلى الحنٌّ لا يُعمل به ٠‏ وإلى الباطل لا يتناهى عنه . ليرغب المؤمن 
فى لقاء الله » فإِنّى لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برماً . .»0 . 
” «والتاجث بريد الاو وى عيها مضت عطات احيها + وشويق فال 
الموت فد اعتبره سعادة ؛ واعتبر الحياة والعيش مع الظالمين برماً . 
وحينما أنهى الإمام خطابه هبّ أصحابه وأهل بيته » وهم يعلنون الدعم 
الكامل له » ويهزئون بالحياة » ويسخرون من الموت من أجله » فشكرهم الإمام 


وأثنى عليهم . 


خطبة ابن مرجانة : 
وحينما انتهى النبأ بنزول الإمام فى كربلاء » وإحاطة الحرّ به » دعا ابن مرجانة الناس 
إلى الجامع الأعظم فافلا متهم نقاء فبها خط فقال: 

أيها الناس » إلكم بلوتم آل أبى سفيان فوجدتموهم كما تحبّون » وهذا أمير 
الوكين رذ تنم تسوه جين اميد محكرة الظرهة و محمنا إل الرهية: 
يعطى العطاء فى حمّه ؛ وقد أمنت السبل على عهده » وكذلك كان أبوه معاوية فى 
عمد رودا ابنه يزيد يكرم العباد » ويغنيهم بالأموال » وقد زادكم في أرزاقكم 
مائة مائة » وأمرنى أن أوقّرها عليكم ؛ وأخرجكم إلى حرب عدن اتسين 
الاو و لات 

لقد منّاهم بالأموال التى يعبدونها من دون الله فاستجابوا له » وخرجوا 


)1( المرعى الوبيل : هو الطعام الوخيم الذي يخاف وباله . 
(؟) تاريخ ابن عساكر :١*‏ 275 من مصرّرات مكتبة الإمام أمير المؤمنين نلا . 
(*) الأخبار الطوال : 767 . 


ف ىكربلاء / وع؟ 


كالكلاب لحرب ريحانة رسول الله يَيْهُ وسيّد شباب أهل الجنة . 


انتخاب اين سعد للقيادة العامة : 
وانتخب الوغد الأثيم عبيدالله بن زياد عمر بن سعد قائداً عاماً لقوّاته المسلّحة » 
وكان ابن سعد من أخسّ الناس ومن أرذلهم , ولا يملك أيّ رصيد من الشرف 
والكرامة » وكان ضعيف النفس خائر العزيمة » لقد انتخبه ابن زياد لأفظع جريمة 
منذ خلق الله الأرض » فقاد الجيوش لحرب ابن رسول الله يلِيْهُ وأحاط به من كل 
جانب » وفرض عليه الحصار فاستولى على جميع الطرق مخافة أن يصل إليه أي 
إمداد من الخارج »كما عهد إلى أربعة آلاف فارس بقيادة المجرم عمرو بن الحجاج 
فاحتلوا نهر الفرات وجميع الشرائع والأنهر المتفرّعة منه » وقد حيل بين الإمام 
الحسين وبين الماء قبل قتله بثلاثة أيام(' . وقد عانت العقيلة أعظم المحن »؛ فقد 
أحاطت بها الأطفال وحرائر الرسالة وهم يعجّون من ألم الظمأ » وهي تصبّرهم 
وتمنّيهم بوصول الماء إليهم » لقد ذاب قلبها رحمةً وحناناً على أطفال أخيها الذين 
ذبلت شفاههم وذوى عودهم » يقول أنور الجندي : 

وذئاب الشرور تنعم بالماء 2 وأهلالنبى من غيرماء 

با لظ لم الأقدار يظماأً قلب 2 الليث والليث موثق الأعضاء 

وصغار الحسين يبكون في الصحراء ١‏ يارب أبن غوث القضاء 

إِنّ جميع الشرائع والمذاهب لا تبيح منع الماء عن الأطفال والنساء » فالناس 

جميعاً شركاء فيه » ولكن شريعة آل أبي سفيان التي تحكي طباع الأسر القرشية 
التي أبت أن تجتمع الخلافة والنبوة في بيت واحد هي التي حرّمت الماء على 
آل الرسول ييه . ْ 
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الإمام مع اين سعد: 
وطلب الإمام من ابن سعد الاجتماع به ٠‏ فأجابه الباغي اللثيم ‏ على كره ‏ وعقد 
الإمام معه اجتماعاً مغلفاً حضره أبو الفضل العباس وعلى الأكبر » ومع ابن سعد ابنه 
حفص وغلام له » فقال له الإمام : 

«ديابن سعد » أنقاتلنى أما تتقى الله الذي إليه معادك » فإِنّى ابن من قد 
علمت ؛ ألاتكون معي وتدع هؤلاء فإنه أقرب إلى الله تعالى ...© .. 

وألقى ابن سعد معاذيره الواهية قائلاً: 

أخاف أن تهدم داري . 

أنا أبنيها . .» . 

أخاف أن تؤخذ ضيعتى . 

ونا جلف عل يلت ضير منياة ها 

إِنَّ لى بالكوفة عيالاً » وأخاف عليهم من القتل من ابن زياد »'. 

ولمًا رأى الإمام إصراره على الغىّ والعدوان » ولا ينفع معه النصح والاإرشاد 
راح يدعو عليه قائلاً : 

« مالك ذبحك الله على فراشك ٠‏ ولا غفر لك يوم حشرك ٠‏ فوالله إنّى لأرجو 
أن لا تأكل من بر العراق إلا يسيراً . .» . ْ 

وولّى ابن سعد ؛ وهو يقول للإمام يسخرية : 

إِنَّ فى الشعير كفاية . 

واستجاب الله دعاء الإمام المظلوم في هذا الوضر الخبيث » فقد ذبحته جنود 
البطل العظيم المختار بن يوسف نضّر الله مثواه وهو على فراشه » وسيقت روحه 
الخبيثة إلى نار جهنم خالداً فيها مع أمثاله من المجرمين وأسياده الأمويّين . 

وكانت العقيلة على علم بجميع ما يجري من الأحداث ٠‏ وأيقنت أنَّ أخاها 
سيلاقي حتفه على يد هذه العصابة المجرمة التى لم تؤمن بالله ؛والتتى ساقتها 
الأطماع إلى اقتراف أفظع جريمة في الأرض . ْ 


المأساة الخالدة 


ولم تبق كارثة من كوارث الدنيا ولا رزية من رزايا الدنيا إلا جرت على حفيدة 
الرسولييْةُ وعقيلة بنى هاشم في كربلاء » فقد أحاطت بها المصائب يتبع بعضها 
بعضاً » فقد شاهدت أعداء الله وجيوش آل أبي سفيان قد اجتمعت على إبادة 
أهلها » وقد احتلّوا ماء الفرات ومنعوا ذرّية الرسول يَقِيْهُ من الانتهال منه » وقد 
عججت أطفال أهل البيت ونساؤهم بالصراخ والعويل من شدَّة الظمأ وقد أحاطوا 
بالعقيلة يطلبون منها الماء » وهي حائرة مذهولة تأمرهم بالصبر » كيف الصبر 
والعطش قد مرّق قلوبهم . 

وقد زحفت جيوش الأمويّين نحو الإمام الحسين في ليلة التاسع من المحرم » 
كان سيّد الشهداء جالساً أمام بيته محتبياً بسيفه إذ خفق برأسه » فسمعت أخته 
العقيلة أصوات الجيش قد تدانت نحو أخيها فانبرت إليه وهى مذهولة مرعوبة 
فأيقظته » وقالت له : د إنَّ العدو قد دنا ما » » فقال لها : ْ 

«إني رأبت رسول الله وَل في المنام فقال : إِنّك تروح إلينا . .2 . 

وكانت هذه الكلمات كالصاعقة على رأس العقيلة فقد خرقت قلبها الرقيق 
المعذّب »؛ فلطمت وجهها وقالت: 

ونا 0 
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وكان أبو الفضل العباس إلى جانب أخيه لا يفارقه » فقال له : 

«وياأخى أتاك القوم . .2 . 

وطلت به الزناء أن يدف فاق هيوق الالة: 

« اركب بنفسي أنت يا أخى حتى تلقاهم » فتقول لهم : ما بدا لكم .وما 
تريدون .)2.٠.‏ ْ 

وبادر قمر بني هاشم ومعه عشرون فارساً نحو القوم » وفيهم حبيب بن مظاهر 
وزهير بن القين » فسألهم العباس عن زحفهم » فقالوا له : 

جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم النزول على حكمه أو نناجزكه!" . 

وقفل أبو الفضل إلى أخيه فعرّفه ما عرضوه عليهم » فمال له له : 

« ارجع إليهم فإن اسنطعت أن تؤْخّرهم إلى غدوة لعلّنا نصلّي لربّنا هذه الليلة 
وتندعوه وتستغفره ؛ فهو يعلم أنّي أحبٌ الصلاة وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء 
والاستغفار» . 

وكان ذكر الله والدعاء والصلاة من أهمٌ ما يصبو إليه الإمام في ناه "1 

وقفل قمر بني هاشم راجعاً إلى تلك الوحوش الكاسرة فعرض عليهم مقالة 
أخيه » وتردّد القوم في إجابته فأنكر عليهم عمرو بن الحجّاج الزبيدي إحجامهم . 
وقال: 

سبحان الله ! والله لوكان من الديلم ثم سألكم هذه المسألة لكان ينبغي أن 
7 
ولم يزد ابن الحجّاج على ذلك » ولم يقل إِنّه ابن رسول الله خوفاً أن يُنقل 

كلامه إلى ابن مرجانة فينال العقاب والحرمان ٠‏ وأيّد ابن الأشعث مقالة ابن الحجّاج 
فمال له ابن سعد : 


.1814 : أنساب الأشراف‎ )١( 
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أجبهم إلى ما سألوا فلعمري ليصحبنك بالقتال غداً . 

وانتخات أب سعد إلى تأجيل العريت بخد آن 'زضييةنيه الأكترية ”من قلدة 
جيشه ؛ وأوعز ابن سعد إلى رجل من أصحابه أن يعلن ذلك أمام معسكر الحسين 
فدنا منه وقال رافعاً صوته : 

يا أصحاب الحسين بن على » قد أجلناكم يومكم هذا إلى غد فإن استسلمتم 
ونزلتم على حكم الأمير وبجهنا بكم إليه » وإن أبيتم ناجزناكم . 

وأرجئ القتال إلى اليوم الثاني المصادف يوم العاشر من المحرم . 


الإمام يأذن لأصحابه بالتفرّق : 
وجمع سيّد الشهداء أصحابه وأهل بيته فى غلس الليل وطلب منهم أن يتفرّقوا في 
سواده ليلقى مصيره المحتوم وحده » فقال لهم : 

«أثنى على الله أحسن الثناء » وأحمده على السرّاء والضرّاء . . اللّهِمَّ إني 
أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة » وعلّمتنا القرآن » وفهّمتنا فى الدين » وجعلت لنا 
أسماعاً وأفئدة » ولم تجعلنا من المشركين . ا 

أمّا بعد : فإنّي لا أعلم أصحاباً أوفى ولاخيراً من أصحابي فجزاكم الله جميعاً 
عنّى خيراً » ألا وإنّي لأظنّ يومنا من هؤلاء الأعداء غداً » وإنّي قد أذنت لكم جميعاً 
فانطلقوا في حل ليس عليكم منّى ذمام » وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً , 
وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي ؛ فجزاكم الله جميعاً خيراً ‏ ثمّ تفرّقرا 
في سوادكم ومدائنكم حتى يفرّج الله » إن القوم إِنّما يطلبونني » ولو أصابوني للهوا 
عن طلب غيري ١!)‏ , 
لقد جعل الإمام أصحابه وأهل بيته أمام الأمر الواقع وهي الشهادة التي لابدٌ 
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منها فى مصاحبته » وليس شىء آخر غيرها » قد سمح لهم بالتفرّق عنه في سواد 
الليل فيتخذونه ستاراً لهم دون كل عين »كما عرفهم أنه هو المطلوب للحكم الأمري 
دون غيره فإذا قتلوه فلا إرب لهم في غيره . 

وعلى أي حال ٠‏ فإِنْ الإمام لم يكد ينتهى من خطابه حتى هيّت الصفوة 
الطاهرة من أهل بيته وأصحابه وهى تعلن ولاءها الكامل له » وأنْهم جميعاً يلاقوث 
المصير الذي يلقاه » وقد بدأهم بالكلام قمر بني هاشم وفخر عدنان أبو الفضل 
العباس قائلاً : 

لِمَ نفعل ذلك لنبقى بعدك » لا أرانا الله ذلك أبداً . .70" . 

وتتابعت أصوات أصحابه والفتية من بنى هاشم » وهم يرحّبون بالموت 
والشهادة فى سبيله ٠»‏ حقّاً لقدكانوا من خيرة بني آدم صدقاً ووفاءً وشهامة ونبلاً . 


لوعة السيّدة زينب: 

وفزعت عقيلة بنى هاشم كأشدٌ ما يكون الفزع وأقساه حينما سمعت أخاها وبقية 

أهلها يعالج سيفه ويصلحه وهو ينشد هذه الأبيات التي ينعى فيها نفسه : 

يك أن لك يِنْ خَلِيلٍ كَمْلكَبِالِشْرَاقٍِ َالْأصِيلٍ 

مِنْ طَالِب وَصَاحِبٍ تيل وَالدَّهُْرٌلاً يَقْتَمُ بِالْبَدِيلٍ 

لوقا سير ما أَفْرَتَ الْوَعْدَ إَِى الرّحِبلٍ 

يَِنّمَا الأخرٌإِلَى الْجَلِيِلٍ ْ 
وكان مع الإمام في خيمته الإمام زين العابدين ع9 والعقيلة . أمّا الإمام زين 
العابدين فإنّه لمّا سمع هذه الأبيات خنقته العبرة ولزم السكوت ٠‏ وعلم أن البلاء قد 
نزل » وأمّا العقيلة فقد أيقنت أنَّ أخاها عازم على الموت » فأمسكت قلبها الرقيق 
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المعذّب ووثبت وهي تجرّ ذيلها وقد غامت عيناها بالدموع فقالت لأخيها : 

واتككلاه » وَاحُرْنَاهُ » لَيْتَ المَوْتَ أَعْدِمَنِي الْحَيّاة » يَا حُسَيْنَاه ‏ 

َا سَيْدَاهُ» يا بتي أهل بَيَْاهُ , اسْعَْلَمْتَ لِلْمَوْتِ وَيَهِسْتَ مِنَ 

لحب اليم مات جَندَّي رَسُول الله ليو مَانَتْ مي فَاِمَةُ 

الزّهْرَاءِ » وبي عَلِيّ الْمُرْتَضئ . وَأَحِي الْحَسَنْ الرَّكِي » يَا بَقِيَة 

الْمَاضِينَ وَثِمَالَ الْباقِينَ,7" . 

وذاب قلب الإمام أسى وحزناً » والتفت إلى شقيقته فقال لها الإمام بحنان : 

يا أيه » لا يَذْهَبَنَ بحِلْمَكِ الشَّيْطَانْ . ( 

وسرت الرعدة والفزع بقلب الصدّيقة وطافت بها آلام مبرحة فخاطبت أخاها 
بأسى والتياع قائلة : 

أَتَعْتصِبُ نَفْسَكَ إِغْتِصَاباً قذاك أَطْوَلُ لِحُرْنِي وَأَشْجئ لِقَلْبِي . . 

له 
فعمدت إلى جيبها فشمّته » ولطمت وجهها . وخرّت إلى الأرض فاقدة لوعيها 9 
وأثّر منظرها الرهيب في نفس الإمام فالتاع كأشدّ ما تكون اللوعة ؛ ورفع يديه 
بالدعاء أن يلهم شقيقته الصبر والسلوان » وأن يعينها على تحمّل المحن الشاقّة التي 
أخاط بها : 


إحياء الليل بالعبادة : 
وأقبل الإمام مع أهل بيته وأصحابه على العبادة » فقد علموا أنَّ تلك الليلة هي آخر 
ليالي حياتهم » ولم يذق أي واحد منهم طعمالرقاد » فقد اتّجهوا بقلوبهم وعواطفهم 
نحو الله وهم بمججدونه ويتلون كتابه ويقيمون الصلاة » ويسألونه العفو والغفران . 
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وكانوا يترقّبون بشوق لاحدٌّ له طلوع الفجر ليكونوا قرابيناً للإسلام وفداءً لابن 
رسول الله يَيْيْهُ » وكان حبيب بن مظاهر » وهو من ألمع أصحاب الحسين » وقد 
خرج إلى أصحابه وهو يضحك ٠‏ فأنكر عليه بعض أصحابه وقال له : 

واحيب اناعد وشاع حك : 

فأجابه حبيب عن إيمانه العميق قائلاً: 

أ موضع أحقٌّ من هذا بالسرور ؛ والله ما هو إلا أن تميل علينا هذه الطغاة 
بسيوفهم فنعانق الحور العين7" . 

وداعب برير عبد الرحمن الأنصاري فاستغرب من مداعبته قائلاً : 

ماهذه ساعة باطل . 

انظروا إلى جواب برير فقد قال: 

لقد علم قومى أَني ما أحببت الباطل كهلاً ولاشاباً » ولكنى مستبشر بما نحن 
لاقون ٠‏ والله ما بيننا وبين الحور العين إلا أن يميل علينا هؤلاء بأسيافهم » وددت 
نهم مالوا علينا الساعة(") . 

أيّ إيمان هذا الذي تسلّح به أصحاب الحسين » فقد فاقوا جميع شهداء 
الحنٌّ والفضيلة فى جميع الأعصار والآباد . 


رؤياالإمام الحسين: 
وخفق الإمام الحسين خفقة ثم انتبه » والتفت إلى أصحابه وأهل بيته فقال لهم : 
« أتعلمون مارأيت فى منامى ؟) . 
مارايك روسل الهو 
« رأبت كأنٌ كلاباً قد شدّت على تنهشني وفيهاكلب أبقع أشدّها على » وأظنٌ 


. 607” : رجال الكشى‎ )١( 
. 51١:7 (؟) تاريخ الطبري‎ 
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الذي تولى كتلئ رجل أبرص من هؤلاء القوم , ثم إِنّى رأيت جدّي رسول الله يلل 
ومعه جماعة من أصحابه وهو يقول لى : أنت شهيد آل محمّد » وقد استبشرت بك 
أهل السماوات وأهل الصفيح الأعلى » فليكن إفطارك عندي الليلة » عجّل 
ولانة شو هذا ها رأيت وقد أزف الأمرواقدرب الرصيل حن هذه الذن 77 

وخيّم على أهل البيت حزن عميق » وأيقنوا بنزول الرزء القاصم والاقتراب 


من دار الآخرة . 


فزع عقائل الوحي : 
وفزعت عقائل الوحي » وخيّم عليهن الذعر والخوف »٠‏ ولم يهدأن في تلك الليلة » 
فقد طافت بهن موجات من الهواجس وتمثّل أمامهن المستقبل الملىء بالخطوب 
والكوارث » وقد خلدن إلى الدعاء والبكاء » وكان من أشدّهن عقيلة النبوة السيّدة 
زينب » فقد كانت تراقب الأحداث »؛ وهي على علم لا يخامره شك أن المسؤولية 
الكبرى سوف تنتقل عن كاهل الحسين إليها لو تل »كما علمت أنه لاا يبقى من أهلها 
أحد » لقد فزعت وذهلت من الأحداث الجسام التى أحاطت بها . 


العقيلة مع الهاشمييّن والأصحاب: 
ولم تهدأ عقيلة الرسالة » فقد هامت في تيارات مذهلة من الأسى والشجون » 
فكانت على علم أن ليلة العاشر من المحرم هي آخر ليلة لأهلها » وهم على قيد 
الحياة » وقد وجلت على أخيها فمضت تراقب ميم الهاشميّين والأصحاب » 
لتسمع ما يدور عندهم من حديث ٠‏ فانبرت إلى خيمة أخيها قمر بنى هاشم وقد 
اجتمع فيها فتيان بنى هاشم » وقد أحاطرا بسيّدهم أبي الفضل ؛ فسمعته يخاطب 


. ١الا/‎ :" حياة الاإمام الحسين لا‎ )١( 
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الهاشميّين قائلاً : 

« إخوتي وبني اخوني وأبناء عمومتي » إذاكان الصباح فما تصنعون ؟» . 

فهبّوا جميعاً قائلين : 

الأمرإليك . 

«إن أصحابنا وأنصارنا قوم غرباء » والحمل ثقيل لا يقوم إلا بأهله » فإذاكان 
الصباح كنتم أوّل من يبرز لقتال » فنسبق أنصارنا إلى الموت لثلا يقول الناس قدَّموا 
امعامم :4 

ولم ينته من مقالته حتى هبّوا قائلين : 

نحن على ما أنت عليه . 

ثمّ مضت العقيلة إلى خيمة حبيب بن مظاهر عميد أصحاب الإمام » وقد 
أحاط به الأصحاب » فسمعته يحدّثهم قائلاً: 

يا أصحابي إذاكان الصباح ماذا تفعلون ؟ 

الأمرإليك . 

إذا صار الصباح كنا أول من يبرز إلى القتال » نسبق بني هاشم إلى الموت ؛ 
فلا نرى هاشمياً مضرّجاً بدمه » لثلا يقول الناس قد بدأوهم إلى القتال ؛ وبخلنا 
عليهم بأنفسنا . 

واستجابت الصفرة الطاهرة لمقالة زعيمهم حبيب ٠‏ وراحوا يقولون : 

نحن على ما أنت عليه . 

وسرّت زينب بوفاء الأنصار وتصميمهم على نصرة أخيها » والذبٌ عنه حتى 
القن الاكتت نع :حياتة: وانطلقتة النقيلة إلى أشنيها لاتميرة عا ستيه مي 
الهاشميّين والأنصار من الذود عنه » وحمايته من كل سوء ومكروه » وأخبرها الإمام 
نهم من أنبل الناس » ومن أكثرهم شهامة وإيماناً » وأنّ الله تعالي قد اختارهم من بين 
عباده لنصرته » والوقوف معه لمناجزة القوى المنحرفة والمعادية للإسلام . 
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يوم عاشوراء : 
ويوم عاشوراء من أفجع الأيام وأفساها وأشدّها محنة على العقيلة زينب وعلى أهل 
البيت » فلم تبق رزية من رزايا الدهر إلا جرت عليهم » ونتحدّث ‏ بإيجاز ‏ عن 
فصول هذه المأساة الخالدة في دنيا الأحزان . 


خطاب الإمام الحسين: 
ولمّا تهيّأت عساكر ابن سعد لحرب الإمام نه رأى من الواجب أن يعظهم , 
ويرشدهم حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم » فخطب فيهم خطاباً مؤثراً » وقد 
نشركتاب الله العظيم ؛واعتمَ بعمامة جدّه رسول الله َل » ولبس لامته » فقال لهم : 
«تبالكم 6 الْجَمَاعَةُ وَتَرْحا حِينَ إِسْتَصْرَخْتْمُونَا وَالِهِينَ 
َأْصْرَخْنَاكُمْ مُوحِفِينَ1'", سَلَلتَمْ عَلَيْنَا سَيْفا لَنَا فِي ايمَانِكُمْ 
شط" ع ا إِفتَدَحْنَاهَا عَلىَ عَدُوَّنَا وَعَدْوَكُمْ -- 
ألَآ" لأَعْدَادْ كم عَلىَ أُوْلِيَايَكُمْ بمَيْرٍ عَدْلٍ أَفْعَوْهُ فيكم وَلاأَمَلٍ 
سبح لكُم فيهم . 
مؤلاً كم ولت - تَرَكْتْمُونَا وَالسَيْفُ مشي 0“ وَالْجَأْش طَامِنْ 
وَالرَأي لما يَْتَحْصِفٌء وَلَكِنْ أَسْرَغْتُم إِلَيْهَا كَطَيْرَةِ الدّبَا!"), 
وَتَداعَيْتم إِلِيْهَا كَتَهَافَتِ الفَرَاشٍ . 


. موجفين : أي مسرعين ف فى السير إليكم‎ )١( 
. النار التي توقد‎ : 6-0 

2 إلبأ : أي مجتمعين . 

(4) مشيم السيف : غمده . 

(©) الدبا : الجراد قبل ان يطير . 
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فَسحْقاً لكُم يا عَبِي الام وَشِذَااَ الأحرَّابٍء وَتَبَدَةَ الكتّاب» 
ومُحَرّفِي الْكَلِمَ» وَعَصَبَةَ الآنّام, وَنَقَنَةَ الشَيْطَانِء وَمُطْفِنَ الشئّن. 

أمؤْلاءِ تَْصْدُونَ , وَعَنا تتَخَادلُونَة! أجَل وَاللّهِ غَدْرٌ فِيكُمُ قَدِيم 
وَشَجَتْ إِلَِهِ أُسُولُكم وَتأَزَرَْ" عَلَيْهِ فُرُوعْكُمْ» فَكُنتُم أحْبَتَ 

لآ وَِنَّ الدَعِيَ ابنَ الَّدعِي قَدْ رَكَرَ بَيْنَ لين بيْنَ السَلَّة!'' وَالذَلََء 
وَهَيْهَاتَ مِنَا الذَلّهُ» يَأَيَى الله لَنَا ذَلِكَ وَرَسُولْهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَحُجُورٌ 
و 6 كر عو عاد ولف بهد ١‏ لي رقق ى ‏ #كييفه بن اف فور . لوا 2ه 
طَابَتْ وَطَهْرَتْ وَأَنُوفُ جمِيّةُ وَنُُوسُ أب من أن تُؤْئِرَ طَاعَة الام 
عَلىَ مَصَارِع الْكرَام. 

ألا وَإنَى رَاحِفُ بِهذِه الأسرَةٍ مَعَ قله الْعَدَّهِ وَحَُلَةِ النَّاصِرِه». 


ثمّ أنشد أبيات فروة بن مسيك المرادى : 


دفَإِنَ نهر م فَهَرَامُونَ قِدْماً 
وَمَاإِنْ طِْنا بُجَبْنٌ وَلَكِنْ 
إِذَا ما المَوْتُ رَفْعَ عَنْ ناس 
فَأفْنى ذَلِكُمْ سَرَّوّات قَوْمِي 
فَلذ خلد الكلرك إذا خلذنا 


مَنََايَانَا وَدَؤْلّة آخحريًا 
قلاكلة أناح يآخرينا 
كَمَا أُقنى الْمُّرُون الْأَجَلِينَا 
وَلْوْبَقِيَ الْكِرَامُ إذأ بَقِي 


1 ار م" راواه َس ٍ و 3 
أمَا وَاللْهِ لآ تَلبَثونَ بَعْدَهَا إلأكَرَيْثِ مَا يُرْكَبْ الفَرَسُ حَتىَ يَدُورَ 


. تأزرت : أي نبتت عليه فروعكم‎ )١( 
. (؟) السلة : استلال السيوف‎ 
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فال وم حر فم وعد ا وك 11 رافك ر. هم ل وسواي ا » 006 
بكم دَوْرَ الرّحىَ وَتقلقَ بكم قلق اليخوّرء عَهد عَهَدَهُ إليّ ابي عَنْ 
ب >* ويء ر 0 وعد رض م عواوعلى دوساو دوه 
جَدي ء فَأجِمَعوا أمْرَكم وَشرَكاءكم» ثم لا يكن أمْركم عَليَكم غمّة » 
4 . 8 ديطفء 5 2 1 ذا داه ا لادايساه 1 ٠‏ 
ثم اقْضْو إِليّ ولا َنظِرُونَ . إني توكلت عَلى الله رَبِي وَرَبَكْمْء ما مِنْ 


95 


مع بنط عراس .5 ٠‏ 
ذابَةِ إلا هُوَ آخِذْ بناصِيّتهاء إِنَ ري عَلى صِرْاطٍ مُسْتَقِيم . 


ع 


ورفع يديه بالدعاء على أولئك السفكة المجرمين قائلاً : 


5 وى ام *لو وص وه 5 20 ارعت < اش 2 
أللهُم احبس عَنْهُمْ قَطَرَ السَمَاءِء وَانْمَتْ عَلَيْهُمْ سِنِينَ كَسِنَئْ يُوسُفَء 
د 4 0د عار د وك 4 درن ف ,#2 * 3 - 2 
وَسَلط عَلَيْهُمْ غُلآمَ نَقِيفٍ يَسُومُهُمْ كأساً مُصْبَرَةء فَإِنْهمْ كَدَبُونا 


وَحَذَلُونَاء وَأَنْتَ رَبُناعَلَِكَ توَكْلْنَاوَِلِكَ أنَبْنَاوَإلَيِكَ الْمَصِين!". 
لقد انفجر أبو الأحرار فى خطابه كالبركان » وأبدى من صلابة العزم وعرّة 
النفس ما لم يشاهد مثله » فقد استهان بالموت » ولا يخضع لأوائك الأقزام الذين 


سوّدوا وجه التأريخ ؛ وكانوا سؤة عار لمجتمعهم . 


استجابة الحرّ: 
واستيقظ ضمير الحرٌ حينما سمع خطاب الإمام » وجعل يتأمّل ويفكّر في مصيره . 
وأنّه لا محالة يصير إلى النار خالداً فيها . واختار الدار الآخرة والالتحاق بآل النبك ٠‏ 
وقبل أن يتوجه إلى الإمام الحسين أسرع نحو ابن سعد فقال له : ْ 

أمقاتل أنت هذا الرجل ؟ 

فأجابه بلا تردد ليظهر أمام قادة الفرق إخلاصه لسيّده ابن مرجانة قائلاً : 
إي والله قتالاً أيسره أن تسقط فيه الرؤرس وتطيح الأيدي : 
فقال له الحرٌ برنّة المستريب : 


. 00-114 : 1 تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
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أفما لكم في واحدة من الخصال التى عرضها عليكم رضاً ؟ 

فأجابه ابن سعد : 

لوكان الأمرلي لفعلت » ولكن أميرك أبى ذلك . 

وأيقن الحر أن القوم مصمّمون على حرب ابن رسول الله يي » فمضى يشقٌّ 
الصفوف » وقد سرت الرعدة بأوصاله » فأنكر عليه ذلك المهاجر بن أوس » وهو 


والله إِنَّ أمرك لمريب » والله ما رأيت منك في موقف قط مثل ما أراه الآن » 
ولو قيل لي من أشجع أهل الكرفة لما عدوتك . 


وكشف له الح عن عزمه فقال له : 

ني والله أخيّر نفسي بين الجنة والنار , ولا أختار على الجنة شيثاً ولو قطعت 
5 

ولوى بعنان فرسه صوب الإمام(') » وهو مطرق برأسه إلى الأرض حياءً 
وندماً على ما فرّط فى حنٌّ الإمام » ولمّا دنا منه رفع صوته قائلاً : 

للم إليك أنيب »فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد نبيّك . . يا أبا عبدالله » 
ِنْي تائب فهل لي من توبة ؟ 

ونزل عن فرسه » ووقف قبال الإمام » ودموعه تتبلور على سحنات وجهه 
قائلاً : 

جعلنى الله فداك يابن رسول الله » أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع ؛ 
رجتعيت بك ف :هذا المكان +ترواطة الذدى لا إل اانه مااطفتت أذ التوم برد ون 
عليك ماعرضت عليهم أبداً » ولايبلغون منك هذه المنزلة أبداً » فقلت في نفسي : 
لا:أبالي أن أطيع القوم في بعض أمرهم » ولا يرون أنْى خرجت من طاعتهم » وأمًا 


7514 :7 تاريخ الطبري‎ )١( 
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هم فيقبلون بعض ما تدعوهم إليه » ووالله لو ظننت أنّهم لا يقبلونها منك ما ركبتها 
منك » وإِنّى قد جثتك تائباً ممّا كان مني إلى ربّي » مواسياً لك بنفسي حتى أموت 
بين يديك » أفترى لي توبة ؟ 

اشتكربه الحا » ومنحه الرضا والعفو » وقال له : 

دنعم يتوب الله عليك ويغفر . .»37 . 

وانطلق الحرٌ بعد أن منحه الإمام العفو وقبل توبته » فخطب في أهل الكوفة 
ودعاهم إلى التوبة » وتُفَبِ عليهم حصارهم للإمام » ومنعه مع أهل بيته وأصحابه 
عن ماء الفرات الذي هو حق مشاع للجميع » ولم يستجيبوا له » ورموه بالنبال . 


الحرب: 
وارتبك ابن سعد من التحاق الحر بالإمام » وخاف أن يحصل التمرّد في جيشه 2 
فزحف الباغي الأثيم نحو معسكر الحسين »وأخذ سهماً فأطلقه صوب الإمام » وقد 
رفع صوته قائلاً : 

اشهدوا لي عند الأمير ني أول من رمى الحسين . 

وفتح ابن سعد من السهم الذي أطلقه باب الحرب » وطلب من الجيش أن 
يشهدوا له عند سيّده ابن مرجانة أنه أوَل من رمى معسكر ابن رسول الله يه . 

وتتابعت السهام كأنها المطر على معسكر الإمام الحسين » فلم يبق أحد منهم 
إلا أصابه سهم ٠‏ فالتفت الإمام إلى أصحابه قائلاً: 

« قومواياكرام فهذه رسل القوم إليكم . .2 . 

وتقدّمت طلائع الحق من أصحاب أبي الأحرار إلى ساحة الشرف والمجد 
وهي تعلن ولاءها للإسلام » وتفانيها في الذبٌ عن إمام المسلمين وسيّد شباب أهل 


. 385 : الكامل في التاريخ‎ )١( 
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الجنة ؛ وبذلك بدأت المعركة واحتدم القتال كأشدَّه وأعنفه . 

ومن المقطوع به أنه لم تكن مثل تلك المعركة في جميع الحروب التى جرت 
فى الأرض » فقد تقابل اثنان وثلاثون فارساً وأربعون راجلاً مع عشرات الألوف »؛ 
وقد أبدى أصحاب الإمام من الشجاعة والبسالة ما يبهر العقول ويحيّر الألباب . 


مصارع أصحاب الإمام : 
وشئّت قوات ابن سعد هجوماً عاماً وعنيفاً على أصحاب الإمام وخخاضوا معهم 
معركة رهيبة » وقد ثبت لهم أصحاب الإمام » فهزموا جموعهم بقلوب أقوى من 
الحديد » وأنزلوا بهم أفدح الخسائر » وقد استشهد فى هذه الحملة نصف أصحاب 
الإمام » ثم بدأت بعد ذلك المبارزة بين العسكرين ». فكان الرجل من أصحاب الإمام 
ببرز وبقاتل ثم يُّقتل » وهكذا حتى فنوا عن آخرهم » وقد أبلوا في المعركة بلاءً 
بقصر عنه كل وصف وإطراء » فقد خاضوا تلك المعركة الرهيبة » ولم تضعف لأي 
رجل منهم عزيمة ولم تلن لهم قناة » وقد سمت أرواحهم الطاهرة إلى الرفيق الأعلى 
وهى أنضر ما تكون تفانياً فى مرضاة الله تعالى وطاعته » وأنّ أعطر ما نقدّمه لهم من 
تحية كلمات الإمام الصادق عملاق الفكر الإسلامي » في حمَّهم قال مخاطباً لهم : 

١‏ بأبي أنتم وأمّي » طبتم وطابت الأرض التى فيها دفنتم » وفزتم فوزاً 
عظيماً) . 


مصارع أهل البيت : 
وبعدما نالت الشهادة الصفوة الطاهرة من أصحاب الإمام هبٌ أبناء الأسرة النبوية 
شباباً وأطفالاً إلى التضحية والفداء » فكانوا كالليرث وكالصاعقة على جيوش الكفر 
والضلال » وأخذ بعضهم يودّع البعض الآخر ؛ وهم يذرفون اادموع على وحدة 
سيد هم أبي الأحرار حيث يرونه وحيداً قد أحاطت به من كل جانب جيوش الأمريّين 


المأساة الخالدة / مه؟ 


ليتقرّبوا بقتله إلى ابن مرجانة » وفى طليعة الذين استشهدوا من آل البيت 822 : 


عليّ الأكبر: 
وكان علي الأكبر شبيه جدّه رسول الله يل في ملامحه وفي أخعلاقه التي امتاز بها 
على سائر النبيّين ؛ وكانت الأسرة النبوية والصحابة إذا اشتاقوا إلى رؤية رسول 
الله ييه نظروا إلى وجه علئ الأكبر » وكان دنيا من الفضائل والمواهب والعبقريات » 
فقد تسلّح بكل فضيلة وأدب » وكان أعرٌ أبناء الإمام الحسين لعمّته العقيلة وسائر 
بني عمومته وأعمامه ؛ وهو أوّل هاشمي اندفع بحماس بالغ إلى الحرب » وكان 
عمره الشريف ثمانى عشر سنة(!) ؛ وقد وقف أمام أبيه طالباً منه الرخصة لمناجزة 
أعداء الله “لقا راء الإماء ذانك تنس أبن وتمرات ؛وأشرف على الاحتضار فقد 
رأى فلذة كبده قد ساق نفسه إلى الموت »٠‏ فرفع الإمام شيبته الكريمة نحو السماء » 
وهو يقول بنبرات قد لفظ فيها شظايا قلبه : 

١‏ اللّهّمّ اشهد على هؤلاء القوم » فقد برز إليهم غلام أسْبَهُ الناس برسولك 
محمد وَيْهُ خَلقاً وَخُلتَاً ومنطقاً » وكا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيّك نظرنا إليه . . أللَّهُهَ 
امنعهم بركات الأرض ٠‏ وفرّقهم تفريقاً » ومرّقهم تمزيقاً » واجعلهم طرائق قدداً , 
ولا ترضى الولاة عنهم أبدا » فإِنّهم دعونا لينصرونا ثمّ عدوا علينا يقاتلوننا . .2 . 

والتفت الإمام إلى المجرم الأثيم عمر بن سعد عبد ابن مرجانة » فصاح به : 

١‏ مالك قطع الله رحمك . ولا بارك لك في أمرك » وسلّط عليك من يذبحك 
بعدي على فراشك .كما قطعت رحمي ٠‏ ولم تحفظ قرابتي من رسول الله لله . 
وتلا قوله تعالى : «إِنّ الله اصِطَفَىَ آدَمَ وَتُوحاً وَآلَ إِنْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * 
َرّيّةَ بَعْضْهَا مِن بَعْضٍ وَالَهُ سَمِيمٌ عَلِيمُ 4 » . 


.7614 : حياة الإمام الحسين لهذ‎ )١( 
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وشبّع الإمام ولده بدموع مشفوعة بالأسى والحزن » وخلفه ععمّته العقيلة 
وسائر عقائل الوحي » وقد علا منهن الصراخ والعويل على شبيه رسول الله يِل . 
وانطلق فخر هاشم إلى ساحة الحرب » وقد امتلئ قلبه حزماً وعزماً » ووجهه 
الشريف يتألق نوراً » فقد حكى بهيبته هيبة جدّه رسول الله وَلِههُ » وبشجاعته شجاعة 
جدّه الإمام أميرالمؤمنين طهة » وتوسط حراب الأعداء وسيوفهم وهو يرتجز قائلاً: 
أنا علي بن الحسين بن علي2 نحن ورب البيت أولى بالنبي 
ْ تالله لذي وا ان الدعى ا 


أنت يا شرف هذه الأمة أَؤْلى بالنبين وأحق بمقامه من هؤلاء الأدعياء الذين 
سلطتهم عليكم الطغمة الحاكمة من قريش التي أبت أن تجتمع الخلافة والنبوة 
فيكم . 

والتحم على الأكبر مع أعداء الله » وقد ملأ قلوبهم خوفاً ورعباً » وأبدى من 
البسالة والشجاعة ما يقصر عنه كل وصف ., فقد ذكرهم ببطولات جدّه الإمام أمير 
المؤمنين » ومحطّم أوثان القرشيّين » وقد قتل مائة وعشرين فارساً (') سوى 
المجروحين ٠‏ وألحٌ عليه العطش وأضرٌ به » فقفل راجعاً إلى أبيه يشكو ظمأه القاتل 
قائلاً : 

«يا أبتٍ » العطش قد قتلني » وثفل الحديد قد أجهدني » فهل إلى شربة ماء 
من سبيل أتقوى بها على الأعداء ؟» . 

والتاع الإمام » فقال له بصرت خافت ؛ وعيئاه تفيضان دموعاً : 

د واغوثاه ماأسرع الملتقى بجدّك فيسقيك بكأسه شربة لا تظمأ بعدها أبدأ» . 

وأخذ لسانه فمصّه ليريه شدّة عطشه فكان كشمّة مبرد من شدّة العطس » 


)1( حياة الإمام الحسين طلا :1 . 


المأساة الخالدة / /اه؟ 
يقول الحجّة الشيخ عبد الحسين صادق في رائعته : 
يشكو لخير أب ظمأه وما اشتكى ظماًالحشا إلا إلى الظامى الصدى 
كل حشاشته كصالية الغضا ولسانه ظمأكشقة مبرد 
فانصاع يؤثره عليه بريقه لوكان ثئمةريقهلم يجمد 


لقد كان هذا المنظر الرهيب لعلىّ الأكبر من أفجع وأقسى ما رزئ به أبو 
الأحرار » فقد رأى ولده الذي هو من أنبل واشرف ما خلن الله » وهو في غضارة 
العمر وريعان الشباب قد أشرف على الهلاك من شدة العطش » وهو لم يستطع أن 
يسعفه بجرعة ماء ليروي عطشه . 

وقفل فخر الإسلام على الأكبر راجعاً إلى حومة الحرب » قد فتكت الجراح 
بجسمه » وفتّت العطش فؤاده » وجعل يقاتل كأشدّ ما يكون القتال وأعنفه حتى 
ضح العسكر من كثرة من قتل منهم , ولمّا رأى ذلك الوضر الخبيث مرّة بن منقذ 
العبدي قال : عل آثام العرب إن لم أثكل أباه ؛ وأسرع الخبيث الدنس إلى شبيه 
رسول الله وَل فطعنه بالرمح في ظهره وضضربه ضربة منكرة على رأسه » ففلق 
هامته ؛ واعتنق فرسه يظنّ أنه يرجعه إلى أبيه إلا أنّ المرس حمله إلى معسكر 
الأعدام فاحاطرا امن كل صانب#تردوقرا مده الشريت بالسيوقف »وناو لكر 
هاشم ومجد عددناتبافعاً صوته : 

د عليك متي الْسّلام أباعبدالله هذا جدّي رسول الله يَيْيهُ قد سقاني بكأسه 
شربة لا أظماً بعذها أبداً » وهو يفول : إِنَّ لك كأساً مذخورة . .» 

وحمل الأثير هذه الكلمات إلى أبيه الثاكل الحزين فقطعت قلبه ومرّقت 
أحشاءه » ففزع إليه وهو خائر القوى منهدٌ الركن » فانكب عليه فوضع خدّه على 
خدّه » وهوجئة هامدة قد قطعت شلوه السيوف إرباً إرباً » وأخذ الإمام يذرف أحرٌ 
الدمرع على ولده الذي لا يشابهه أحد في كمال فضله » وجعل يلفظ شظايا قلبه 


4 / السيّدة زينب رائدة الجهاد فى الإسلام 


بهذه الكلمات : 

«قتل الله قوماً قتلوك يا بني » ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة 
الرضيول: وَعَلنَ الذتنا بدك العقا :107 

وماكاد الخبر يبلغ الخيام حتى هرعت حفيدة الرسول ييه زينب من 
خدرها ؛ وكان ذلك أوّل ما خرجت إلى المعركة فأكبت بنفسها على ابن أخيها الذي 
كان أعرّ ما عندها من أبنائها وجعلت تضمّخه بدموعها »وقد انهارت قواها » وانبرى 
إليها الإمام وجعل يعرّيها بمصابها الأليم » وهو يردّد هذه الكلمات : 

« على الدنيا بعدك العفا» . 

وأخذ الإمام بيد أخته وردّها إلى الفسطاط » وأمر فتيانه بحمل ولده إلى 
الفنسطاط . 

لقد كان على بن الحسين الرائد والزعيم لكل حرٌ شريف مات أبياً على الضيم 
فى دنيا الاباء ؛ فسلام الله عليه غادية ورائحة ونودعه بالأسى والحزن » ونردّد 
ل 

«على الدنيا بعدك العفا . .2 . 


مصارع آل البيت: 
وبزرت الفتية من آل الرسول يَْلْهٌ وهي تذرف الدموع على وحدة سيّدهم أبي 
الأحرار » وكان من بينهم القاسم بن الحسن » وكان كالقمر في بهائه وجماله وقد ربّاه 
عمّه وغذاه بمواهبه وآدابه ؛ وأفرغ عليه أشعة من روحه حتى صار صورة عنه 2 
وكان أحبٌ إليه من أبناء إخوته وأعمامه وكان القاسم يتطلّع إلى محنة عمّه » وينظر 


إلى جيوش الكفر قد أحاطت به وقد ذابت نفسه أسئ وحسرات ؛ وجعل يردد : 


. العفا: التراب‎ )١( 


المأساة الخالدة / وه" 


لايقتل عمّي وأنا أنظر إليه!"" . 

واندفع بلهفة نحو عمّه يطلب منه الإذن ليكون فداءً له » فاعتنقه عمّه وعيناه 
تفيضان دموعاً » وجعل الفاسم يقبّل يديه طالباً منه الإذن » فسمح له بعد إلحاحه 
وترجّيه » وبرز القاسم إلى حومة الحرب وهو بشوق عارم إلى الشهادة » ولم يضف 
على جسده لامة الحرب ٠‏ وإِنّما صحب معه سيفه » والتحم مع أولئك القرود ؛ 
فجعل يحصد رؤوسهم بسيفه » وبينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله » فأنف سليل 
النبوة أن تكون أحد رجليه بلا نعل فوقف يشدّه متحدّياً نلك الوحوش الكاسرة التى 
لأساوى تعله و واضت لق قري الرشه لكيه عدر بو تنمدا ارد لقان : 
والله لأشدن عليه » فأنكر عليه حميد بن مسلم » وقال له : 

سبحان الله ! وما تريد بذلك يكفيك هؤلاء القوم الذين ما يبقون على أحد 
منهم . فلم يعن به » وشدّ الخبيث عليه فعلاه بالسيف على رأسه الشريف » فهوى 
الفتى إلى الأرض صريعاً كما تهوي النجوم ونادى رافعاً صوته : 

يا عَماه» 

وذاب قلب الإمام » وأسرع إليه فعمد إلى القاتل الأثيم فضربه بالسيف فائقاها 
شاع تشتظوها عو المزدق وظيط أرقا ء لات ل اهز الكوفة سات 
أنه هلك تحت حوافرها » وانعطف الإمام نحو ابن أخيه فجعل يقبّله ؛ والفتى 
يفحص بيديه ورجليه » وهو يعاني آلام الاحتضار فخاطبه الإمام : 

«بُعداً لقوم قتلوك » ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدك . . عر والله على 
عمّك أن تدعوه فلا يجيبك » أو يجيبك فلا ينفعك صوته » والله هذا يوم كثر واتره » 


وقلّ ناصره . .» . 


.7680 : حياة الإمام الحسين للا‎ )١( 
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وحمله الإمام والفتى يفحص برجليه كالطير المذبوح ١7‏ وجاء به فألقاه بجوار 
ولده علي الأكبر وسائر الشهداء من أهل البيت ٠‏ وأخذ يطيل النظر إليهم ؛ وجعل 
يدعو على السفكة المجرمين قائلاً: 

«اللّهمّ أحصهم عدداً ؛ ولاتغادر منهم أحداً » ولا تغفر لهم أبدأً » صبراً يا بنى 
عمومتي ٠‏ صبراً يا أهل بيتي » لا رأيتم هواناً بعد هذا اليوم أبداً . .» . 

وكل هذه المناظر المفجعة التي تميد بالصبر وتعصف كانت بمرأى من عقيلة 
بني هاشم » فكانت تستفبل في كل لحظة فتى من الأسرة النبوية » وهو مضرّج 
بدمائه »لها الله ولأخيها على هذه الرزايا التى تميد من هولها الجبال . 


مصضرع عون 
وبرز إلى حومة الحرب عون بن عبدالله بن جعفر , وأمه الصِدَّيقة الطاهرة زينب بنت 
أمير المؤمنين » فجعل يقاتل على صغر سنه قتال الأبطال وهو يرتجز: 
إن تنكروني فأنا ابن جعفر 2 شهيد صدق فى الجنان أزهر 
بطير فيها بجناح أخضر كفى بهذا شرفاً من معشر 
أنت أيها الشهم حفيد الشهيد الخالد جعفر الطبار الذي قطعت يداه فى سبيل 
الدعوة الاسلامية » فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما فى الفردوس الأعلى . 
وجعل الفتى يقائل قتال الأبطال فحمل عليه الوغد الأثيم عبدالله بن قطبة 
الطائي فقتله : 
وحمل إلى المخيم فاستقبلته أمه الصدّيقة الطاهرة » ونظرت إليه وهو جثة 
هامدة فاحتسبته عند الله . 


وحلٌ بعده أبناء الأسرة الهاشمية فاستشهدوا جميعاً قرابين للإسلام » وفداءً 


)١(‏ حياة الإمام الحسين للقْلا *؟: 07؟. 


المأساة الخالدة / "١‏ 


لريحانة رسول الله 32 . 


مصرع أبي الفضل: 
وكان أبو الفضل العباس من أحبٌ الناس وأخلصهم للإمام الحسين نه فقد ربّاه 
وغذَّاه بمكارم أخلاقه ومحاسن صفاته ؛ وعلّمه أحكام الدّين حتى صار من أفاضل 
العلماء » وكان ملازماً لأخيه فى حله وترحاله ؛ وواساه في أقسى المحن 
والخطوب . وكانت اخوته لأ غبذاله' معرب السفل تل ميم التاين » وكانت 
أسارير النور بادية على وجهه الكريم حتى لقب بقمر بني هاشم ٠‏ وكان من الأبطال 
البارزين فى الإسلام » فكان إذا ركب الفرس المطهّم تخطّان رجلاه فى الأرض » وقد 
أسند إليه الإمام الحسين مب يوم الطف قيادة جيشه ودفع إليه 5 

وكان أبو الفضل هو المتعهّد لرعاية الصدّيقة سيدة النساء زينب 886 » وقد 
احتلّ قلبها » فكانت تكنٌ له أعمق الود والولاء . 

ولمّا رأى قمر بني هاشم وحدة أخيه وقتل أصحابه وأهل بيته الذين قدّموا 
أرواحهم قرابين للإسلام انبرى يطلب الرخصة من أخيه ليلافي مصيره المشبرق » 
فقال له الإمام بصوت خافت : ٠‏ 

«أنت صاحب لوائى . .2 . 

لقد كان الإمام يشعر بالقوة والمنعة مادام أبوالفضل حيّاً . 

وألحٌ عليه أبو الفضل قائلاً : 

لقد ضاق صدري من هؤّلاء المنافقين » وأريد أن آخذ ثأري منهم . .2 . 

وطلب منه الإمام أن يسعى لتحصيل الماء إلى الأطفال الذين صرعهم 
العطش » فانعطف فخر بنى هاشم نحو أولئك الأنذال فجعل يعظهم ويطلب منهم 
أن يرفعوا الحصار عن الماء » فقد أشرفت عائلة آل رسول الله ييه على الموت »؛ 
فأجابه الرجس الأثيم شمر بن ذي الجوشن قائلاً : 


/ السيّدة زينب رائدة الجهاد في الإسلام 


يابن أبي تراب »لو كان وجه الأرض كله ماءً » وهو تحت أيدينا »لما 
سقيناكم منه قطرة إلا أن تدخلوا في بيعة يزيد . 

وقفل أبو الفضل راجعاً إلى أخيه فأخبرة بعتو القوم وإجماعهم على حرمان 
أهل البيت من الماء ؛ وسمع الأبي الشهم صراخ. الأطفال وهم ينادون : العطش » 
العطش ء الماء » الماء . 

وذاب قلب أبى الفضل حينما رأى الأطفال قد ذبلت شفاههم وأشرفوا على 
الهلاك » فسرى الألم الناصف في محياه واندفع ببسالة لإغائتهم » فركب جواده 
وأخذ معه القربة » فاقتحم الفرات غير حافل بالقوى المكثفة التى تقدّر بأربعة آلاف 
قدي بل :قن اسلو لحرردن القرا ك٠‏ دا لوزهرا نسي حورن مدي بن لين اتن 
ببطولات أبيه فاتح خيبر ومحطُم أوثان القرشيّين » وانتهى إلى الماء » وكان قلبه 
الشريف قد تفدّت من العطش » فاغترف من الماء ليشرب منه إلا أنه تذكّر عطش 
أخيه ومن معه من النساء والأطفال فرمى الماء من يده » فامتنع أن يروي غليله من 
الماء . وقد سججل بذلك شرفاً للعلويّين تردّده الأجيال مقروناً بالإكبار والتعظيم لهذه 
الاخوة النادرة التى لم يحدّث التأريخ بمثلها . 

لقد رمى أبو الفضل الماء من يده وهو يقول : 

يانفس من بعد الحسين هوني 2١‏ وبعده لاكنتٍ أن تكوني 

هذا الحسين وارد المنون جود نان امد 

تالله ماهذا فعال ديني 

إن الإنسانية بكل إجلال وإكبار لتحيّي هذه الروح العظيمة التي تألقت في دنيا 
الإسلام وهي تلقي على الأجبال أسمى أمثلة للكرامة الإنسانية . 

أي إيثار أنبل من هذا الإيثار؟ 


أي أخوة أسمى من هذه الأخوة ؟ 


المأساة الخالدة / #؟؟ 


واتّجه فخر هاشم بعد أن ملأ القربة نحو المخيم » والتحم مع الأرجاس » فقد 
أحاطوا به من كل جانب ليمنعوه من إيصال الماء إلى عطاشى أهل البيت » وقد 
أشاع فيهم بطل الإسلام القتل وهو يرتجز: 
لا أرهب الموت إذا الموت زقا حتى أوارى في المصاليت لقى 
كن اجا لطر اللوررق .إن اسان افبوووانينا 
| ولا أخاف الشرَّ يوم الملتقى 
لقد أعلن قمر الهاشميّين عن بطولاته النادرة فهو لا يرهب الموت » ويسخر 
من الحياة دفاعاً عن الحنٌّ ودفاعاً عن إمام المسلمين وريحانة الرسول . 
وانهزمت جيوش الأموبين أمامه » ولكن الوضر الجبان زيد بن الرقاد الجهني 
كمن له من وراء نخلة » ولم يستقبله بوجهه فضربه على يده فقطعها » فلم يحفل بها 
أبو الفضل وراح يرتجز: 
والله إن قطعتم يميني ال أحامي أبداً عن ديني 
وعن إمام صادق اليفين نجل النبئ الطاهر الأمين 
ودلل بهذا الرجز عن الأهداف العظيمة التي ناضل من أجلها وهي الدفاع عن 
الدين ؛ والدفاع عن إمام المسلمين وريحانة رسول الله ييه » ولم يبعد قمر بني 
هاشم وفخر عدنان حتى كمن له وراء نخلة رجس من أرجاس المجرمين ؛ وهو 
الحكيم بن الطفيل الطائي فضربه على يساره فبراها » وحمل الشهم النبيل القربة 
بأسنانه » وجعل يركض بالماء إلى عطاشى آل النبيّ عبر حافل بما كان يعانيه من 
نوق اللافاء:توآلام الجروع وشيده الظما نوهد متتو مابزعتات إلنهالانانية لن 
جميع أدوارها من الرحمة والحنان والوفاء » وبينما هو يركض إذ أصاب القربة سهم 
غادر فأريق ماؤها ووقف البطل حزيناً » فقد كان إراقة الماء أشدٌ عليه من ضرب 


السيوف وطعن الرماح . 
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وشدٌ عليه رجس فعلاه بعمود من حديد على هامة رأسه ففلق هامته » فهرى 
إلى الأرض ٠‏ وهو يؤدى تحيّته ووداعه الأخير إلى أخيه قائلاً: 

«عليك منّى السلام أبا عبدالله . .2 . 

وحمل الأثير كلماته إلى أخيه فمرّقت أحشاءه ؛ وانطلق وهو خائر القوى 
منهدٌ الركن حنى انتهى إلى أخيه وهو يعاني آلام الاحتضار » فألقى بنفسه عليه 
وجعل يوسعه تقبيلاً قائلا : 

« الآن انكسر ظهري » وقلّت حيلني . .2 . 

وجعل أبوالأحراريطيل النظر في أخيه وهو شاحب اللون وتمثّلت أمامه مئل 
أبي الفضل التى لا ند لها في جميع مراحل التأريخ . 

فليس هناك اخوة تضارع اخوة أبي الفضل لأخيه أبي الأحرار » فقد أبدى من 
الوفاء والولاء لأخيه ما يفوق حد الوصف . 

وقام الثاكل الحزين عن أخيه بعدما فارقته الحياة » وهو لا يتمكّن أن يقلّ 
قدميه من الأسى والحزن » وقد بان عليه الانكسار » وانّجه صوب المخيم. وهو 
يكفنكف دموعه » فاستقبلته سكينة بلهفة قائلة : 

أبن عن ؟ 

فأجابها بنبرات مشفوعة بالبكاء والعبرات بشهادته » وذعرت حفيدة الرسول 
سيّدة النساء زينب كته » فوضعت يدها على قلبها الذي مرّقته كوارث كربلاء » 
وصاحت : 

دوا أخاه »واعياساه »واضيعتنا بعدك ..). 

وشارك الإمام شقيقته في النياحة على أخيه » ورفع صوته : 

« وا ضيعتنا بعدك يا أبا الفضل . .2 . 

لقد شعر الإمام وشفيقته بالضياع والغربة بعد أن فقد أبا الفضل » وكانت هذه 
الكارئة من أفجع الكوارث التى رزئت بها حفيدة الرسول . 


المأساة الخالدة / ه>؟ 


فسلام عليك يا أبا الفضل يوم ولدت »ويوم استشهدت ؛ ويوم تبعث حياً . 


مصرع الرضيع : 
ومن الفجائع التي منيت بها سيّدة النساء مصرع الرضيع » فقد أغمي عليه من شدّة 
الظمأ » فجاءت به أمّه إلى السيّدة زينب مستجيرة بها وعرضته على أخيها فأخذه 
وجعل يوسعه تقبيلاً » وقد غارت عيناه » وذبلت شفتاه من شدة العطش » فحمله 
الإمام إلى الجيش الأموي لعلّهم يسقونه جرعة من الماء » فلم ترق قلوب أولئك 
الممسوخين » وانبرى إليه الرجس الخبيث حرملة ابن كاهل » فسدّد له سهماً ‏ 
وجعل يفتخر أمام أصحابه قائلاً: خذ هذا فاسقه . 

واخترق السهم - يالله - رقبة الطفل » فلمًا أحس بحرارة السهم أخرج يديه من 
القماط » وجعل يرفرف على صدر أبيه كالطير المذبوح » وانحنى رافعاً رأسه إلى 
السماء فمات على ذراع أبيه . . أي صبر كان صبر أبي عبدالله » كيف استطاع أن 
يتحمّل هذه الرزايا والكوارث التي تميد من هولها الجبال . 

والتفت الإمام إلى شقيقته فناولها ولده المذ به(" ورفع الإمام بديه وكانتا 
مملوءتين من دم طفله » فرمى به إلى السماء وقال : 

دهوّن ما نزل بي إِنّه بعين الله . .2 . 

ولم تسقط من ذلك الدم الطاهر قطرة واحدة إلى الأرض » كما روى ذلك 
الإمام الباق ري . 


ووفف أبوالأحرار فى الميدان » وقد أحاطت به جيوش الأمويين وهو ثابت الجنان 


.6٠:فوهللا‎ )١( 
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لم يوهن عزيمته مصارع أصحابه وأهل بيته وكان كالطود الشامخ »وقد روى الإمام 
زين العابدين 4 صمود أبيه قال : كان كلما يشتدٌ الأمر يشرق لونه » وتطمئن 
جوارحه » فقال بعضهم : انظروا كيف لا يبالى بالموت » وقال عبدالله بن عمار: 
فوالله ما رأيت مكثوراً قط قد قُتل ولده وأصحابه أربط جأشاً منه » ولا أمضى جناناً 
مَعَة ‏ ووالله ما زآيت قيّله ولا بعد مفله0" : 
وحمل أبى الضيم على أرجاس البشرية فجعل يقاتلهم أعنف فتال وأشده » 
وحمل على الميمنة وهو يرتجز: 
) الْمثْل أؤلرن عد رُكُوب الْعَارِ والغاة اذل نه حضون النَارِ) 
وحمل على الميسرة وهو يرتجز: 
العالم وشعوب الأرض مثلك يا مفخرة الإسلام ؛ فقد صمدت أمام الأهوال 


الله . 
وداعه لعقائل الوحى : 
ومضى الحسين بودع عقائل النبوة ؛ وسيّدات نساء الدنيا » ويأمرهن بالخلود إلى 


الصبر » ونظر إلى شقيقته زينب وهى غارقة بالدموع » فعزاها وأمرها بالصبر » وأن 


. 184 :8 تاريخ أبن كثير‎ )١( 


المأساة الخالدة / وا5؟ 


تقوم برعاية أطفاله » ولمًا أراد الخروج أحطن به السيّدات ليتزوّدن منه » وهنٌ 
يذرفن أحرّ الدموع » والتفت الإمام زين العابدين غ9 إلى عمّته زبنب » فقال لها : 

«علت بالعصا والسيف » . 

امالسك مقا 

د أمًا العصا فأتوكّأ عليها » وأمّا السيف فأذبٌ به عن ابن رسول الله » . 

وكانت الأمراض قد ألمّت به فنهاه الإمام الحسين 946 وأمسكته عمّته زينب . 

وأمر الإمام حرم الرسالة بلبس الأزر ؛ والاستعداد للبلاء » والتسليم لقضاء 
الله » وقال لهن : 

« استعدوا للبلاء » واعلموا أن الله تعالى حاميكم وحافظكم وسينجيكم من 
شر الأعداء » ويجعل عاقبة أمركم إلى خير » ويعذّب عدوّكم بأنواع العذاب » 
ويعرّضكم عن هذه البلية بأنواع النِعم والكرامة فلا تشكوا » ولا تقولوا بألسنتكم ما 
ينقص قدركم . .2 . 

إنَّ هذا الايمان » وهذا الصبر أجدر بالخلود من هذا الكوكب الذى نعيش 

إن هذه الرزايا تتصدّع من هولها الجبال » وتميد بحلم أي مصلح كان » وقد 
تجرّعها أبي الضيم:من أجل رفع كلمة التوحيد التي جهدت الأسر الفرشية على 
إطفاء نورها . 


مناجاته مع الله : 
وانّجه الإمام العظيم في تلك اللحظات الحاسمة من حياته إلى الله تعالى » فأخذ 
يناجيه وينضرع إليه » ويشكو إليه ما ألم به من الخطوب قائلاً : 

د صبراً على قضائك يا ربٌ » لا إله سواك » يا غياث المستغيثين ما لي رب 
سواك » ولا معبود غيرك » صبراً على حكمك » يا غياث من لاغياث له ايا دائماً 
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لانفاد له » يا محيي الموتى » يا قائماً على كل نفس ؛ احكم بيني وبينهم وأنت خير 
اللجاكيتين 07 ٠.‏ 

أرأيتم هذا الإيمان الذي تفاعل مع شعور الإمام وعواطفه فقد صبر على 
قضائه » وفوّض إليه جميع ما نزل به من الخطوب . 

يقول الدكتور الشيخ أحمد الوائلي : 


يا أبا الطفٌ وازدهى بالضحايا 2 من أديم الطفوف روض خميل 
نخبة من صحابة وشقيق ورضيع مطوق وشبول 
والشباب الفتيان جف ففاضت طلعة حلوة ووجه جميل 
وتوغلت تستبين الضحايا وزواكي الدماء منها تسيل 
ومشت في شفاهك الغرنجوى نم عنتها التشحميد والشهليل 


لك عتبي يا ربٌ إن كان يرضيك فهذا إلى رضاك قليل 

الهجوم عليه : 
وهجمت على سبط رسول الله يَيهُ العصابة المجرمة التي تحمل رجس الأرض 
وخبث اللثام » فحملوا عليه من كل جانب ضرباً التعوف وطيا بالرماح ؛» ويقول 
بعض المؤرخين : 

إنّه لم يضرب أحد في الإسلام كما ضرب الحسين » فقد وجد به ماثة 
وعشرون جراحة ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية و" : 

ومكث أبو الأحرارمدّة من الزمن على وجه الأرض » وقد فتكت الجراحات 
بجسمه » وقد هابه الجميع » ونكصوا من الإجهاز عليه يقول السيّد حيدر: 


.188 :“ حياة الإمام الحسين لقا‎ )١( 
.١؟5:١ (؟) الحدائق الوردية‎ 


المأساة الخالدة / 94؟؟ 


فما أجلت الحرب عن مثله ‏ صربعاً يجيّن شجعانها 


خروج العقيلة : 
وخرجت حفيدة الرسول من خبائها » وهى تندب أخاها بأشجى ما تكون الندبة » 
وتقول بذوب روحها: 


ليت السماء وقعت على الأرض . ٠.‏ . 

وصاحت بالخبيث الدنس عمر بن سعد قائلة : 

دياعمر » أرضيت أن يقتل أبو عبدالله وأنت تنظ رإليه . .2 . 

فأشاح الخبيث بوجهه عنها ودموعه تسيل على لحيته المشؤومة!" . 

ولم تعد العقيلة الطاهرة تقوى على النظر إلى أخيها وهو بتلك الحالة 
فانصرفت إلى خبائها لترعى المذاعير من النساء والأطفال . 


الإجهاز على الإمام : 
أحاط أعداء الله بالإمام من كل جانب وهم يوسعونه ضربا بالسيوف وطعناً بالرماح 
ورمياً بالحجارة » فصاح بهم : 

« أعلى قتلى تجتمعون ؛ أما والله لا تقتلون بعدى عبداً من عباد الله ٠وأيم‏ الله 
إن لأرجو أن يكرمني الله بهوانكم ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون ..2 . 

والتفت الخبيث عمر بن سعد إلى شبث بن ربعى » فقال : 

انزل فجئني برأسه ٠‏ فامتنع » وقال: | 

أنا بايعته » ثم غدرت به » ثم أنزل فأحتز رأسه ! لا والله لا أفعل ذلك . 

فأنكر ابن سعد كلامه وقال: 


. 56١ : حياة الإمام الحسين لل‎ )١( 
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إذاً أكتب إلى ابن زياد . 

ولم يعتن شبث بذلك » وقال: اكتب له(" . 

وبادرالمجرم الخبيث شمر بن ذيى الجوشن ؛ وكان من أعدى المجرمين على 
الإمام » فاحتز رأسه الشريف كما في بعض الروايات!") . 

لقد استشهد الإمام العظيم من أجل أن يرفع كلمة الله في الأرض ويطبح بدولة 
الظلم والبغى التى أقامتها الأحقاد القرشية على الإسلام . 

لقد فم الانام رويع اننا للقراة:واوقت) كل با سير يه الانسنانة دشر 
وعرٌ وإباء . 

لقد رفع الإمام رابة الإسلام عالية نحمّاقة » وهي ملطّخة بدمه ودم الشهداء من 
أهل بيته وأصحابه الممجدين ؛ وهي تضيء في رحاب الكون ؛ وتفتح الآفاق 
الكريمة لشعوب العالم وأمم الأرض . 


العقيلة أمام الجثمان المقدس : 

وانبرت حفيدة الرسول ييه إلى جثمان أخيها » وقد رأت ويا لهول مارأت - 
رأت الجثمان المقدّس وقد مرّقته سيوف البغاة ورماحهم »وقد مُكل به كأفظع 
وأقسى ما يكون التمثيل » لقد كان منظراً تلجم منه الألسن » وتجمد منه الدماء ؛ 
وتهلع منه القلوب ٠‏ لقد وقفت العقيلة أمامه بجلال وحشمة » وقد أحاط بها 
الأعداء » فرمقت السماء بطرفها » وقالت هذه الكلمات التي ارتسمت مع الفلك ثم 
دارت فيه » وهي تشمٌ بروح الاإيمان والإخلاص إلى الله تعالى قائلة : 

«اللّهِمٌ تقبّل منّا هذا القربان . .2 . 


. 791١ : حياة الإمام الحسين نيا‎ )١( 
. مقتل الخوارزمى " : 1*» وغيره‎ )*>( 


المأساةة الخالدة / الا" 


لقد رضيت بما عانته حفيدة الرسول يه من أهوال هذه الكارثة التى تذوب 
من هولها الجبال لأنها في ذات الله تعالى » الذي هامت في الإثابة إليه . . 

لقد تجلت معاني الوراثة النبوية في سيّدة النساء زينب وبرزت في شخصيتها 
معالم شخصية جدّها الرسول يي ووصيّة أبيها الإمام أمير المؤمنين هه . 


حرق الخيام : 
وأوعزت القيادة العامة إلى الجند بحرق خيام آل النبئ وَيْيْهُ فحملوا أقبسة من النار 
وهم ينادون : 

اتحرقوا بيونةالظالهي: 9 

لقد كان بيت الإمام ‏ حسب ما يزعمون -بيت الظلم وبيت ابن مرجانة وسيده 
يزيد حفيد أبي سفيان ببت العدل ! فيالله أمام هذا الظلم الذي لم يقع نظيره في تأريخ 
الامم والشعوب . 

وتنضٌ بعض المصادر إلى أنَّ عمر بن سعد أمر بحرق الخيام بما فيها من 
النساء والأطفال » وقد حاول الشمر ذلك إلا أنَّ شبث بن ربعى عذله ومنعه عن 
ذلك . ْ 

وعلى أي حال فحينما التهبت النار فى خيم آل النبيّ فررن بنات الرسالة 
وعقائل الوحي من خباء إلى خباء ٠‏ أمّا اليتامى فقد علا صراخهم وتعلّق بعضهم 
بأذيال عمّته الحوراء لتحميه من النار » وهام بعضهم على وجهه لا يلوي على 
شيء ٠‏ 

قد كان ذلك المنظر من أفجع وأقسى ما مر على آل النبيّ ٠‏ ولم يغب عن 


. 518 : التاريخ المظفري‎ )١( 


7 / السيّدة زينب رائدة الجهاد في الإسلام 


ذهن الإمام زين العابدين 4# طيلة المدّة التى عاشها بعد أبيه » وكان يذكره مشفوعاً 
بالأسى والحزن » وهو يقول : 

« والله ما نظرت إلى عماتي واخواتي إلا وحنقتني العبرة » وتذكّرت فرارهن 
يوم الطفٌّ من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء ؛ ومنادى القوم ينادى : احرقوا 
بيوت الظالمين 2.٠.‏ . 


سلب حرائر الوحي : 
وعمد أراذل أهل الكوفة » وعبيد ابن مرجانة إلى سلب حرائر النبوة وعقائل 
الوحي ٠‏ فسلبوا ما عليهن من حلى وحلل ؛ وعمد بعض الأنذال إلى السيّدة أم 
كلثوم فسلب فرطيها , وأسرع وغد خبيث نحو السيّدة فاطمة بنت الحسين فانتزع 
خلخالها وهو يبكي » فقالت له السيّدة : ما لك تبكي ؟ 

كيف لا أبكي وأنا أسلب ابنة رسول الله 8 . 

ولمًا رأت ذلك أنكرت عليه ؛ وطلبت منه أن لا يسلبها فأجابها : 

أخاف أن يأخذه غبرىي7" . 

وعمد الأرجاس إلى نهب جميع ما في الخيام من ثقل ومتاع. »كما عمدوا إلى 
ضرب بنات رسول الله يله بكعوب رماحهم وهن يلذن بعضهن ببعض من الرععب » 
وقد سقطت السيّدة فاطمة بنت الإمام الحسين مغشياً عليها من شدّة الضرب ٠‏ فلمًا 
أفاقت رأت عمُّتها السيّدة أمّ كلثوم تبكي عند رأسها' . 

إن مأساة بنات الوحي وعقائل الرسالة تذوب من هولها الجبال . 


. 504: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
."07 :٠" حياة الإمام الحسين لو‎ )1( 


المأساة الخالدة / “لام 

إنقاذ العقيلة لزين العابدين : 
وهجم الفجرة الجفاة على الإمام زين العابدين لق » وكان مريضاً قد أنهكته العلة ؛ 
فأراد الخبيث الأبرص شمر بن ذي الجوشن قتله فنهره حميد بن مسلم وقال له : 

سبحان الله أتقتل الصبيان . إِنّما هو مريض . 

فلم يعن به الخبيث ٠‏ ورام قتل الإمام إلا أن العقيلة سارعت نحوه » فتعلّقت 
به » وقالت : 

«لايقتل حتى أقتل دونه . )١().‏ , 

فكف اللئيم عنه » ولولا السيّدة زينب لمحيت ذرّية أخيها الحسين . 


ليلة الحادي عشر: 
وأقسى ليلة مرّت على حفيدة الرسول ييه همي ليلة الحادي عشر من المحرم ؛ فقد 
أحاطت بها جميع رزايا الدنيا ومصائب الأيام قد سراحيت بالصيق : وقامك 
برعاية أيتام أخيها » فقد سارعت تلتقط الأطفال الذين هاموا على وجوههم من 
الخرف ٠‏ وتجمّع العيال في تلك البيداء الموحشة ؛ وهي تسلّيهم وتصبّرهم على 
تحمل تلك الرزايا ؛ وأمامها الأشلاء الطاهرة قد تنائرت في البيداء » وأحرقت 
أخبيتها » وقد أحاط بها أرجاس البشرية ووحوش الأرض . 


العقيلة توؤّدى صلاة الشكر: 
وقامت العقيلة فى تلك الليلة القاسية فأدّت صلاة الشكر لله تعالى على ما حل بها 


وبأهلها من الكوارث والخطوب ٠»‏ طالبة من الله أن يتقّل ما منيت به من الرزايا » وأن 


. ٠١8 : تاريخ القرماني‎ )١( 


/ السيّدة زينب رائدة الجهاد في الإسلام 


يثيبها على ذلك » ويتقبّل ما جرى عليها وعلى أنخيها من المصائب(') . كما أدّت 
وردها من صلاة الليل » وفد استولى عليها الضعف فأدّت الصلاة من جلوس7" . 


العقيلة تندب أخاها: 
ونظرت حفيدة الرسول يي إلى جئمان أخيها » وهو مقطم الأعضاء قد فصل عنه 
الرأس الشريف » فلم تملك نفسها ؛ وصاحت بصوت يذيب القلوب : 

يا محمّداه ؛ هذا حسين بالعراء » مرمّل بالدماء » مقطع الأعضاء ‏ وبناتك 
مني تاوذ ريلك مقكلة لكي 

ووجم الوم مبهوتين » وفاضت دموعهم ؛ وبكى العدو والصديق!*) فقد 
استبان عظم الجريمة التي اقترفوها وودٌوا أنَّ الأرض قد خاست بهم . 


العقيلة تخقف لوعة زين العابدين : 
وجزع الاإمام زين العابدين كأشدٌ ما يكون الجزع حينما رأى جثمان أبيه وجثث أهل 
بيته وأصحابه منبوذة بالعراء لم ينبر أحد إلى مواراتها » وبصرت به العقيلة وهو 
يجود بنفسه » فقالت له: 

« مالي أراك تجود بنفسك يا بقيّة جدّي واخوتي » فوالله إِنّ هذا لعهد من الله 
إن 3ك رابك وازلفد: اخل اله وكات انين 1 تدرقيم وراعلة عه الأرفن ابر 
معروفون في أهل السماوات . إِنّهم يجمعون هذه الأعضاء المقطّعة والجسوم 


.737 : زينب الكبرى‎ )١( 

(7) حياة الإمام الحسين لَه ": 7:9. 

)2 خطط المقريزي 58٠:3"‏ .البداية والنهاية 4: .1١9*‏ 
(4) جراهر المطالب في مناقب على بن أبي طالب : 14٠0‏ . 


المأساة الخالدة / ملام 


المضرّجة فيوارونها » وينصبون بهذا الطفٌ علماً لقبر أبيك سيّد الشهداء لا يدرس 
أثره » ولا يمحى رسمه على كرور الليالي والأيام » وليجهدن أئمّة الكفر وأشياع 
الضلال فى محوه وطمسه فلا يزداد أثره إلى علواً . .2( . 

وأزالت سيّدة النساء ما ألم بابن أخيها من الحزن العميق » فقد أحاطته علماً 
بما سمعته من جدّها وأبيها من قيام جماعة من المؤمنين بمواراة الجثث الطاهرة 
وسينصب لها علم لا يمحى أثره حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

وقد جد الأقزام من ملوك الأمويّين وإخوانهم العباسيّين على محو تلك 
المراقد العظيمة فلم تزدد إلا علواً ؛ وبقيت شامخة على الدهركاعرٌ مرقد على وجه 
الارض . 

لقد مضت ذكرى أبى الأحرار تملأ الدنيا إشراقاً وفخراً كأسمى ذكرى تعترٌ بها 


الإنسانية فى جميع أدوارها . 


.؟؟١‎ : كامل الزيارات‎ )١( 


سبايا آل البيت في الكوفة 


وحُملت عقائل النبوة وحرائر الوحي سبايا إلى الكوفة ومعهن الأيتام » وقد ربطوا 
بالحبال » وحملوا على جمال بغير وطاء » وقد عزفت أبواق الجيش » وخحفقت 
راياتهم » وكان منظر رهيباً تهلع منه القلوب ؛ وقد وصفه مسلم الجصّاص ٠‏ يقول : 

دعاني ابن زياد لإصلاح دار الإمارة بالكوفة فبينما أجصص الأبواب » وإذا 
بالزعقات قد ارتفعت من جميع الكوفة » فقلت لأحد خدام القصر: 

مالي أرى الكوفة تضجٌ ؟ 

الساعة يأتون برأس خارجي خرج على يزيد . 

من هذا الخارجي ؟ 

الحسين بن على . 

وكان هذا النبأكالصاعقة على رأسه » فقد أخذ يلطم على وجهه حتى خشي 
على عبنيه أن تذهبا » وغسل يديه من الجص ؛ وخرج من الفصر » يقول : فبينما أنا 
واقف والناس يتوقّعون وصول السبايا والرؤوس إذ أقبل أربعرن جملاً تحمل النساء 
والأطفال » وإذا بعلى بن الحسين على بعير بغير غطاء » وأوداجه تشخب دماً » وهو 
يبكي ويقول : 

يا أمة السوء لا سقيا لربعكم 2 يا أمة لم تراع جدنا فينا 

لو أثنا ورسول الله يجمعنا 2 يوم القيامة ماكنتم تقولونا 


/ السيّدة زينب رائدة الجهاد في الإسلام 

تسيرونا على الأقتاب عارية كاتتال نميه فيك ديم 0 

وتحدّث حذيم بن شريك الأسدي عن ذلك المنظر المؤّلم يفول : قدمت إلى 
الكوفة سنة ( ١11ه)‏ عند مجىء على بن الحسين من كربلاء إلى الكوفة » ومعه 
السرة وق عالت بيع السدرف» وخر الداى باطررة ]ليق ؛ وكانوا على 
جمال بغير غطاء » فجعلت نساء أهل الكرفة يبكين ويندبن » ورأيت علىّ بن 
الحسين قد أنهكته العلّة وهيف تحاف ورويذه مقلرلة إلى حلقة )نوس يثرن 
تسوت مسف نوزرك رة دعوو ين جناي ليا 

وانبرت إحدى السيّدات فسألت إحدى العلويات وقالت لها : 

من أي الأسارى أنتن ؟ 

فأجابتها العلوية : 

نحن أسارى أهل لبيك .: 

وكان هذا النبأ كالصاعقة عليها فصرخت » وصرخت اللاتى كنّ معها » ودوي 
صراخهن في أرجاء الكوقة درك الخراة الزمبيعا نكما قله من )رقا 
فجعلت تناولها إلى العلويات ليتسترن بها عن أعين الناس »كما بادرت سيدة أخرى 
فجاءت بطعام وتمر » وأخذت تلقيه على الصبية التي أضناها الجوع ؛ ونادت 
السيّدة أمّ كلثوم من خخلف الركب : 

إن الصدقة حرام علينا أهل البيت . .0 . 

ولمًا سمعت الصبية التي تربّت بآداب أهل البيت مقالة عمّتهم رمى كل واحد 
ما في يده أو ما في فمه من الطعام » وراح يقول لمن معه : إِنَّ عمّتي تقول : 

« الصدقة حرام علينا أهل البيت . .2 . 


. مقتل الحسين للا عبدالله نور الله » مخطوط‎ )١( 
.878 : (؟) حياة الإمام الحسين لقا‎ 


سبايا آل البيت في الكوفة / بل" 

خطاب العقيلة زينب : 
وحينما رأت حفيدة الرسول وَل زينب الجموع الزاخرة التى ملأت الشوارع 
والأزقة » وقد أحاطت بها اندفعت إلى الخطابة لبلورة الرأي العام » وإظهار المصيبة 
الكبرى التي داهمت العالم الإسلامي بقتل ريحانة رسول الله وَلْل وتحميل الكوفيّين 
مسؤولية هذه الجريمة النكراء » فهم الذين نقضوا ما عاهد وا الله عليه من نصرة الإمام 
الحسين له والذبٌ عنه » ولكنهم خسروا ذلك وقتلوه ثم راحوا ينوحون ويبكون ٠‏ 
كأنهم لم يقترفوا هذا الإثم العظيم ‏ وهذا نض خطابها : 

الْحَمْدُ بِلهِء وَالصّلاُ عَلىَ جَدّي مُحَمَّدِ وَآِه الطَّيبِينَ الأخْيَار. 


ما بعْد: يا أهْلَ الكوفة» يَا هل الحَتْلٍ!' وَالعَدْرِء أتَبَكُونَ ؟ ! قلا 
رَكَأتٍِ الدَمْعَةُ» وَلاَ هَدَأتِ الزن إِنْمَا متَلَكُمْ كَمَثَلٍِ التي نَقَضَتْ غَرْلَهَا 
مِنْ بَعْدِ قو أنكاثاء تَتَخِذُونَ أيْمَاتكم دَخَلا بكم . 

ألا وَهَلْ فِيكْمْ إِلَا الصَّلَفُ وَالنَطَفُء وَالصَّدْرُ الشَِفُء وَمَلَقْ 
الإماءء وَعْمْرُْ الأغدَاء؟! أَوْكَمَرْعىَ عَلىَ دِمْنَةِ» أَوْكَفِضّةٍ عَلىَ 
مَلْحُودَةٍء ألا سَاءَ مَا قَدَمتُم لأنْفْسِكئْ أنْ سَخِط الله عَلَيْكُمْ وَفِي 
الْعَذَابِ نتم حَالِدُونَ. 


تََكُونَ وَتَنْتَحِبُونَ ؟! إِيْ وَالَهِ فَابكُوا كَثِيراًء وَاضْحَكُوا قَلِيلاً: 
قد دَمبْتُمْ بعَارِهَا وَشَتَارِهَاء وآ تَرْحَضُوهَا بِقَسْلٍ بَعْدَهَا أبداًء 
ب#6 روه عياف دعم ان ع اريف ونه ار ايوق بو ولع قار د 
وَانىَ تَرْحَضون قتل سَلِيلٍ حَاتم النَبُوة» وَمَعْدِنِ الرَّسَالَةِ » وَسَيَدٍ 


20 ع 6ل و ا الا “0 و اي ا و 1 0 0 
شَبَابٍ أَهل الجَنَةِ» وَمَلآَذ خِيَرَتِكمْ» وَمَفْرّع نازليكم, وَمَنَارِ 


.» فى نسخة : , الغدر‎ )١( 


/٠‏ السيّده زينب رائدة الجهاد فى الإسلام 


و و 


وود تكن : وَمِدَرَة سن ستيكم . 

ادن تن فاق شحنا قاقد ات اشر 
١‏ َبْتِ الأأِي» وَحَسِرَتٍ الصَفقَة» وَبُوْنُم بصب من الله» وَصْرِبَتْ 
عَلَيَكُمُ الذُلّدٌ وَالْمَسِكَنَةُ . 

2 ا لس ا 5 كسا و 2 ص 

وَيْلَكُمْ يَا أهل الككوقة, أتَدْرُونَ أ كد لِرَسُولٍ الله ه فَرَيْمْ ؟ ! وَأيّ 
5 ارو لطا 1 اواو ري لَهُ انتهكتم ؟ ! 
لَقَد جِنْثُمْ بهَا صَلْمَاءَ عَنْقَاءَ سَوْدَاءَ قََمَاء. 

وَفِي بَعْضِهَا : حَرْقَاءَ شَوْهَاءَء كَطِلاع الأرْضٍ وَمِلاءِ السَمَاءِ. 

َنَعَجِبْثْمْ أنْ مَطَرَتِ السَّمَاءُ دمأء وَلَعَذَابُ الآخِرَةَ أخزى وَأَنْتْمْ 
لا تُنْصَرُونَ قلا يَسْتَجَة ل 
فَوْتَ الفَارِ وَإِنَّ رَت لَبِالرْصادِء17) 





لقد قرعتهم عقيلة الرسول بخطابها البليغ » وعرّفتهم زيف إسلامهم » وكذب 
دمرعهم ». وأَنْهم من أحطّ المجرمين » فقد اقترفوا أفضع جريمة وقعت في 
الأرض » فقد قتلوا المنقذ والمحرّر الذى أراد لهم الخير » وفروا بقتله كبد رسول 
الله يَيّةُ وانتهكوا حرمته » وسبوا عياله » فأي جريمة أبشع من هذه الجريمة . 


اضطراب الرأي العام : 
واضطرب أهل الكوفة من خطاب سليلة النبوة ووصف حذيم الأسدي مدى الأثر 
البالغ الذي أحدثته العقيلة فى خطابها يشول: 


.”860 :* حياة الإمام الحسين طلقْلة‎ )١( 


سبايا آل البيت فى الكوفة / "48١‏ 


لم أر والله خفرة أنطق منها ‏ كأنما تفرغ عن لسان الإمام أمير المؤمنين 990 . 
ورأيت الناس بعد خطابها حيارى » واضعي أيديهم على أفواههم ٠‏ ورأيت شيخاً 
قد دنا منها يبكي حتى اخضبت لحيته وهو بقول : بأبي أنتم وأمي ؛كهولكم خير 
الكهول » وشبابكم خير الشباب » ونسلكم لا يبور ولا يخزى أبدا 7" . 

ورأى الإمام زين العابدين ك9 الوضع الراهن لا يساعد على استمرارها في 
الخطاب ؛ فقطع عليها خطبتها قائلاً: «اسكتى يا عمّة فأنت بحمد الله عالمة غير 
معلّمة » وفهمة غير مفهمة ١)‏ . 

خطاب السيّدة فاطمة : 
وانبرت السيّدة فاطمة بنت الإمام الحسين نى فخطبت أبلغ خطاب وأروعه » 
وكانت طفلة وقد برزت فيها معالم الوراثة النبوية » فقالت : 


0 


لحَند بِنْهِ عَدَد الزّمْلٍ وَالَصئء وَزِنَةَ الْعَرْشٍ إِلَى الشرى» أَحْمَدَة 
َأَؤْمِنُ به وَأتوَكُلُ عَلَيْهِ» وَأَشْهَدُ أَنْلاَإِلَه ِل لله وَحَدَهُ لا شَرِيك لَه 
وَأَنّ مُحَمّدا ع عَبْدهُ وَرَسُولُهُ ون ينه موا بشَط القْرَاتٍ بير 
ذَحْلٍ وَلَّا تراتِ. 

أللّهُمَ إِني أعُوذ بك أَنْ أفْمَرِيٍَ عَلَيْكَ الْكَذِبء وَأ أَثُولٌ عَلَيْكَ 
خِلَافَ مَا أَنْرَلَثْ مِنْ أَخذ العُهُودِ لِوَصِيّهِ عَلِي بْنِ أبي طَالِبٍ 9 . 
0 كو عردم 64 مه ل ل لل لك ٠‏ 
المَسْلوبٍ حَقه , المَقتولٍ بِغْيْرٍ ذنب كما قَتِل ولده بالامسٍ ‏ فِي 


)1 نور الأبصار : 5175 . 
) الاحتجاج ‏ الطبرسى ا ا 
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مَا دَْعَتْ عَنْهُ ضَيْماً فِي حَيَاتِهِ وَلَا عِنْدَ مَمَاتِهِ حَنَىَ قَبَصْتَهُ إِلَيْكَ 
مَحْمُوة النَقِيبَة» طَيْبَ العَرِيكَةِ» مَعْرُوفَ المَنَاقِبِء مَشْهُورَ 
الْمَذَاحِبٍء لَمْ تأَحْدْه اللّهُمَ يك لَوْمَهُ لايم وَلَا عَذْلْ عَازِلِء هَدَيْتَهُ 
يَارَبٌ لام صَغِيرأء وَحَمِدْت مَنَاقِبَه كبيراً» وَلم يَرَلْنَاصِحا لَك 
وَلِرَسُولِكَ صَلَوَائَكَ عَلَنِهِ وَآلِهِ حَنَىَ قبَضْتَهُ إِلَيِكَء زَاجِداً فِي الدّنْيَاء 
غَيْرَ حَرِيصٍ عَلَيْهًا » راغا فِي الآخِرَةَ» مُجَاهِداً لْكَ فِي سَبِيلِكَ» 


000 واادي 


رَضِينَهُ فَاحْتَرْتَهُ وَهَدَيْتَهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. 

ما بَعْدُء يا أَهْلَ الكوفة» يَا أَهْل التككر القن وَالْجْيَلَاءِ فَإِنَا 
أهل بَيْتٍ إِبتلَانًا الله بككُء وَابتَلَاكُمْ بتاء فَجَعَلَ بَلَاءَنَا حَسَئاًء 
وَحِكْمَتِهِ وَحْجَّتِهِ عَلىَ أَهلٍ الأَرْضٍ فِي بلاده لِعِبَادِهء أَكْرّمَنَا الله 

فَكَذَْبْتْمُونَاء وَكَفَرْنْمُونَاء وَرَأَْتْْ قِتَالنَا حَلالاً وَأَمْوَالَنَا نَهباً» 
كَأََنَا أؤلاد ترك أَوْكَابْلَ »كما قَتَلَْ جَدَنَا بالأنء وَسْيُوفْكُمْ تَقْطْرُ 
مِنْ دِمَائنَا أَهل البَيْتِء لِحِقَْدٍ مُتَقَدّم» قَرّتْ لِذَلِكَ عُيُونْكُمْ, وَفْرِحَتْ 
لوك إِفْتِرَاءَ عَلَى الله وَمَكْراً مَكَرْتُم , وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. 

فلا تَدَعْوَنَكُمْ أَنفسَكْمْ ِلَى الْجَذَّلٍ بمَا َصَبْتَمْ عن دَعائتا وثالت 
أيْدِيَكُمْ مِنْ أُموَالِنَاء َإِنَّ ما أصَابَنَا مِنَ الْمَصَايْبٍ الْجَلِيلّة وَالرَّرَايَا 
الْعَظِيمَةِ فِيكِتَابٍ مِنْ قبل أن َبْرَأهَاء إِنَّذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌء لِكَيَْا 
تَأسُوا عَلىَ مَا قَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُم » وَاللَهُ لَايُحِبٌكُلٌ مُخْتَالٍ 


: 
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تَبَالكُم ؛ فَانْتَظِرُوا اللَغْنَة وَالْعَدَابَ فَكَأنَ قَدْ حَلَ بكمء 
وَتوَائَرَتْ مِنَ السَمَاءِ نَقِمَاتُء فَيْسْحِتْكُمْ بِعَذَابٍ وَيَذِيقْ بَعْضَكُمْ 
ا بَعْضٍ ثُمَ تُخَلَدُونَ فِي الْعَذَابٍ الألِيم يَوْمَ القِيَامَةٍ بمَا ظلَمْتْمُونَاء 
00 
وَيْلَكُمْء أَتَدْرُونَ أ دعاك 111 يَهُ نفس نَرَعَتْ إلى 
قِتَالِنًا؟ ! أم بأ رجْلٍ مَشَيْتمْ ْنَم إِليْنَا تَبِعُونَ مَحَارَبََنَا؟ ! 
رد ار ارط لفك لح عاو 1 1. 
وَخْتِمَ عَلىَ أُسْمَاعِكُمْ وَأَبْصَارِكُمْ [سَوَلَ لككُمْ الشَيْطَانْ وَألئ لكُم 
وَجَعَلَ عَلنَ بَصَرِكُم] عِشَاوَةً فأننمْ لا تَهتَدُونَ. 
فَتَبَآ لك يَا أَهْلَ الكوفَة» أي تراتٍ لِرَسُول اللهِعَله قِبَلكمْ 
ودحو لَه لَدَيْكُمْ بم عتم أيه علي ِن أبي طَالِبٍ 18 جَدي 
وَبَيبه وَعِثْرَِ الب الأخيَارٍ صَلَوَات الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ» وَافْتَخَرَ 
0 
>0 هينريّة وَرِصَا 
وَسَبَيَْا نشَاءَهُمٌ سبي مزلي 
لسطختاهغ أي بطخ 
بيك أَيُّهَا الْقَائْلُ الحكث وَالأَثْلَبْ!". إِفْتَحَرْتَ بِقَثْلٍ قَوْم 
زَكَاهُمْ لله وَأَذْهَبَ عَنْهُُ الرّجْسَ وَطَهُرَهُمْ تطهيراًء فَاكْظِح وَافع كَمَا 


. الكتكّث : التراب . الأثلب : فتات الحجارة والتراب‎ )١( 


أقْىَ أَبُوكَ , فَإِنْمَا لِكُلٌ اْرءِ مَا اكْتَسَبَ وَمَا قَدَمَتْ يَدَاهُ. 
أَحَسَدْتْمُونا - وَيْلاً لَكُمْ ‏ عَلىَ مَا قَضّلَنَا الله. 


قَمَاذَئْينَا إِنْ اس دَهْرا بُحُورًا 
وتمخدك ساج لا يُوَارِ ي الدَّعَامِصًا 
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عاب “اك بالا ْ 0000 58 د ٠‏ - 
لِذَلِكَ فَضْل الله بوْتِيه مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيم وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ 


الله ثُورا فَمَالهُ من تُورٍه0"©. 
تحدّثت سليلة النبوة فى خطابها الرائع البليغ عن أُمور بالغة الأهمية ذكرناها 
بالتفصيل فى كتابنا ( حياة الإمام الحسين ) . 
صدى خطايها: 
وآثّر خطاب السيّدة الزكية فاطمة في نفوس الجماهير » فقد وجلت منه عيونهم 
ووجلت قلوبهم » وعرفوا عظيم ما اقترفوه من الاثم فاندفعوا ببكاء قائلين : 


أجوافنا . 
وأمفكة السيّدة عن الكلام »وتركت جماهير الكوفيّين فى محنتهم 


وكبقائهم + 


ل 
وانبرت حفيدة الرسول السيّدة أمّ كلثوم”'' إلى الخطابة فأومأت إلى الناس 


.”7 : حياة الاإمام الحسين عا‎ )١( 
. (؟) ذهب السيّد المقرّم وغيره إلى أنَّ السيّدة أُمَ كلثوم هى السيّدة زينب تله‎ 


سبايا ال البيت فى الكوفة / 786 
بالسكوت ء فلمًا سكنت الأنفاس بدأت بحمد الله والثناء عليه » ثم قالت : 


« مه يَا أَهْلَ الكوقةء سؤءاً لكم, مَا لكُم خَدَلتَمْ حسَيناً وَقَتَلتْمُؤُهُ 
ادم وثه 0 غ22 ل شووء .الث كسمه لو و م ل 
وانتهبتم أمْوَالهُ وَوَرِنتموه وَ سَبِيتم نِسَاءَه وَنَكبْتموة؟ ! فتبآلكم 
وَسْحْقاً. 
ر. سر باه 4 *ه لس لس اصلء 8 ل 2 0 
وَيُلكمء أَتَدرُونَ أي دَوَاهٍ دَهَتَكمْ ؟ وَايّ وزدٍ علىَ ظهوركم 
حَمَلتْمْ؟ وَأيّ وِمَاءِ سَفَكْتْمُوهَا؟! قَتَلَنْمْ حْيْرَ رَجَالاتٍ بَعْدَ 
ً . 1م 2 - 10 1 .0 و 0 ًُ و و 
النبئ يَيُْْ » وَنْزِعَتٍِ الرَّحْمَّةَ مِنْ فلوبكم, ألا إن حزب الله هم 
العَالِيُونَ وَحِرْبُ الشَّيْطَانٍِ هُمْ الْخَاسِرُونَ ». 
واضطرب الكوفيون من خطابها فنشرت النساء شعورهن ولطمن الخدود » 
ولم ير أكثر باكِ ولا باكية مثل ذلك اليوم . 


قطان الإمام وين العايدية : 
وانبرى إلى الخطاب الإمام زين العابدين لذ فقال بعد حمد الله والثناء عليه : 
«أيُّهَا اناس ء مَنْ عَرَقَنِي فَقَد عَرَكَنِيء وَمَنْلَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنا أَعَرََّهُ 
بنَفسِي: أنا عَلِيٌ بْنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ بن أبي طَالِبء أنَا ابْنْ الْمَذْيُوح 

بِشَطٌَ الفْرَاتِ مِنْ غَيْرِ فَخْلٍ وَلَا يرَاتِ!'"» أَنَا ابْنُ منِ اْتْهكَ حَرِيمُهُ 
وَسْلِبَ نَعِيمُهُ وَانتْهبَ مَالَهُ وَسْبِيَ عَِالَهُ» أنَا ابْن من يِل صَبْراً وَكَفَىَ 

أيّهَا الاسُء نَاشَدْتُكُمُ الله هَل تَعْلَمُونَ أنكُم كَتَبْتْم إلى أبي 


. الترات : هر من ظلم حقّه‎ )١( 
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وَخَدَعْتَمُوه وَأَغطَيْتمُوهُ مِن أذ نَفُسِكم العَهْدَ وَالمِينَاقَ وَالبَيْعَة 
سرج اكع 2ل همهو درو 00 و06 سي لس 
وَقَائَلتمُوه وَخَذْلتَمُوه ؟! فتبا لِمَا قدمتم لانميكم وَسَوءا لرَايكم, 
٠. -ّ‏ 000 7« مو ْ 2 2 1 5 1 دن 
باية عَيْنِ تنظرون إلى رَسُولٍ الله ييه إذ يقول لكم : قَثَلتَمْ عِتَرَتي 
22 . وودنى 0ه ع 
وَانتهكتم حَرْمَتِي فلشتم مِنْ أمّتِي ؟!». 
وجردّهم بهذه الكلمات من الإسلام » ودلهم على جرائمهم وآثامهم التي 
سوّدت وجه التأريخ » وقد علت أصواتهم بالبكاء ؛ ونادى مناد منهم : 
واستمر الإمام في خطابه قائلاً : 
« قال : رَحِمَ الله امرءأ قبل نَصِيحَتِي وَحَفِظ وَصِيتِي فِي الله وَفِي 
و رك نم تومه اي 12 
رَسُولِهِ وَأَهْلٍ بَبْتِه فَإنَ لَنَا فِي رَسُولٍ الله أسْوَة حَسَنّة ». 
فهتفوا قائلين : 
فيك » ولا راغبين عنك ٠‏ فمرنا بأمرك يرحمك الله » فإنا حرب لحربك وسلم 
ورد الإمام عليهم هذا الولاء الكاذب قائلاً : 
«مَيْهَاتَ مَيْهَاتَ ء أَيْنْهَا القدرَُ المكرَة» حِيلَ بَبَْكُمْ وَبَيْنَ شَهَوَاتِ 
ل سد_لهى وا »مه وخر (, نر ست را ك#سوثى 2 » 
نفيك » أثريدون أن تأثوا إلَيّ كما أَتَْتْمْ إلى أبي مِن قبل ؟! كَلَا 
ده 5ه -- 3 2 00 كه - 0 
وَرَبّ الرّاقِصَاتِ" فَإِنّْ الجَرْحَ لَمَا مَنْدَمِلَء قْتِلَ أبى صَلَوَاتْ الله 
كك بت بف م نول ١‏ ككث اوقا د اق ل دو ف 
عَلَيْهِ بالامس وَأَهْل بَيْتِهِ مَعَهُ وَلْ يُنْسَ تكخل رَسُولٍ الله يل وَتَكْل 


ع 5-0-0 0 سس > 3 يرود وديهس عم 0 مهال م > 0 
ابى وَبَنِى ابي » ووجده بين لهاتِي وَمَرَارَتهِ بِيِنَ حناجري وَحَلقِي» 


)00( الراقصات : هى النجوم . 
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لم نر زو فنع حث.(١١)‏ 
وَغصصه تجري فِي فِرَاشٍ صدري © . 


وأمسك الإمام عن الكلام » وتركهم حيارى يندبون حظهم التعيس . 


في مجلس ابن زياد: 
وأدخلت عقائل الوحي ومخدرات النبوة وهن في ذل الأسر » قد شهرت على 
رؤوسهن سيوف الكافر ابن مرجانة سليل الأرجاس والخيانة » وهو في قصر الإمارة 
وقد امتلأ القصر بالسفكة المجرمين من جنوده » وهم يهنئونه بالظفر » ويحدثونه 
بجرائمهم التي اقترفوها يوم الطفٌ وهو جذلان مسرور يهرٌ أعطافه فرحا وسروراً . 
وبين يديه رأس زعيم الأمّة وريحانة رسول الله يَيِيُهُ فجعل الخبيث يعبث بالرأس 
الشريف » وينكته بمخصرته » وهو يقول متشمتاً : 

ما رأيت مثل هذا الوجه قطّ . 

إِنّه وجه النبوة والإمامة ووجه الإسلام بجميع مبادثه وقيمه . 

ولم ينه ابن مرجانة كلامه حتى سدّد له الصحابي أنس بن مالك سهماً فقال 


نه كان يشبه النبي7") . 
والتاع الخبيث من كلامه » ولم يجد أي مجال للردٌ عليه . 


ولمّا روى المجرم الخبيث ابن مرجانة أحقاده من رأس ريحانة رسول الله يبك التفنت 


إلى عائلة الإمام الحسين فرأى سيّدة منحازة فى ناحية من مجلسه » وعليها أرذل 


. "11 :* حياة الإمام الحسين ل‎ )١( 
. 577 : (؟) أنساب الأشراف‎ 
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الثياب وقد حفت بها المهابة والجلال ٠»‏ فانبرى ابن مرجانة سائلاً عنها » فقال : 

مَن هذه التى انحازت ناحية ومعها نساؤّها ؟ 

فأعرضت عنه احتقاراً واستهانة به » وكرّر السؤال فلم تجبه فانبرت إحدى 
السيّدات فأجابته : 

هذه زينب بنت فاطمة بنت رسول الله عي . 

فالتاع الخبيث الدنس من احتقارها له » واندفع يظهر الشماتة بلسانه الألكن 
قائلا : 

الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم » وأبطل أحدوثتكم . 

فئارت حفيدة الرسول يل وأجابته بشجاعة أبيها محتقرة له قائلة : 

الحَمد لله الذي أَكْرَمَنا بِنَبِيهِ » وَطَهُرَنَا مِنَ الرّجْسٍ تطهيراً , إِنْمَا يَفْنَضِم القَاسِقٌ 
وَيَكْذِبُ القَاجِرٌء وَهُوَ غَيْرُنَا » وَُوَ غِيرنًا يَابْنَ مَرْجَانَة»!١)‏ 

وكانت هذه الكلمات كالصاعقة على رأس هذا الوضر الخبيث. » لقد قالت 
هذا القول الصارم وهي مع بنات رسول الله َي في قد الأسر قد تيت فوق 
رؤوسهن حراب الظالمين وشهرت عليهن سيوف الشامتين . 

ولم يجد ابن مرجانة كلاماً يجيب به سوى التشمّي قائلاً : 

كيف رأيت صنع الله بأخيك ؟ 

فأجابته حفيدة الرسول » ومفخرة الإسلام بكلمات الظفر والنصر لها ولأخيها 
قائلة : 

«مارَأَنْتُ إلا جميلاً » هوْلَاءَ قَوْمُكَثَبَا عَلَيهِم مَل ؛ ٠‏ فَبَرَرُوا إلى 
مَصَاجهِوم , وَسَيَجمعْ الله بَيِنك وََهُمْ » فاع ونا نَاصَمْ . فَانَظَرلِمَنِ القلَجُ يَوْميْذِ 
تَكَلَنِكَ أَمْكَ يَابْنَ مَرْجَاتَة . 


)١(‏ تاريخ الطبري 7: 555؟. 
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وفقد الحقير الدنس إهابه من هذا التبكيت » والاحتقار اللاذع » فهم أن 
يضرب العقيلة فنهاه عمرو بن حريث وقال له: إِنّها امرأة لا تؤاخذ بشىء من 

بالله » يا للمسلمين » ابن مرجانة يروم أن يعتدىي على عقيلة بن هاشم 
وحفيدة الرسول . 

إِنَّ المسؤول عن هذا الاعتداء الصارخ على الأسرة النبوية وعلى عقائل 
الوحي مؤتمر السقيفة والشورى » فهم الذين سلّطوا على المسلمين الأمويّين 
خصوم الإسلام وأعداء البيت العلوي » وحجبوا آل البيت عن القيادة الروحية لهذه 
الأمّة . 

وعلى أي حال ٠‏ فإن ابن مرجانة التفت إلى العقيلة مظهرا لها التشمّي بقتل 
أخيها فائلاً: ٠‏ 

لقد شفى الله قلبي من طاغيتك والعصاة المردة من أهل بيتك . 

وغلب الأسى والحزن على العقيلة من هذا التشمّي الآثم » وتذكرت حماتها 
الصفوة من الأسرة النبوية » فأدركتها لوعة الأسى » وقالت: 

« لَعَْرِي لَقَدْ قَتَلْتَ كَهَلِي . وَقَطَفتَ فَرْعِي » وَاجِتَتَنْتَ أَصلِي , فَإِنْكَانَ هذا 

وتهافت غيظ ابن مرجانة » وراح يقول : 

هذه سجّاعة » لعمري لقد كان أبوها سجّاعاً شاعراً . 

فردّت عليه العقيلة : 

إن لي عَنِ السَجَاعَةٍ تشغلاً , ما لِلْمَرْة وَالسَجَاعَة»!" . 

ما أخسٌ هذه الحياة وما ألأمها التي جعلت حفيدة الرسول أسيرة عند 


."11 :““ حياة الإمام الحسين لا‎ )١( 


/ السيّدة زينب رائدة الجهاد فى الإسلام 


إنقاذ العقيلة للإمام زين العابدين : 
وأدار ابن مرجانة بصره في بقية الأسرى من أهل البيت فوقع بصره على الإمام زين 
العابدين » وقد أنهكته العلّة فسأله : 

مَن أنت ؟ 

« على بن الحسين 0 

فصاح به الرجس الخبيث : 

أَوَ لم يقتل الله على بن الحسين . 

فأجابه الإمام بإناة : 

١‏ قَدْكَانَ لي أحْ يُسَمَئ عَلِيّ بْنْ الحُسَيْنٍ قََلتْمُوهُ , وَإِنَ لَهُ مِنكم مطَالباً يَوْمَ 
الْقِيَامَهَ . .2 . 

فثار ابن مرجانة » ورفع صوته قائلاً : 

الله قتله . 

فأجابه الإمام بكلّ شجاعة وثبات : 

أله يَتَوَفَى الأنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا » وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أن تَمُوت إلا بإِذن الله . .» . 

ودارت الأرض بابن مرجانة ولم يعرف ما يقول » وغاظه أن يتكلّم هذا الغلام 
الأسير بقوّة الحجّة » والاستشهاد بالقرآن الكريم » فرفع عقيرته قائلاً : 

وبك جرأة على ردّ جوابى !! وفيك بقية للردٌ على 60 . 

افيثك إلى بحس اديه فقال لذ 

خذ هذا الغلام واضرب عنقه . 

وطاشت أحلام العقيلة وانبرت بشجاعة لا يرهبها سلطان » فاحتضنت ابن 
أخيها » وقالت لابن مرجانة : 


سبايا آل البيت في الكوفة / "4١‏ 

د حسبك يَابْنَ زيَادٍمَا سَفَكْتَ من دِمَائِنَا , إِنَكَ لَمْ تق مِنَا أحداً, فَإِنْ كُنْتَ 

وبهر الطاغية وانخذل » وقال متعيتا : 

دعوه لها »عجباً للرحم ودَّت أن تقتل معه . 

ولولا موقف العقيلة لذهبت البقبة من نسل أخيها التى هي مصدر الخير 
الفضيلة في دنيا العرب والإسلام . 

لقد أنجا الله زين العابدين من القتل المحتم ببركة العقيلة فهي التي أنقذته من 
هذا الطاغية الحيا 7" . 00 


حبس عقائل الوحي : 
وأمر ابن مرجانة بحبس مخدرات الرسالة وعقائل الوحي » فأدخلنٌ فى سجن يقع 
إلى جانب المسجد الأعظم » وقد ضيّق عليهن أشد التضييق » فكان يجري على كل 
واحدة في البوم رغيفاً واحداً من الخبز » وكانت العقيلة تؤثر أطفال أخيها برغيفها 
وتبقى ممسكة حتى بان عليها الضعف ٠‏ فلم نتمكّن من النهوض وكانت تصلّى من 
جلرس » وفزع الإمام زين العابدين نلق من حالتها فأخبرته بالأمر . 

ورفضت عقيلة بنى هاشم مقابلة أي امرأة من الكوفيات وقالت : 

لا يَدخْلنّ عَلَا ا م َو أو منلوكة, فَِنّهنَ ْبينَكَمَا سبيتا» . 

وألقي على بنات رسول الله يَييهُ حجر قد ربط فيهكتاب جاء فيه : إن البريد قد 
سار بأمركم إلى يزيد فإن سمعتم التكبير فأيقنوا بالهلاك » وإن لم تسمعوا بالتكبير فهو 
الأمان ؛ وحدّدوا لمجيء الكتاب وقتاً » وفزعت العلويات وذعرن ؛ وقبل قدوم 


البريد بيومين ألقى عليهم حجر آخر فيه كتاب جاء فيه : أوصوا واعهدوا فقد قارب 


.”110/ 371460 :* حياة الامام الحسين عق‎ )١( 


7 / السيّدة زينب رائدة الجهاد في الإسلام 


وصول البريد » وبعد انتهاء المدّة جاء أمر يزيد بحمل الأسرى إلى دمشق”7" . 
وصرح بعض المؤرخين أنّ يزيد كان عازماً على استئصال نسل الإمام أمير المؤمنين 
إلا أنه بعد ذلك عدل عن نيّته . 

وبقيت العائلة النبوية فى السجن ؛ فلمًا جاءت أوامر يزيد بحملهم إلى دمشق 
لتعرض على أهل الشام كنا عرشت علق أهل الكرقة »فقد حملت السبايا » وأمًا 
رؤوس العترة الطاهرة الذين أرادوا أن يقيموا في هذا الشرق حكومة الإسلام والقرآن 
فقد حملت ليراها أهل الشام وبتلذّذ بمنظرها يزيد . 


. 510 :* تاريخ ابن الأثير‎ )١( 


سبايا آل النبي في دمشق 


وعانت عقائل الوحي ومخدرات النبوة والإمامة جميع ضروب المحن والبلاء أيام 
مكثهن في الكوفة ؛ فقد عانين مرارة السجن وشماتة الأعداء » وذلٌ الأسر . وبعدما 
صدرت الأوامر من دمشق بحملهن إلى يزيد أمر ابن مرجانة بتسيير رؤوس أبناء 
النبئّ َيه وأصحابهم إلى الشام لتعرض على الشاميّين »كما عرضت على الكوفيّين 
حتى تمتلاً قلوب الناس فزعاً وخوفاً وتظهر مقدرة الأمويّين ؛ وغلبتهم على 
آل الرسول . 

وقد سبّرت رؤوس العترة الطاهرة مع الأثيم زهير بن قيس الجعفي »كما 
سيّرت العائلة النبوية مع محفر بن ثعلبة من عائدة قريش » وشمر بن ذي الجوشن » 
وقد أوثقت بالحبال » وأركبت على أقتاب الجمال » وهن بحالة تقشعر منها ومن 
ذكرها الأبدان وترتعد لها فرائص كل إنسان7"" . 

وسارت قافلة الأسرى لا تلوي على شيء حتى انتهت إلى القرب من دمشق » 
فأقيمت هناك حتى تتزيّن البلد بمظهر الزهو والأفراح » ومن الجدير بالذكر أن 
مخدّرات النبوة وباقي الأسرى قد التزموا جانب الصمت فلم يطلبوا أي شيء من 
أولئك الأنذال الموكّلين بهم » وذلك لعلم العلويات بعدم الاستجابة لأي شيء من 
نط البهق :: 


.414 : تحفة الأنام فى مختصر الإسلام‎ )١( 
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تزيين الشام : 
وأمرت حكومة دمشق الد وائر الرسمية وشبه الرسمية بإظهار الزينة والفرح للنصر 
الذي أحرزته بقتل أبناء النبئ 3 ؛ ووصف بعض المؤرخين تلك الزينة بقوله : 

ولمّا بلغوا أي 5 أهل البيت ما دون دمشق بأربعة فراسخ استقبلهم 
أهل الشام وهم ينثرون النثار فرحاً وسروراً حتى بلغوا بهم قريب البلد » فوقفوهم 
عن الدخول ثلاثة أيام وحبسوهم هناك » حتى تتوقّر زينة الشام وتزويقها بالحلي 
والحلل والحرير والديباج والفضة والذهب وأنواع الجواهر » على صفة لم ير الراؤون 
مثلها لا قبل ذلك اليوم ولا بعده » ثمّ خرج الرجال والنساء » والأصاغر والأكابر » 
والوزراء والأمراء » واليهود والمجوس والنصارى وسائر الملل » إلى التفرّج ومعهم 
الطبول والدفوف والبوقات والمزامير » وسائر آلات اللهو والطرب » وقد كحّلوا 
العيون » وخضبوا الأيدي » ولبسوا أفخر الملابس ٠‏ وتزيّنوا أحسن الزينة » ولم ير 
الراؤون أشدٌ احتفالاً ولا أكثر اجتماعاً منه » حتى كأن الناس كلهم حشروا جميعاً في 
ما ل 

لقد أبدى ذلك المجتمع الذي تربّى على بغض أهل البيت جميع ألوان الفرح 
والسرور بإبادة العترة الطاهرة وسبى حرائر النبوة . 

وروى سهل بن سعد الساعدي ما رآه من استبشار الناس بقتل الحسين » 
يقول : خرجت إلى بيت المفدس حتى توسّطت الشام » فإذا أنا بمدينة مطردة 
الأنهاركثيرة الأشجار » قد علقت عليها الحجب والديباج » والناس فرحون 
مستبشرون » وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول » فقلت في نفسي : إِنّ لأهل 
الشام عيداً لا نعرفه » فرأيت قوماً يتحدّئون فقلت لهم : 

ألكم بالشام عيد لا نعرفه ؟ 


. "19 :* حياة الامام الحسين طىْة‎ )١( 


سبايا ال النبىّ فى دمشضق / ١46‏ 


نراك يا شيخ غريباً ؟ 

أنا سهل بن سعد قد رأيت رسول الله . 

با سهل » ما أعجبك أن السماء لا تمطر دماً » والأرض لا تنخسف بأهلها . 

وما ذاك ؟ 

هذا رأس الحسين يُهدى من أرض العراق . 

واعجباً » يهدى رأس الحسين والناس يفرحون ! من أيّ باب يدخل ؟ 

وأشاروا إلى باب الساعات » فأسرع سهل إليها » وبينما هو واقف وإذا 
بالرايات يتبع بعضها بعضاً » وإذا بفارس بيده لواء منزوع السنان ؛ وعليه رأس من 
أشبه الناس وجهاً برسول الله يميه وهو رأس أبى الأحرار » وخلفه السبايا محمولة 
على سمال بغي ولا وباةو سيل إلى تكد اللقدارك مالي : 

من أنت ؟ 

أنا سكينة بنت الحسين » .. 

ألك حاجة ؟ فأنا سهل صاحب جدّك رسول الله . 

دقل لصاحب هذا الرأس أن يقدّمه أمامنا حتى يشتغل الناس بالنظر إليه ؛ 
ولا ينظرون إلى حرم رسول الله يله » . 

وأسرع سهل إلى حامل الرأس فأعطاه أربعمائة درهم فباعد الرأس عن 
النساء9") . 


وانبرى شيخ هرم يتوكأ على عصاه ليمتّع نظره بالسبايا » فدنا من الإمام زين العابدين 
فرفع عقيرته قائلاً : 


.70١ :* حياة الإمام الحسين لو‎ )١( 


5 / السيّدة زينب رائدة الجهاد فى الإسلام 


الحمد لله الذي أهلككم وأمكن الأمير منكم . 

وبصر به الإمام فرآه مخدوعاً قد ضلّلته الدعاية الأموية فقال له: 

ديا شيخ » أقرأت القرآن ؟) . 

فبهت الشيخ من أسير مكبول » فقال له بدهشة : 

بلى . 

أقرأت قوله تعالى : طقل لا أَسألكم عَلَيْهِ أجرا إلا المَوَدةَ فِي اقرب اقول 


لم 


تعالى : «وَآتِ ذا الْقُرْين حَفَّهُع , وقوله تعالى : هوَاعْلَمُوا أَنْمَا غَنِمْئم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ ؛ 
حُمُسَهُ وَلِلرّسُولٍ وَلِذِي القزبئنع ؟» . 

وبهر الشيخ وتهافت فقال : 

نعم » قرأت ذلك . 

فقال له الإمام : 

« نحن والله القربى في هذه الآيات . . يا شيخ » أقرأت قوله تعالى : هإِنَمَا 
يريد الله لِيذْعِبَ عَنَكُمْ الرّجْسَ أل البَنِتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهي راع ؟؛ . 

ل 

« نحن أهل البيت الذين خصّهم الله بالتطهير» . 

ولمّا سمع الشيخ ذلك من الإمام ذهبت نفسه حسرات على ما فرّط في أمر 
نفسه » وتلجلج وقال للإمام بنبرات مرتعشة : 

وحق جدّنا رسول الله ييه إِنَا لنحن هم من غير شلك . . .2 . 

وودٌ الشيخ أن الأرض قد وارته ولم يجابه الإمام بتلك الكلمات القاسية . 
وجهه قائلاً: 


أبرأ إلى الله ممّن قتلكم . 


م 


سبايا ال النبىّ فى دمشق / ١49‏ 


وطلب من الارمام أن يمنحه العفو والرضا فعفا الإمام عه )١(‏ . 


سرور يزيد: 
وغمرت يزيد موجات من الفرح حينما جيء له بسبايا أهل البيت » وكان مطلاً على 
منظر في جيرون » فلمًا نظر إلى الرؤوس والسبايا قال : 
لما بدت تلك الحمول وأشرقت ١‏ تلك الرؤوس على شفا جيرون 
نعب الغراب فقلت: قل أو لا تقل ققد اقتضيت من الرسول ديوني”") 
لقد أخذ ابن هند ثأره من ابن فاتح مكة ومحطم أوثان قريش ٠‏ فقد أباد العترة 
الطاهرة وسبى ذراريها تشمَّياً وانتقاماً من الرسول الذي قتل أعلام الأموئين . 


رأس الإمام عند يزيد: 
وحمل الخبيث الأبرص شمر بن ذي الجوشن ومحفر بن ثعلبة العائدي رأس ريحانة 
رسول الله وسيّد شباب أهل الجنة هدية إلى الفاجر يزيد بن معاوية » فسرٌ بذلك 
شَرورا بالغا > فقد انتوق 'ثآرة وديوق الأموتيو من ابو :وجول الله :»وقد أذن للنانين 
إذناً عاماً ليظهر لهم قدرته وقهره لآل النبئ عل » وازدحم الأوباش والأنذال من أهل 
الشام على البلاط الأموي ؛ وهم يعلنون فرحتهم الكبرى ٠‏ ويهدّئون يزيد بهذا النصر 
الكاذب7" . وقد وضع الرأس الشريف بين بدي سليل الخيانة » فجعل ينكثه 
بمخصرته ٠‏ ويقرع ثناياه اللتين كان رسول الله ييه يترشفهما » وجعل يقول : 

لق د لقيك بغيل ةيا سو 


.ا/١‎ :" حياة الإمام الحسين طلا‎ )١( 
. مقتل الحسين ملل المقرّم : /ا”اغ‎ (3) 
.1١94:4 البداية والنهاية‎ )( 

(4) حياة الإمام الحسين لها *: 10/4 


/ السيّدة زينب رائدة الجهاد في الاسلام 


ثم التفت إلى عملاثئه وأذنابه فقال لهم : « ماكنت أظنّ أبا عبدالله قد بلغ هذا 
الم +توإذا لحيعه وراسه قداتضلامن القضاك الأسروع7 2 

وتأمل فى وجه اللإمام عي فغمرته هيبته وراح يقول : 

«مارأيت مثل هذا الوجه حسناً قط(" . 

أجل إِنّه كوجه رسول الله يَيهُ الذي تحنو له الوجوه والرقاب » والذي يشم 
بروح الاإيمان ؛ وراح ابن معاوية يوسع ثغر الإمام بالضرب وهو يقول : إن هذا وإيّانا 
كما قال الحصين بن الحمام : 
أبى قومنا إن ينصفونا فانصفت قواضب فى إيماننا تقطر الدما 
نلق :اما ين جنال أاعدة لين وهم كجائوا أعنَّ وأظلما 

ولم يتم الخبيث كلامه حتى أنكر عليه أبو برزة الأسلمي فقال له: أتنكت 
بقضيبك في ثغر الحسين ؛ أما لقد أخذ قضيبك في ثغره مأخذاً لرئما رأيت رسول 
الله يه يرشفه , أما انك يا يزيد تجيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك ويجيء هذا 
ومحمد َي شفيعه » . ا 

ثمّ قام منصرفاً عنه07 . 

السبايا في مجلس يزيد: 
وعمد الأنذال من جلاوزة الخبيث ابن الخبيث يزيد بن معاوية إلى عقائل الوحي 
وسائر الصبية فربقوهم بالحبال كما تربق الأغنام » فكان الحبل في عنق الإمام زين 
العابدين إلى عنق العقيلة زينب وباقي بنات رسول الله يَلْهُ » وكانوا كلّما قصّروا عن 


)1( تاريخ الإسلام ‏ الذهبى :1 ١ن"”.‏ 
(2) تاريخ القضاعى : .7١‏ 
(©) تاريخ ابن الأثير : 8ة". 
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المشي أوسعوهم ضرباً بالسياط » وجاءوا بهم على مثل هذه الحالة التي تتصدّع من 
هولها الجبال » وهم يكبّرون ويهللون بسبيهم لبنات رسول الله وإبادتهم لعترته . 

وأوقفت مخدرات الرسالة بين يدي يزيد » فالتفت إليه الإمام زين 
العابدين ل فقال له : 

دما ظَنْكَ بِرَسُولٍ الله 4 أَوْ رَآنَا عَلئ هذه الصّقَةِ ؟) . 

فتأئّر يزيد » ولم يبق أحد في مجلسه إلا بكى » وكان منظر العلويات مثيراً 
للعواطف ٠‏ فقال يزيد : 

قبح الله ابن مرجانة لوكان بينكم وبينه قرابة لما فعل بكم هذا . 

نه لم يصنع بالسيّدات العلويات بمثل هذه الأعمال إلا بأمر يزيد وإرضاءً 
لعواطفه ورغباته واستجابة لعواطف القرشيّين الذين ما آمنوا بالإسلام وكانت 
نفوسهم مترعة بالحقد لرسول الله يله . 

والتفت الطاغية إلى الإمام زين العابدين فقال له : 

إيه يا على بن الحسين ٠»‏ أبوك الذي قطع رحمي وجهل حقي ؛ ونازعني 
سلطاني فصنع الله به ما رأيت . 

فأجابه شبل الحسين بكل طمأنينة وهدوء بقوله تعالى : 

« هما أَصَابَ مِن مُصٍ مُصِيبةٍ في الَْضٍ ولا في أنفْسكُم إلا فِيكتَابٍ من قَبلٍ أن 
برها نك لال َس © َي أ َل ما اتن ولا قروا بتاكم وله 
ا يُجِبُ كُلْ مُحْتَالٍفَخُو ره » . 

وثار الطاغية وقال للإمام : 

لوَمَا أَصَابَكُم ين مُصِيبَةِ فبِمَاكْسَبَتْ أَيْدِيكم» . 

فردٌ عليه الاإمام : 

« هذا في حل من ظلم لافي حق من ظَلِم . 


/ السيّدة زينب رائدة الجهاد فى الإسلام 


رزوى الإمام بوجهه عنه ولم يكلّمه استهانة 2 . 


خطاب العقيلة : 
وأظهر الطاغية الآثم فرحته الكبرى بإبادته لعترة رسول الله ييه فقد صفا له الملك » 
واستوسقت له الأمور » وأخذ يهرٌ أعطافه جذلاناً متمئياً حضور القتلى من أهل بيته 
ببدر ليريهم كيف أخذ بئأرهم من النبئ عَيّْهُ في ذرٌبته ٠‏ وراح يترم بأبيات ابن 
لبت أنبَاخِي بِبَذرٍكَهدُوا برع الْحَزرَج مِنْ وَمْع الل 
صانان باسكا يدها قم كالواة باحزية لا ب 
قَدْ قَللْنَا الْمَوْمَ مِنْ سَادَانِهِمْ ‏ وَعَدَلتَاءُ ببَدْرَهْتَدَل 
لَهِبَتْ هَشِم بالم ملك قلا خَبَرَ جا وَلَا وَحْ نَرَّلْ 
لشت مِنْ خِنْدِفٌ إن لم أَنْتَقِمْ مِنْ بَنى أَحْمَدَ مَاكَانَ فَعَلُ 
ولمّا سمعت العقيلة هذه الأبيات التى أظهر فيها التشمّى بقتل عترة رسول 
الله عَِله انتقاماً منهم لقتلى بدر » وثبت كالأسد ؛ فسحقت جبروته وطغيانه فكأئها 
هى الحاكمة والمنتصرة والطاغية هو المخذول والمغلوب على أمره ؛ وقد خطبت 
هذه الخطبة التى هى من متمّمات النهضة الحسينية » قالت عي : 
« أَلْحَمْدُ بله رَبٌ الْعَالَمِينَ » وَصَلَى اللهُ عَلَىَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ » صَدَقَ 
الل كَذَلِكَ يَهُول: « ثُمكَانَ عَاقِبَه الَذِينَ أَسَاؤُوا الشؤى أَنْكَذَُّوا بآيَاتٍ الله 


اام موسو >ه» 7 4 سوام و خف * >" م شكووةء 
وَكَانُوا بها يَسْتَهْزْؤُونَ 04" أَظَنَنْتَ ‏ يَا يَزِيدٌ ‏ حَيْتْ أَحَذْتَ عَلَيْنَا 


2.٠ : الروم‎ س١‎ 
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عه 


أَفْطَارَ الأَرْضٍ وَآفَاقَ السَمَاءِ فَأَضصْبَحْتا نْسَاقكَمَا تُسَاق الإمَاءِ ‏ أَنَّ بنا 
عَلَى الله هَوَانًء وَبِكَ عَلَيْهِ كَرَامَة مَهّ!! وَأَنَ ذَلِكَ لِعَظِيمَ خَطَّرِكَ عِنْدَهُ!! 
فَشَمَحْتَ بأنْفِكَ وَنَظَرْتَ في عَطْفِكَ جَذْلَانَ مَسْرُوراًء حِينَ رَأْيْتَ 
الدّنْيًا لَكَ مُسْدَّ مدتزيةة لتو الك عي ذا لاما 
وسُلْطَائنَاء فَمَهلاًمَهْلاً؛ أَنَسِيتَ قَوْلَ الله عَرَّ وَجَلْ: « وَلَا يَحْسَبنَ 
الْذِينَ كَفَرُوا أنمَا نئل لَهُمْ خَيْرُ لِأنفْسِهمْ إِنْمَا ننلي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إنماوَلهُمْ 
عَذَابُ مُهِينْ .)١(4‏ 

أمِنَ الْعَدْلٍ يَايْنَ الطْلَقّاء ِ تَخْدِيرُكَ حَرَايْرَكَ وَإِمَاءَكَ وَسُوقَكَ بَنَاتِ 


دوه 


رَسُولٍ الله سَبَايًا؟! فَذ متكت يكوزس : وَأَيْدَيْتَ وجوههين 


تخدُو بهن الأَغدَاءُ مِنْ بَلَدِإِنَ بَلَوء وَيَسْتَشْرِفُهُنَ أهل الْمَنَازلٍ 
وَالْمَتَامِل! "© وَيَتَصَهُمُ وجو هَهْنَ القَرِيبُ وَالْبَعِيدُ وَالدَّنِيٌ 
وَالشْرِيف ‏ لَيْسَ مَعَهْنَّ مِنْ رِجَالِهنَ وَلِن» وَلَامِنْ حَمَاتِهنَ حَمِيٌ 
وَكَيْف تُرْتَجِ مَرَاقَبَةُ مَنْ لَقَظ فوم أكْبَادَ الأزكِيّاء, وَنَبَتَ لحم 
بِدِمَاءِ الشّهَدَاءِ ؟! 
دحم 0 وى دو ةده 1 ورهن سيكو إكده له ينوه ووم 0 
وَكَيْفَ لا يَسْتَبْطِأ فِي بُعْضِنَا أهل البَيْتِ مَنْ نَظَرَ إِليْنَا بالشئّفي0") 
21-0 راع را ارا # هب 
وَالشنآن وَالاحَنٍ وَالاصفانٍ ؟! 


ثم فول غير مُتَأنم وَلَا مد تَمْظِم : 


. 1178 : آل عِمْران‎ )١( 

(؟) المناهل : جمع منهل » وهو موضع الشرب من العيون » والمراد من يسكن فيها. 
التغاكل :مكتنة الحصون . 

(*) الشنف : اليفض والعداء . 
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واتحس ارا واشت رار ديا 
تب نكالو ينا ينزية لاتقل 

مُنْتَحِيا عَلَ ثَنَايَا أبي عَبْد الله 9 سيد شَبَابٍ أل الْجَنةِ َدَكتهَا 
نُصِرَتِكَ . 
ل ا د ا 2 عر هد هه طد 
وَكيْفٌ لا تفول ذَلِكَ» وَقَد نَكَات القَرْحَة» وَاسْتَاصَلتَ الشافة, 
رافك دماء دري محمد َك ونُجُوم الرْضٍ مِنْ آل عبد اْمُطَلِبٍ ؟ ! 
َلتَرِدَنَ وَشِيكاً مَوْرِدَهُْ» وَلَتَوَدنَ نك شلِلتَ وَبُكنت وَلَمْ تكن 
دِمَاءَنَا وَقَتَلَ حْمَاتَنَا. 

َوَاللِ مَا قَرَيْتَ إِلّا جِلْدَكَ وَلَا حَزَرْتَ إلا لَحْمَكَء وَلَتَردَنّ على 
رَسُولٍ الله يك بمَا نَحَمَّلتَ مِنْ سَفْكِ دِمَاءِ ذَرِّّتِهِ» وَانْتَهَكْتَ مِنْ 
وَيَأَخُذْ بِحَقّهمْ « وَلَا تَحسَبَنَ الِْينَ كيلُوا في سَبِيلٍ الله أموّاتا بَلْ أحيَاءً 
عِنْدَ رَبْهِمْ يُرْرَقُونَ ه/١)‏ 

وَحَسْبُكَ بالله حَاكماً وَبِمْحَمَّدٍ يله حَصِيمأء وَبِجَبْرَئِيلَ ظهيراً 
بَدَلاَ وَأَيُكُمْ شَرٌ مَكاناً وَأَضِعَف جُنداً. 


سبايا آل النبيّ فى د«مشق / .م 

ا لك 5 ا 5 8 35-0 د عه 

وَلَيِْنْ جَرَّتْ عَلَيَّ الدَوَاهِى مُخَاطَبَتَكَ إنى لَاسْتضْهْر فَذْرَكَ 
ءّ 6 0 وم_- 0 1 ٠.‏ م م اه 
- ع م م 

عر د ا ع 3 0 ىء ٠‏ 5 

ألا فَالْعَجَبُ كل العَجَب لِقَثْلِ جزْب الله النَجَبَاء بحِزْبٍ الشَّيْطَانِ 

أت تمن لقم قخيك لحر فينعت مرقاهت يدك الء 
الطلقاء , فَهَذِهِ الايْدِي تنطف من دِمَايُناء وَالافوّاه تتحلب مِن 


ُحُومِناء وَتَلْكَ الْجُنَتْ الطُوَاهِرُ الزوَاكِي تَنْتَابَا الْعَوَايِل" وَتَعْفِرُهَا 


#ممه 


أمهَاتْ الْقَرَاعِلٍ!". وََئْنِ انَحَذَْنَا مَفْئَمالَتَجِدُنَا وَشِيكاً مُغْرّماًء جِينَ 
لَا تَجِدإِلَا مَاقَدَمَتْ يَدَاكَ» وَمَاربُكَ بظلام لِلعبيدء فَإِلَى الله 
المشتكىء وَعَلَيْهِ المُعَوّل. 

فيد كنداةا:« واف عطتفاء وكانيق زد فوالك 3 حون 
ذِكْرّناء وَلَا ثوِيث وَحْيّنَاء وَلَا تُذْرِكُ أَمَدَنَاء وَلَا تَرْحَض عَنْكَ 
عَارَهًَا. 

وَهَلَ رَأَيْكَ إلا قدا وَأيَامْكَ إِلَا عَدَداَء وَجَنْعْكَ إِلَا بَدَداً يَوْمَ 
يُتَادِي الْمْنَادِ : ألا لَعْنَهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ. 

فَالْحَمْد بل الذي حَمَمَ لأوَِنَا بِالسَعَادةِوَالمَففِرَة» وَلآَخِرِنا 
الشْهَادة وَالرّحْمَةٍ. 


ُ 


2 ُ 3 هم ب ر ءا م - ٠‏ 
وَتَسْأَلُ الله أَنْ يُكْيِلَ لَهُمُ الثْوَاب» وَيُوجِبَ لَهُمْ المَزِيد» وَيْحْسِنَ 


. تت تنطف : أي تستوفى من دمائنا‎ )١( 
. العواسل : جمع عاسل »؛ وهو الذئب‎ 1 
. الفراعل : جمع فرعل ؛ وهو ولد الضيع‎ 2) 


/ السيّدة زينب رائدة الجهاه في الإسلام 

عَلَيْنَا الْخِلَاقة » إِنْهُ رَحِيمْ وَدُودُ وَحَسْبْنا الله وَِهُمَ الوكيل0". 

وهذا الخطاب من متمّمات النهضة الحسينية » ومن روائع الخطب الثورية في 
الإسلام » فقد دمّرت فيه عقيلة بني هاشم وفخر النساء ججبروت الأموي الظالم 
يزيد » وألحفت به وبمن مكّنه من رقاب المسلمين العار والخزي ٠‏ وعرّفته عظمة 
الأسرة النبوية التي لا تنحني جباهها أمام الطغاة والظالمين » وعلّق الإمام الشيخ 
محمّد حسين آل كاشف الغطاء على هذا الخطاب بقوله : 

أتستطيع ربشة أعظم مصرّر ‏ وأبدع ممثل أن يمثّل لك حال يزيد وشموخه 
بأنفه » وزهوه بعطفه وسروره وجذله بانساق الأمور , وانتظام الملك ولذَّة الفتح 
والظفر والتشمّى والانتقام بأحسن من ذلك التصوير والتمثيل » وهل فى الفدرة 
والإمكان لأحد أن يدفع خصمه بالححّة والبيان والتقريع والتأنيب اميك قارلكة: 
سلام الله عليها بتلك الكلمات » وهي على الحال الذي عرفت »٠‏ ثم لم تقتنع منه 
بذلك » حتى أرادت أن تمثّل له وللحاضرين عنده ذلّة الباطل » وعرّة الحق وعدم 
الإكتراث واللامبالاة بالقوة والسلطة والهيبة والرهبة » أرادت أن تعرّفه خسّة طبعه » 
وضعة مقداره » وشناعة فعله » ولوْم فرعه وأصله!") . 

ويقول المرحوم الفكيكي : 

تأمّل معي في هذه الخطبة النارية كيف جمعت بين فنون البلاغة #وأسناليك 
الفصاحة . وبراعة البيان » وبين معاني الحماسة »؛ وقوة الاحتجاج ٠‏ وحجة 
المعارضة » والدفاع في سبيل الحرية والحقٌّ والعقيدة » بصراحة هي أنفذ من 
السيوف إلى أعماق القلوب » وأحدّ من وقع الأسنة في الحشا ٠‏ والمهج في مواطن 
القتال » ومجالات النزال ؛ وكان الوثوب على أنياب الأفناعي » وركوب أطراف 


.58٠0 5078: أعلام النساء 7 : 004 . بلاغات النساء : ١؟ . حياة الإمام الحسين هه‎ )١( 
.#٠ : (؟) السياسة الحسينية‎ 
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الرماح أهون على يزيد من سماع هذا الاحتجاج الصارخ الذي صرخت به ربيبة 
المجد والشرف في وجوه طواغيت بني أميّة وفراعنتهم في منازل عرّهم ومجالس 
دولتهم الهرقلية الارستقراطية الكريهة » ثم أنّ هذه الخطبة التأريخية القاصعة لا تزال 
تنطق ببطولات الحوراء الخالدة وجرأتها النادرة ؛ وقد احتوت النفس القوية 
الحساسة الشاعرة بالمثالية الأخلاقية الرفيعة السامية » وسيبقى هذا الأدب الحىّ 
صارخاً فى وجوه الطغاة الظالمين على مدى الدهر وتعاقدةالأجيال وفى كل ذكرى 
لواقعة الطٌ الدامية المفجعة!") . | 


محتويات الخطاب: 
وحذّلنا محتويات خطاب العقيلة فى كتابنا ( حياة الإمام الحسين ) » وننقله لما فيه 
من مزيد الفائدة » وهذا نصّه : وكان هذا الخطاب العظيم امتداداً لشورة كريلاء » 
وتجسيداً رائعاً لقيمها الكريمة وأهدافها السامية » وقد حفل بما يلى : 

انها للك على رون لزاني بوط يد لقا جلت آله مو شيعا 
يملك من القوى العسكرية التى ملأت البيداء وسدّت آفاق السماء إلا أنه انتصار 
مؤقّت » ومن طيشه أنّه ميث آذ دا العري مذ الالضمار قاذ لك رامته هته ال تعالى 
وهوان لأهل البيت » ولم يعلم أنَ الله إنما يملى للكافرين في الدنيا من النعم ليزدادوا 
إثماً ولهم في الآخرة عذاب أليم . 

انياً: إنها نعت عليه سبيه لعقائل الوحي » فلم يرع فيهم قرابتهم لرسول 
الله يبك ٠‏ وهو الذي منَّ عليهم يوم فتح مكة , فكان أبوه وجدّه من الطلقاء » فلم 
يشكر للنبى هذه اليد » وكافئه بأسوء ما تكون المكافثة . 

ثالثاً: أن ما اقترفه الطاغية من سفكه لدماء العترة الطاهرة »فنّه مدفوع بذلك 


.78١ :* حياة الإمام الحسين ليه‎ )١( 
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بحكم نشأته ومواريثه » نجادّته هند هي التي لاكت كبد سيّد الشهداء. حمزة ؛ وجدّه 
أبوسفيان العدوّ الأرّل للإسلام » وأبوه معاوية الذي أراق دماء المسلمين وانتهك 
جميع ما حرمه الله » فاقتراف الجرائم من عناصره وطباعه التى فطر عليها . 

رابعاً: إِنْها أنكرت عليه ما نمثل به من الشعر الذي تمنّى فيه حضور شيوخه 
الكفرة من الأمويّين ليرواكيف أخذ بثأرهم من النبي يله بإبادته لأبنائه » إلا أله 
سوف يرد موردهم من الخلود في نار جهنم . 

خامساً: إِنَّ الطاغية يسفكه لدماء العترة الطاهرة لم يسفك إلا دمه » ولم يفر 
إلا جلده » فإنّ تلك النفوس الزكية حيّة وخالدة » وقد تلنّعت بالكرامة » وبلغت قمّة 
الشرف ٠‏ وأنْه هو الذى باء بالخزي والخسران . 

سادساً: إنَما عرضت إلى من مككّن الطاغية من رقاب المسلمين » فهو 
المسؤول عمًا اقترفه من الجرائم والمويقات » وقد قصدت سلام الله عليها مغزى 
بعيداً يفهمه كل من تأمّل فيه . 

سابعاً: أنها أظهرت سمو مكانتها » وخطر شأنها » فقد كلمت الطاغية بكلام 
الأمير والحاكم » فاستهانت به » واستصغرت قدره » وتعالت عن حواره » وترفّمت 
عن مخاطبته » ولم تحفل بسلطانه » لقد كانت العقيلة على ضعفها وما ألمّ بها من 
المصائب أعظم قرّة وأشدٌ بأسأ منه . 

ثامناً: أها عرضت إلى أنَّ يزيد مهما بذل من جهد لمحو ذكر أهل 
البيت يي » فإنه لايستطيع إلى ذلك سبيلاً لأثهم مع الح » والحقٌّ لابدٌ أن ينتصر » 
وفعلاً فقد انتصر الإمام الحسين » وتحوّلت مأساته إلى مجد لا يبلغه أي إنسان كان » 
فأيّ نصر أحقٌ بالبقاء وأجدر بالخلود من النصر الذي أحرزه الإمام نه . 

هذا قليل من كثير مما جاء في هذه الخطبة التي هي آية من آيات البلاغة 


والفصاحة ٠‏ ومعجزهة من معجزات البيات » وهى إحدى الضربات الى أدّت إلى 


سبايا آل النبيّ فى دمشق / لام 


. م ١‏ 
انهيار الحكم الأموى7" . 


جواب يزيد: 
ولم يستطع الطاغية الجواب على خطاب العقيلة » فقد انها ركبرياؤه وغروره وتمثّل 
ببيت من الشعر وهو: 
يَاصَبحَة ثُحْمَدُمِنْ صَرَافِحَ مَاأَهْوَنَ الْمَوْتَعَلَى النَّرَائِح 
ولا توجد أيّة مناسبة بين ذلك الخطاب الثوري الذي أبرزت فيه عقيلة الوحي 
واقع يزيد وجرّدته من جميع القيم والمبادئ الإنسانية » وبين هذا البيت من الشعر 
الذي حكى أن الصيحة تحمد من الصوائح » وأنَّ النوح يهون على النائحات » فأي 
ربط موضوعي بين الأمرين . 


اضطراب الطاغية : 
وتلبّدت الأجواء السياسية على الطاغية ؛ وحار في أمره فقد فضحته العقيلة بخطابها 
الخالد » وجرّدته من السلطة الشرعية ؛ وأخذت الأوساط الشعبية فى دمشق تتحدّاه 
وتنقم عليه جريمته النكراء بإبادته لعترة رسول الله عَب ال يلاله 
فقال لأهل الشام : 

أتدرون من أين أتى ابن فاطمة » وما الحامل له على ما فعل » وما الذى أوقعه 
فيما وقع ؟ 

لا. 


يزعم أن أباه خير من أبي » وأمّه فاطمة بنت رسول الله خير من أَمّي » وأنّه 


. حياة الإمام الحسين لظلا :7857 19م"‎ )١( 
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خير منّى » وأحقٌ بهذا الأمر ء نأمًا فوله : أبوه خير من أبي » فقد حاجٌ أبي أباه إلى الله 
عرّ وجل » وعلم الناس أبْهما حكم له , وأمًا قوله : أَمّه خير من أمّي » فلعمري أنَّ 
فاطمة بنت رسول الله 836 ؛ خير من أمى ؛ وأمّا قوله: جدّه خير من جدّي . 
فلعمري ما أحد يؤمن بالله واليوم الآخر وهو يرى أنّ لرسول الله يَيْعهُ فينا عدلاً . 
ولاندًاً . . ولكنّه إنْما أنى من قلة فقهه , ولم يقرأ قوله تعالى : « وَاللُ يُوْتِي مُلْكَهُ مَن 
يَقانه0" , 

لقد حسب الخبيث أنّ منطق الفضل عند الله تعالى إِنّما هو الظفر بالملك 
والسلطان » فراح يبني تفوّقه على الإمام بذلك ٠‏ ولم يعلم أن الله تعالى لا يرى 
للملك أي قيمة ٠‏ فإِنّه يهبه للبرّ والفاجر 

لقد تخبط الطاغية » وراح يبنى مجده الكاذب على تغلبه وقهره لسبط رسول 
اله عله » وقد خاب فكره وضللٌ سعيه » فقد انتصر الإمام في ثورته انتصاراً لم يحرزه 
أي فاتح على وجه الأرض ٠‏ فها هي الدنبا تعجٌ بذكره » وها هو حرمه يطوف به 
المسلمون كما يطوفون ببيت الله تعالى » وليس هناك ضريح على وجه الأرض أعرٌ 
ولا أرفع من ضربح أ بي الأحرار » فكان حمّاً هذا هو النصر والفتح . 


العقيلة مع الشامي ويزيد : 
ونظر شسخص من أهل الشام إلى السيّدة الزكية فاطمة بنت الإمام الحسين فقال ليزيد : 

هب لي هذه الجارية لتكون خادمة عندي . 

وقد ظنّ أنها من الخوارج فيحق له أن تكون خادمة عنده ؛ ولمّا سمعت 
العلوية ذلك » سرت الرعدة بأوصالها » وأخذت بثياب عمّتها مستجيرة بها , 
فانبرت العقيلة وصاحت بالرجل : 


.7141/ : تاريخ الطيري 555:57 . البقرة‎ )١( 
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«كذبت ولؤمت »ما ذلك لك » ولا لأميرك . .2 . 

واستشاط الطاغية غضباً من استهانة العقيلة به وتحدّيها لشأنه » فقال لها : 
كذبت »إن ذلك لي ؛ ولو شئت لفعلت . 

فنهرته العقيلة ووججهت له سهاماً من منطقها الفياض قائلة : 

«كلا والله ما جعل لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا »وتدين بغير ديننا . 20 . 
وفقد الطاغية إهابه » فقد أهانته أمام الطغمة من أهل الشام فصاح بالحوراء : 
إِيَاي تستقبلين بهذا . إِنْما خرج من الدين أبوك وأخوك . 

ولم تحفل العقيلة بسلطانه ولا بقدرته على البطش والانتقام » فردّت عليه 


« بدين الله ودين أبى وجدَّي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلماً . .2 . 

وأزاحت العقيلة 3 الكلام الذي هو أشدّ من الصاعقة الستار الذي تستر به 
الطاغية من أنَّ الإمام الحسين وأهل بيته من الخوارج » فقد استبان لأهل الشام أنّهم 
ذرّية رسول الله » وأنّ يزيد كاذب بادّعائه . 

وصاح الرجس الخبيث بالعقيلة : 

كذبت يا عدوة الله . 

ولم تجد العقيلة جواباً تحسم به مهاترات الطاغية » غير أن قالت : 

وآنك امي فيلا » تشتم ظلماً » وتقهر بسلطانك . .2 . 

وتهافت غضب الطاغية وأطرق برأسه إلى الأرض ٠‏ فأعاد الشامي كلامه إلى 
يزيد طالباً منه أن تكون بنت رسول الله يله خادمة عنده فصاح به يزيد : 

وهب الله لك حتفاً قاضيا )١(‏ . 

لفد احتفظت عقيلة الوحي بقواها الذاتية ؛ وإرادتها الواعية الصلبة التي 


)1( تاريخ الطبري 7 : 356 . 
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ورثتها من جدّها الرسول يييْهُ ٠‏ فقابلت الطاغية بهذا الكلام المشرّف الذي حنّقت 
به أعظم الانتصار . 

يقرل بعض الكتاب : 

وقد حمّقت زبنب سلام الله عليها -.وهي في ضعفها ‏ واستكانتها أوّل نصر 
حاسم على الطغاة وهم في سلطانهم وقوتهم » فقد أفحمته المرّة بعد المرّة » وقد 
أظهرت للملأ جهله » كما كشفت عن قلّة فقهه في شرُون الدين » فإِنّ نساء 
المسلمين لا يصحٌ مطلقاً اعتبارهن سبايا ؛ ومعاملتهن معاملة السبي في 
الحروب!'! . 

وأكبر الظنّ أن كلام الشامى كان فاتحة انتقاد ليزيد » وبداية لتسرّب الوعى 
عند الشاميّين وراب ذلك انه لم يكن اناس يليد الريعد ا اللحة دان ره 
التورا د علنه! وى ورياك واومط انها ليق بالفدع الي ريه ون يله لماه إل 
استجاب لطلب الشامي » وهذا مما يشعر أنّ طلبه كان مقصوداً لأجل فضح يزيد . 


النياحة على الحسين : 
وطلبن عقائل الوحي من الطاغية أن يفرد لهن بيتا ليقمن فيه مأتماً على سيّد 
الشهداء ؛ فقد نخر الحزن قلوبهن ؛ فلم يكن بالمستطاع أن يبدين ما ألمّ بهن من 
عظيم الأسى خوفاً من الجلاوزة الجفاة الذين جهدوا على منعهن من البكاء على أبي 
عبدالله » يقول الإمام زين العابدين :كلما دمعت عين واحد منّا قرعوا رأسه بالرمح » 
واستجاب يزيد لذلك ء فأفرد لهن بيتاً » فلم تبق هاشمية ولا قرشية إلا لبسن السواد 
حزناً على الحسين » وخلدن بنات الرسالة إلى النياحة سبعة أيام » وهنّ يندبن سيّد 
الشهداء ىة بأقسى ما تكون الندبة » وينحن على الكواكب من نجم آلعبدالمطلب ٠»‏ 


."9. :* حياة الإمام الحسين لا‎ )١( 


سبايا آل النبىَ في دمشق / ادم 
١ 0 5‏ 
وقد اهتزت الأرض من كثرة نياحهن وبكائهن7" . 
وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض ما عانته سيدة النساء زينب تله من 
المصائب فى دمشق . 


)١(‏ حياة الإمام الحسين لَة 7: ؟895. 


إلى يثرب 


ولم تمكث سبايا أهل البيت زمناً كثيراً في دمشق ٠»‏ فقد خشي الطاغية من وقوع 
الفتنة ووقوع ما لا تحمد عقباه » فقد أحدث خطاب العقيلة زينب وخطاب الإمام 
زين العابدين طة انقلاباً فكرياً في جميع الأوساط الشعبية والأندية العامة » وأخذ 
الناس يتحدّئون عن زيف وكذب الدعاية الأموية من أن السبايا من الخوارج ٠‏ وإِئما 
هم من صميم الأسرة النبوية » وقد جوبه يزيد بالنقد حتى في مجلسه ٠‏ ونقم عليه 
القريت والزسيد + وقد راى الطاعية أن سرع ف فرعيل مخارات الؤمنالة إلى يقر 
ليتخلص مما هو فيه ؛ وقبل ترحيلهم أمر بانطاع من الأبريسم ففرشت في مجلسه 
وصبٌ عليها أموالاًكثيرة » وقدّمها لآل البيت لتكون دية لفتلاهم وعرضاً لأموالهم 
التي نهبت في كربلاء » وقال لهم : 

خذوا هذا المال عرض ما أصابكم . 

والتاعت مخدرات الرسالة » فانبرت إليه العقيلة أمّ كلثوم ‏ وأكبر الظن - أنْها 


زينب »؛ فصاحت به : 


« ما أقل حياءك وأصلف وجهك » تقتل أخي وأهل ببتي وتعطيني عوضهم ». 
وقالت السيّدة سكينة : 


« والله ما رأيت أقسى قلباً من يزيد ؛ ولا رأيت كافراً ولا مشركاً شرًَأ منه 6 
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ولك اهنا ا 


وباء الطاغية بالف » فقد حسب أن أ البيت تغردٍ المادة » وا كك 
لفون ااهل يهم لم يعلم 


السفر إلى يشرب: 


وعهد الطاغية إلى النعمان بن بشير أن يصحب ودائع رسول الله يبهُ إلى يغرب ويقوم 


0 
برعايتهن © . 


كما أمر بإخراجهنّ لبلاً من دمشق خوفاً من الفتنة » واضطراب الرأي 
العام7" . 


وصول التبا إلى يثرب : 
وانتهى نبأ الكارثة الكبرى بمقنل سبط الرسول عي إلى يغرب قبل وصول السبايا 
عمرو بن سعيد الأشدق حاكم المدينة » فاهترٌ فرحاً وسروراً » وقال : 


وانة بواعية يان !8 : 


وأمر بإذاعة ذلك بين الناس فهرعوا وقد علاهم البكاء نحو الجامع النبري ؛ 
)١(‏ حياة الامام الحسين طق *: .1١4‏ 


)2 تاريخ ابن الأثير ": 6 
(*)(1) حياة الإمام الحسين للق :1 .11١5‏ 
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وأسرع الأشدق إلى الجامع فاعتلى أعواد المنبر وأظهر أحقاده وسروره بمقتل سبط 
الرسول يي فقال : 

أيّها الناس ٠‏ إِنّها لدمة بلدمة » وصدمة بصدمة »كم خطبة بعد خطبة , 
حكمة بالغة فما تغنى النذر » لقد كان يسبنا ونمدحه » ويقطعنا ونصله » كعادتنا 

وقطع عليه عبدالله بن السائب خطابه ٠‏ فقال له : 

لوكانت فاطمة حيّة » ورأت رأس الحسين لبكت عليه » وكان هذا أوّل نقد 
يجابه به حاكم المدينة ؛ فصاح به : 

نحن أحٌّ بفاطمة منك » أبوها عمّنا » وزوجها أخونا وأمّها ابنتنا ٠ولو‏ 
كانت فاطمة حيّة لبكت عليه وها لاست هو قل 

لقد زعم الأشدق أن سيّدة النساء فاطمة تين لو رأت رأس عزيزها لما لامت 
قاتله ولباركته ؛ لأن في ذلك دعماً لحكم الأموئين لؤتكييدا لمروكهم بريسطاً 
لسلطانهم الذي يحمل جميع الاتجاهات الجاهلية . 

ان مكنة العيراة :الى كانت حتة وزاك قالةة كوواهاافى عترقيات كوا ب 
وهو يعاني من الخطوب والكوارث التي لم تجر على أي إنسان منذ خلق الله 
الأرض » لذابت نفسها حسرات » وقد روى على عن رسول الله ييه أنه قال: 

« تحشر ابنتى فاطمة يوم القيامة ومعها ثياب مصبوغة بدم ولدها . فتتعلق 


بقائمة من قوائم العرش ٠»‏ فتقول : يا عدل احكم بيني وبين فاتل ولدي ٠.‏ فيحكم 


.11١١/ : مقتل الحسين ليا المقرّم‎ )١( 


/ السيّدة زينب راتدة الجهاد في الإسلام 
لابنتي وربٌ الججنة )١()‏ 


لابدّ أن ترد القيامة فاطم 2 وقميصها يدم الحسين ملطخ 


فجيعة بني هاشم: 
وفجع الهاشميون بقتل زعيمهم ؛ وعلا الصراخ والعويل من بيوتهم » وخرجت 
السيّدة زينب بنت عقيل ناشرة شعرها وهى تصيح : 

دوا محمذأآه »وا حسياه »وااخوتاه ؛واأهيلاه» . وجعلت تخاطب 
مَاذًا تَقُولُونَ إِذ قَالَ اللبِئْ لَكمْ 0 


وله 


مَاكَانَ هَذًَا جرّائى إِذْ تَصَحْتُ لَكُمْ قي يل ل 


فأجابها أبو الأسود وهو غارق في البكاء يقول: 

« رَينَا ظَلَمْنَا أَْفْسَنَا وَإِنْ لم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُونَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ 4 . 
وعلاه الجزع وراح يقول : 

أقرل وزادنى حنقاً وغيظاً ١‏ أزالالله ملك بنى زياد 
وأبعدهم كما بعدوا وخافوا كما بعدت ثمود وقوم عاد 
ولارجعت ركائبهم إليهم إذا وقفت يومالقناد”؟) 


. 5 : الصراط السوي فى مناقب آل النبئ يب‎ )١( 
.١ 1١:١ مجمع الزوائد 9 : 119 . المعجم الكبير  الطبرانى‎ 2 


"١07 / إلىيثرب‎ 

مأتم عبدالله بن جعفر: 
وأقام عبدالله بن جعفر زوج العفيلة زينب مأتماً على ابن عمّه سيّد شباب أهل 
الجنة » وجعل الناس يفدون عليه زرافات ووحداناً » وهم يعرّونه بمصابه الأليم » 
وكان عنده بعض مواليه يسمّى أبا السلاسل ؛ فأراد أن يتقرّب إليه لأنّ عبدالله قد 
استشهد ولداه مع الإمام الحسين فقال : 

ماذا لقينا من الحسين ؟ 

ولمًا سمع ابن جعفر مقالته حذفه بنعله » وقال له : 

«يابن اللخناء » تقول ذلك فى الحسين . والله لو شهدته لأحببت أن لا أفارقه 
على أقال نسي غراف للها يوت نفس عو ولاق #وبيرة عد النمناكك نهدا 
إنهما أصيبا مع أخي وابن عمّى مواسين له صابرين معه 50 

وأقبل على حضار مجلسه فقال لهم : 

الحمد لله » لقد عرٌ علئّ المصاب بمصرع الحسين أن لا أكون واسيته 


بنفسي » فقد واساه ولداي("" . 


رأس الإمام في المدينة : 
وأرسل الطاغية يزيد رأس ريحانة رسول الله وسيّد شباب أهل الجنة إلى المدينة 
المنوّرة لإشاعة الرعب والخوف ٠‏ والقضاء على كل حركة ضدّه » وجيء بالرأس 
الشريف إلى عمرو بن سعيد الأشدق حاكم المدينة » فأنكر ذلك وقال: 

وددت والله أن أمير المؤمنين لم يبعث إلينا برأسه . 

وكان في مجلسه الوزغ ابن الوزغ مروان بن الحكم فهزأ منه وقال : 


. "01:6 تاريخ الطبري‎ )١( 
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بئس ما قلت : هاته . 
وأخذ مروان رأس الإمام وهو جذلان مسرور ؛ وجعل يهرّ أعطافه بشراً 
وسروراً ويقول بشماتة : 
يا حبذا بردك في اليدين ولونك الأزهر في الخدين 
وجىء برأس الإمام فنصب في جامع الرسول #َيْْهُ » وهرعنٌ نساء آل أبي 
عجت نساء بني زبيد عجةٌ ١‏ كعجيج نسوتناغٌداةً الأرنب 
وجعل مروان يبدي سروره » وهو يقول : 
والله لكأئى أنظر إلى أيام عثمان . .7" . 
ثم التفت إلى قبر النبي وله فخاطبه : 
ا 0( 
يا محمد »يوم بيوم بدر .. : 
لقد ظهرت الأحقاد الأموية بهذا الشكل الذي ينم عن جاهليّتهم وكفرهم . 
وأنّهم لم يؤمنوا بالإسلام طرفة عين . 


السبايا في كربلاء : 

رظانت سنابا أغل اذبك اذى الوق الموكل حرامقى اناسع بم إل كرا 
ليجدّدوا عهداً بقبر سيد الشهداء » ولبّى الوفد طلبتهم فانعطفوا بهم إلى كربلاء ؛ 
وحينما انتهوا إليها استقبلن السيّدات قبر الإمام أبي عبدالله بالصراخ والعويل ؛ 
وسالت الدموع منهن كل مسيل ؛ وقضين ثلاثة أيام في كربلاء » ولم تهدأ لهن عبرة 


)0 مرآة الزمان فى تواريخ الأعيان 0١ل‏ . 
(9) شرح النهج 4: ؟1/. 


إلىيثرب / 9و١"‏ 


صراخ وعويل!' . 


إلى يثرب : 
وانّجه موكب أسارى أهل البيت إلى يثرب » وأخذ يجدّ في السير لا يلوي على 
شيء ؛ وقد غامت عيون بنات رسول الله َي بالدموع وهن ينجبنّ ويندبنٌ قتلاهنٌ 
ويذكرن بمزيد من اللوعة ما جرى عليهن من الذلّ » وكانت يشرب قبل قدوم السبايا 
إليها ترفل في ثياب الحزن على أَمّ المؤمنين السيّدة أَمّ سلمة زوجة النبئ عَلَله » فقد 
توئيت بعد قتل الحسين له بشه ركمداً وحزناً عليه" . 


نعي بشر للإمام : 
ولمًا وصل الإمام زين العابدين نيه بالقرب من المدينة نزل وضرب فسطاطه » وأنزل 
العلويات ؛ وكان معه بشر بن حذلم فقال له : 

« يا بشْرٌ , رَحِمَ الله أبَاكَ لََدْكَانَ شَاعِراً » فَهَلْ تَفْيِرُ على شَيْءِ مِنْهُ ؟) . 

بلى يابن رسول الله . 

« فَاذْخُلٍ الْمَدِينةَ وَانمَ أبَا عَبْدِ الله . .2 . 

وانطلق بشر إلى المدينة » فلمًا انتهى إلى الجامع النبوي رفع صوته مشفوعاً 
بالبكاء قائلاً : 


. 177 :* حياة الإمام الحسين لا‎ )١( 
.1١1١1:فرهللا‎ )( 
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ا أَهْلَ يَكْرِتِ لآ مُقَامَ لَكُمْ بها َيل الْحُسَيْنٌ فَأَدْمْمِي مِدرَارٌ 

لجنم ِئْهُ بكَزبلاة مُضَرُجٌ وَالرَأس مِنْهُ عَلى الْمَنَاِمُدَارٌ 

وهرعت الجماهير نحو الجامع النبوي وهي ما بين نائح وصائح تنتظر من بشر 
المزيد من الأنباء » وأحاطرا به قائلين : 

ما النبأ ؟ 

هذا على بن الحسين مع عمّاته وأخواته قد حلوا بساحتكم » وأنا رسوله 
إليكم أعرّفكم مكانه.. 

وعجّت الجماهير بالبكاء » ومضوا مسرعين لاستقبال آل رسول الله يَليْهُ الذي 
بِرّ بدينهم ودنياهم » وساد البكاء وارتفعت أصوات النساء بالعويل وأحطن 
بالعلويات »كما أحاط الرجال بالإمام زين العابدين وهم غارقون بالبكاء » فكان 
ذلك اليوم كاليوم الذي مات فيه رسول الله ع . 


خطاب الإمام زين العابدين : 

وخطب الإمام زين العابدين نه خطبة مؤثرة تحدّث فيها عمّا جرى على آل البيت 

من القنل والتنكيل والسبى والذل ؛ ولم يكن باستطاعة الإمام أن يقوم خطيباً » فقد 

أحاطت به الأمراض والآلام ؛ فاستدعي له بكرسي فجلس عليه » ثم قال : 
الْحَنْد بِلَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ » الرّحْمَنِ الرّحِيم , مَالِكِ يَوْم الدينٍ . 
بَارىء الْخْلاييٍ أجمعِينَ » الي بَعْد ارت نِي السمئؤاتٍ الْعُلْ ؛ 
وَقَرّبَ فَفَهِدَ النُجْوى ‏ نَحَمَدُهُ عَانَ عََائم لأُمُورٍ » وَفَجَائع 
الهُورِ . ألم الََاجِعٍ , وَمَصَاسَةاللْوَاع , وَجَلِيلٍ الرزْءِ , وَعَظِيٍ 
الْمَصَائْبِ الْقَاظِعَة الْكَاظَة الْقَادِحَة الْجَايْحَةِ . 


الى يشريه 01 


3 1 0 6 2-6 2-0 8 ٠ م‎ 

أيهَا القَوْمُ » إن الله تَعَالى وَلَهُ الحَمْد ابْتَلَانا بمَصَايْبَ جَلِيلَةِ . 
1 .2 ا 6 5 كُ هي و 
وَثْلمَةِ فِي الإسلام عَظِيمَةِ : قتل أبو عَبْدٍ الله 12 وَعِتَرَنَهُ . وَسْبِيَ 
٠.‏ عد 0 0 1 ٠‏ وواء > ااي “نهنا 0 020 
نِسَاوٌهُ وَصِبْيَتَهُ » وَدَارُوا بِرَأسِهِ فِي البُلدَان مِنْ قَوْقِ عَامِلٍ السَّنَانٍ , 
معت اه اع ك1 يه 1 
وَهَذِهِ الرزية التي لا مِثلها رَزية . 

م 5 و 20 0-5 م ورا > ره ده ؟. * مث 

ايها الناس , رِجَالاتٍ مِنكم يُسَرَونَ بَعْدَ تله ؟! أ اى فوا 


- 
8 


مجه 


ع6 كمسمير ِ 


2 ,ف #”, 96 )هه داه ا سه مدع دي 5.ى شاه 
لا يَخزن مِنْ أجْلِه » أم أيْهَ عََيْنِ مِنَكم تَحْبّسُ دَمْعَهَا وَنَضِنْ عَنْ 
انْهِمَالهًا ؟ ! 

َلَقَدْ بَكَتِ السَبْعٌ الشّدَادُ لِقَثْلِهِ » وَبَكْتِ الْبِحَارُ بأَنْوَاجِهَا , 


وَالسَمْوَاتُ ِأرْكَانِهًا , وَالْأَرْض بِأَرْجَائْهَا , وَالأَشْجَارُ بِأَعْصَانِهَا . 
َالْحِتَانُ في لجح البِحَارٍ . وَالْملايكَة المقَرْيُونَ وََضْلُ السِموَاتِ 
أجْمَعُونَ . 


عى »# 


يها الئاس ء أي قَلْبِ لا يَنْصَيع لِمَمْلِه ؟! أَم أ وَادِ لا يَحِنْ 
إلِه؟ !أم أي سَْع يَسْمَعْ هَذِه الشَلْمَة التِي نُلِمَثْ في الإسْلام وَلَا 
يْصَم ؟! 

يها النّاسُ ‏ أَصْبَحْنَا مَطْرُودِينَ مُشَرَوِينَ مَذُودِينَ شَاسِعِينَ عَنٍ 
الأمْصَارِ , كأَنَْا أؤلَادُ ترك أُوْكَابْلَ , مِنْ غَيْرٍ جُرْم اجْمَرَمْنَاهُ» 
وَكَامَكْرُوو ارْتَكبتاهُ » وا ثُلمَةِ في الاسام تَلمْنَاهَا » مَا سَوِْنا بهد 
ِي آبَائِنا الَولِينَ , إنْ هَذَا إِلَا احتلاق . ْ 

الله » لو أنْ الي 8 تَقَدَمَ لهم في قِتَاَِاكمَا تدم إِلَْهِمْ فِي 
الْوصَايَةٍ با لَمَا زَادُوا عَلىَ ما فَمَلُوا با » فَِنَ بِلهِ وَِنا إَِيْهِ رَاجِعُونَ » 
مِنْ مُصِيبَة مَا أعْظَمَهَا وَأَوْجَعََا وَأفْجَعَهَا وَأَكَظَهَا وَأنْظَعَهَا وَأفْدَحَهَا ‏ 


5 


و 
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فَعِنْدَ الله نَحْتَسِبُْ فِيمَا أَصَابَنا وَأَبْلَمَ بنَا » إِنَهُ عَزِيرٌ ذو انْتقَام ». 

وعرض الإمام في خطابه إلى المحن السود التى عانتها الأسرة النبوية » وما 
جرى عليها من القتل وسبى النساء » وغير ذلك ممّا تتصدّع من هوله الجبال ؛ 
وانبرى إلى الإمام صعصعة فألقى إليه معاذيره في عدم نصرته للحسين فقبل الإمام 
عذره وترحّم على أبيه . 

ثم زحف الإمام مع عمّاته واخواته وقد أحاطت به الجماهير وعلت أصواتهم 
بالبكاء والعويل » فقصدوا الجامع النبوي » ولمّا انتهوا إليه أخذت العقيلة بعضادتي 
باب الجامع » وأخذت تخاطب جدّها الرسول وتعزيه بمصاب ريحانته قائلة : 

وبا حذاء + ات ناغية اليلق اع الحديي الاي 

وأقامت العلويات المأتم على سيّد الشهداء » ولبسن السواد ؛ وأخذن يندبنه 
بأقسى وأشجى ما تكون الندبة . 


مكافأة الحرس: 
وقام الحرس بخدمات ورعاية إلى السيّدات » فالتفتت السيّدة فاطمة بنت الإمام 
أمير المؤمنين فقالت للعقيلة زينب : « لقد أحسن هذا الرجل إلينا فهل لك أن نصله 
بشىء ؟ ) : 

فأجابتها العقيلة : 

. 2. . والله ما معنا شيء نصله به إلا حلينا‎ ١ 


« نعم »هو ما تقولين » . 


)١(‏ مقتل الحسين لقا -المقرّم : ؟/ا1. 


إلى يشرب / #ام 
وأخرجن سوارين ودملجين ٠؛‏ وبعثتا بهما إليه واعتذرتا له » وتأثر الرجل من 
هذا الكرم الغامر وهو يعلم ما هن فيه من الضيق والشدة » فقال لهما باحترام : 


لؤكات الذى صضنعت للدنياً لكان فى هذاما يرضيئن .© ولكن وال ما فغلته إلا 


لله ولقرابتكم من رسول الله يَ7'" . 
حزن العقيلة : 


وخلدت عقيلة آل أبي طالب إلى البكاء على انقراض أهلها ("2 » وكانت لا تجن لها 
عبرة » ولا تفتر عن البكاء » وكانت كلّما نظرت إلى ابن اخيها الإمام زين العابدين 
زوذاة وعييها وتحرتها ::وقد تفي الحزق قلبها الزقيق المجدات: + خم صازت كأنيها 
صورة جثمان فارقته الحياة . 


.50: تاريخ الطبري 7: 517. تاريخ ابن الأثير‎ )١( 
. 178: حياة الإمام الحسين لَه‎ )1( 


إلى جنة المأوى 


وخلدت حفيدة الرسول ييه في يثرب - إلى البكاء والنحيب ؛ وأخذت تراودها 
صباحاً ومساءً تلك الذكريات المروعة التى جرت على أخيها في صعيد كربلاء ؛وما 
عاناه من الكوارث القاصمة التي تذوب من هولها الجبال كانت دموعها جر فى 
كل لحظة على أخيها وأسرتها الذين حصدت رؤوسهم سيوف البغى » ومثلت 
بأجسامهم العصابات المجرمة . ا 

لقد أخذت تلوح أمامها تلك المناظر الحزينة التى تعصف بالصبر حتى 
ضاقت بها الأرض » ولم تلبث أن ترفع صوتها عالياً مشفوعاً بالألم والبكاء قائلة : 

«واحسيناه» . 

دوا أخاه»». 

«واعباساه» . 

دوا أهل بيتاه» . 

دوا مصيبتاه » . 

ثم تهوي إلى الأرض مغمئ عليها » وقد صارت شبحاً » وذوت كما ذوت أمها 
زهرّاء الرسول من قبل ؛ وكان أحبٌ شىء لها مفارقة الدنيا والالتحاق بجدّها 
الرسول يي لتشكو إليه ما عانته من الرزايا والأسر والسبي »وما جرى على أخيها 
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من القتل والتمثيل . . . ونتحدّث بإيجاز عن وفاتها » وما قيل فى زمانه » والمكان 


الذي حضي بمرقدها : 


إلى جنة المأوى : 

ولم تمكث العقيلة بعد كارثة كربلاء إلا زمناً قليلاً حتى تناهبت الأمراض جسمها » 
وصارت شبحاً لا تقوى حتى على الكلام ؛ ولازمت الفراش وهي تعاني آلام 
المرض » وما هو أشنّ منه وهو ما جرى عليها من الرزايا » وكانت مائلة أمامها حتى 
الساعات الأخيرة من حياتها . . . وقد وافتها المنية ولسانها يلهج بذكر الله وتتلاوة 
كتابه ؛ وقد صعدت روحها الطاهرة إلى السماء كأسمى روح صعدت إلى الله تحمّها 
ملائكة الرحمن » وتستقبلها أنبياء الله وهى ترفع إلى الله شكواها » وما لاقته من 
المحن والخطوب التي لم تجر على أيّ إنسان منذ خلق الله الأرض . 


الزمان : 
انتقلت العقيلة إلى جوار الله تعالى على أرجح الأقوال يوم الأحد لخمسة عشر مضين 
من شهر رجب سنة ( 37ه)('' ؛ وقد آن لقلبها الذي مرّقته الكوارث أن يسكن 
ولجسمها المعذّب أن يستريح . 


الأقوال فى مرقدها: 
واختلف المؤرخون في البقعة التي حظيت بجثمانها المعظم وهذه بعض الأقوال : 


. : السيّدة زيئب وأخبار الزيتبيات -العبيدلى‎ )١( 


إلى جِنّة المأوى / /الام 


١‏ -فى البقيع: 

وذهب بعض المؤرخين إلى أَنّْها توقيت في يثرب » ودفنت فى بقيع الغرقد ؛ 
ويواجه هذا القول إِنْها لودفنت هناك لكان لها مرقد خاص »كما هو الحال فى غيرها 
من الننادة المعظمين من أباء'الأسزة النبوية »ومن التحتمل لها أوضت أن تذفن 
في غلس الليل البهيم » ويعفى موضع قبرها تأسياً بأمّها زهراء الرسول يله . 


" -في الشام : 

وأفاد فريق من المؤرخين أنْها توقّيت فى إحدى قرى الشام » ويعزو بعضهم 
سبب سفرها إلى الشام أنه حدثت فى يثرب مجاعة عظيمة » فهرب منها عبدالله بن 
جعفر مصاحباً معه زوجته العقيلة وسائر عائلته » ولمّا انتهت العقيلة إلى ذلك 
المكان توفيت فيه » وحدوث المجاعة فيما نعتقد لا أساس له من الصحة ؛ لأنّ 
المؤرخين والرواة لم يذكروا أنّه حدثت مجاعة في يثرب في ذلك الوقت » مضافاً 
إلى أن عبدالله بن جعفر كان من الأثرياء المعدودين فى المدينة » فهل ضاق نطاقه 
عن إعاشة عائلته حتى يذهب إلى الشام ؟ كما أنّه كان من أندى الناس كما » ومن 
أكثرهم إسعافاً وعطاءً إلى الفقراء والبؤساء » فكيف يتركهم ينهشهم الجوع وينهزم 
إلى الشام التى هى ممَرٌ السلطة الأموية الى 'لكبكه سيد أمشرتة وابن عمّه الإمام 
اسيل كلق ويولدية وَغيرهها مئ آبناء الأسرة النيؤية : 

وعلى أى حال » فإِنّ المشهور فى الأوساط الإسلامية أنَّ قبر العقيلة فى الشام 
حيث هو قائم الآن » وقد أحيط بهالة من التقدبس والتعظيم » وتؤْمّه الملايين من 
الزائرين متبرّكين ومتوسّلين به إلى الله تعالى » شأنه شأن مرقد أخيها أبي الأحراراقة 
الذي صار أعرٌ مرقد فى الأرض ؛ والذي نذهب إليه هو أن قبرها الشريف في الشام 
وإليه ذهب الكثيرون من المحمّفين . 
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في مصر : 

وذهب جمهرة من المؤرخين إلى أن قبر الصدّيقة الطاهرة زبنب 6 في 
مصر » وهذا هو المشهور عند كاقّة المصريين » ولابدٌ لنا من وقفة قصيرة للحديث 
عن سبب هجرتها لمصر ء وما يتعلق بمرقدها المعظم . 

سبب هجرتها لمصر: وذكر المؤرخون أن العقيلة أخذت تلهب العراطف » 
وتستنهض المسلمين للأخذ بئأر أخيها » والانتفاض على السلطة الأموية » والتتي 
كان من نتائجها أن المدينة أخذت تغلي كالمرجل » وأعلنت العصيان المسلح على 
حكم الطاغية يزيد » فأرسل إليها جيشاً مكثفاً بقيادة الإرهابي المجرم مسلم. بن 
عقبة » فأنزل بالمدنيّين أفصى العقوبات » وأكثرها صرامة وقسوة » وأرغمهم على 
أنْهم خول وعبيد ليزيد »ومن أبى منهم نقّذْ فيه حكم الإعدام . 

وعلى أي حال فإِنْ عمر بن سعيد الأشدق والى يثرب خشي من العقيلة » 
وكتب إلى يزيد بخطرها عليه » فأمره بإخراجها من المدينة إلى أي بلد شاءت » 
فامتنعت »ء وقالت: 

« فتل - أي يزيد خيرنا » وساقنا كما تساق الأنعام » وحملنا على الأقتاب » 
فوالله لا أخرج » وإن أهرقت دماؤنا» . 

وانبرت إليها السيّدة زينب بنت عقيل » فكلّمتها بلطف قائلة : 

يابنت عمّاه » قد صدقنا الله وعده » وأورثنا الأرض نتبوّء منها حيث نشاء » 
فطيبي نفساً » وقرّي عيناً » وسبجزي الله الظالمين » أتريدين بعد هذا هواناً ؛ ارحلي 
إلى بلد آمن . 

واجتمعن السيّدات من نساء بني هاشم ' وتلطفن معها في الكلام فأجابت » 
: واختارت الهجرة إلى مصر » وصحبنها فى السفر السيّدة فاطمة بنت الإمام الحسين 


إلى جنّة المأوى / وال 


وأختها سكينة » وانتهت إلى مصر لأيام بقيت من ذي الحجّة » وقد استقبلها والي 
مصر مسلمة بن مخلد الأنصاري » فأنزلها في داره بالحمراء فأقامت فيه أحد عشر 
شهراً وخمسة عشر يوماً » وانتقلت إلى جوار الله عشية يوم الأحد لخمسة عشر يوماً 
مضت من رجب سنة ( 57ه) ودفنت فى دار مسلمة حيث مرقدها الآن فى مصر » 
كوا وك يرغي 1 1 


زيارة المرقد: 
ووم المصريون وغيرهم من المسلمين المرقد المعظم خصوصاً في يوم الأحد 
المصادف لليوم الذي توفيت فيه العقيلة » فإنهم يزدحمون على زيارته بما فيهم من 
العلماء والفقهاء » وقد زارها فى هذا اليوم كافور الأخشيدي » وأحمد بن طولون » 
والظافر بنصر الله الفاطمى »؛ وكان نئي حاسر الرأس مترجّلاً ويتصدّق عند القبر 
الشريف على الفقراء » واقتدى به ملوك مصر وأمراؤها . 

وإذا حل شهر رجب ٠‏ وهو الشهر الذي توقّيت فيه العقيلة . زحفت الجماهير 
إلى المرقد المعظم ؛ ويقيم الكثيرون فيه إلى النصف من رجب ؛وهم يتلون كتاب 
الله » والأدعية الشريفة » وقد ذكر ذلك العبيدلى 9" . 


عمارة المرقد: 


وأجريت على المرقد المعظّم فى مصر عدة عمارات وإصلاحات من قبل بعض 


.؟١‎ : السيّدة زيئب وأخبار الزينبيات‎ )١( 

(؟) إسعاف الراغبين : 187 . لواقح الأنوار ‏ الشمرانى : *7. الاتحاف بحب الأشراف : ”4 . 
بشبارق الأنوان 16 1 

(*) السيّدة زينب وأخبار الزينبيات : 5٠‏ 51. 


”4٠‏ / السيّدة زينب رائدة الجهاد فى الإسلام 


المحسنين من ملوك ووزراء وغيرهم »كان منهم ما يلى : 

١‏ أمير مصر ؛ ونفيب الأشراف الزينبيينَ » الشريف فخر الدين شعلب 
الجعفري الزينبي » فقد أشاد عمارة مهمّة على المرقد الشريف . 

” الأمير على باشا الوزير » والى مصر من قبل السلطان سليمان خان » فقد 
شيّد المرفد وأضاف إليه مسجداً يتصل به وذلك فى سنة (4845ه) . 

الأمير عبدالرحمن كتخدا » فقد عمّر المرقد » وأنشأ به ساقية وحوضاً 
وذلك فى سنة ( 11/4١ه)‏ . 

4 -وفي سنة (17117ه) ظهر صدع فى بعض حوائط المسجد فندبت حكومة 
عثمان المرادي لتجديده وإنشائه فابتدأ العمل إلا أنه توقف لدخول الفرنسيّين 
لمصر » وأكمله بعد ذلك الوزير يوسف باشا » وذلك فى سنة (750١م)‏ وأرخ 
ذلك بأبيات خطّت على لوح من الرخام وهي : 

كوو كيك النبى تع يطلل . مجحجدا فيه فدرها و الجرزاز 

قد بناه الوزير صدرالمعالىي2 يوسف وه وللعلى مختار 

زاد جلاله كما قلت: ومسجد قنرق نتكة اتتدوان 

وحالت دون إتمام عمارته بعض الموانع فأكمله محمّد على باشا الكبير جد 
الأسّرة العلوية 

6-سعيد باشا » أمر بتجديد الوجهة الغربية والبحرية من الضربح » وذلك في 
سنة (17177ه) وبعد تمام العمارة كتب على لوح من الرخام التأربخ وهذا نضّه : 

فى ظلّ أيام السعيد محمّد 2 رب الفخار مليك مصر الأفخم 


من يأت ينوي للوضوء مؤرخاً ويسعد فإن وضوءه من زمزم 


إلى جِنّة المسأوى / ا#الا 

يا زائريها قفوا بالباب وابتهلوا بنت الرسول لهذا القطر مصباح 

وليست العقيلة مصباحاً وشرفاً لمصر » وإِنّما هي فخر ونور لجميع أقاليم 
العالم الإسلامى . 

5-الخديوى محمّد توفيق باشا » جدّد الباب المقابل لباب القبّة » جدّده 
بالمرمر المصري والتركى وذلك فى سنة (7944١ه)‏ » وفى سنة (17910ه) أمر 
بتجديد القبّة والمسجد والمنارة » وتم البناء في سنة ( 7١7١ه)‏ » وكتب على أبواب 
القبّة الشريفة هذه الأبيات : 

باب الشفاعة عند قبة زينب يلقاه غاد للمقام ورائح 

من يمن توفيق العزيز مؤرخع نور على باب الشفاعة لائح 

كماكتبت هذه الأبيات : 

كما رسمت هذه الأبيات : 

رفعوا لزينب بنت طه قبّة علياء محكمة البناء مشيّدة 

نور القبول يقول فى تأريخها باب الرضا والعدل باب السيّدة 


وفي هذا التأربخ نقشت القبّة والمشهد بنقوش رائعة وبديعة » وكان ذلك بأمر 


و : 1 00 ١‏ 
محمد توفيق » وبهذا ينتهى بنا الحديث عن المرقد المعظم في مصرا 


.1١752-1178 : زيتب الكبرى‎ )١( 


"#0 / السيّدة زينب رائدة الجهاد فى الإسلام 


ويتشرف ويسموكل قطرأقيم فيه لسيّدة النساء العقيلة زينب مرقد أو مقام » 
فهى بحكم مواريثها وصفاتها أفضل سيّدة خلقها الله بعد أَمّها زهراء الرسول » وبهذا 
تنطوى الصفحات الأخيرة من هذا الكتاب . 


بهنويسات الكنساب 


تقديم /ا م١‏ 
النسب الوضاح 16ل" 


111 -الإمام الحسن نا زؤزؤز[ز[ ز ز ز‎ ١ 
؟ -الإمام الحسين 1# ا‎ 


84 / السيّدة زينب رائدة الجهاد فى الإسلام 


تجهيزه ا 


7 / السيّدة زينب رائدة الجهاد في الإسلام 


اعتذار مرفوض لحا مع ا ا 11 
مآسي البتول 1 
إلى جنة المأوى 8 00 
وفاة أبى بكر ا ا اا ا 
في عهد عمر لم ا ا 1 
اعتزال الإمام ع ا ا 
اغتيال عمر م ولا 11 
الشورى او داقع لقف وباس ا ا 
انتخاب عثمان وحكومته 11 
حكومة عثمان ا 11 
الجبهة المعارضة ا م ل قا 
حكومة الإمام امعو و 
وجوم القرشيين ااسط و ا وك ا 
إجراءات حاسمة 1515701 عام ع 
١-مصادرة‏ الأموال المنهوية ل 
١‏ -عزل الولاة ااا 
#بالعيكاواة ينو المسلمين ا ا 
التمرّد على حكومة الإمام 16 _ ١"‏ 
طلحة والزبير ا ا الو ال ل ١1612‏ 
تمرّد عائشة ا اا 
الزحف إلى البصرة 00 
ماء الحوأب ل ١11‏ 


محتويات الكتاب / لمم 


مظاهرة نسوية لتأييد عائشة مت ام ا 
نقض الاتفاق ا 3 
زحف الإمام للبصرة امسا سس واو ا 
إعلان الحربي مط ل اس سه حم ا لش لقا 0 ١66:‏ 
عقر الجمل مام ب ل اللي للا 
العفو العام [ز[ز [ ز[ [ [ [ز 0 00 
تسريح عائشة بج اوسن اووا نوا /11 ا 
تمرّد معاوية املا الا ا فا 
زحف معاوية لصفين اسح و م 
مسير الإمام إلى صفين ع ا 1 
لسوت ا ل ل كا 
الحرب العامة ل[ 1 00001 
هزيمة معاوية ال ا ا 1 
مكيدة رفع المصاحف ال و لم 1614 
انتخاب الأشعري اا 00 
اجتماع الحكمين ا ١‏ 
فتنة الخوارج اي ف لاقي ل لك ا لز لاله يه واد وام 14 18 
واقعة النهروان اا امنا اع ام ١‏ 
أفول دولة الحق 00-7 0000 
السيّدة أَمّ كلثوم مع ابن ملجم 0 
العقيلة مع أبيها 151 
وضاياه امو ا 1 


/ السيّدة زينب رائدة الجهاد في الإسلام 


الوصية الأخيرة للإمام لس 1 
إلى جنة المأرى ل 


0 -خيانة القائ العام‎ ١ 


" -تسلل الوجوه إلى معاوية 00 
“-خيانة ثمانية آلاف ا 


ب -ترويع النيساء تنم ةم ةث ةم مم م رية 
ج_هدم دور الشيعة لو 2 2زة 
د-حرمان الشيعة من العطاء 111 


ه_رفض شهادة الشيعة ما و 1/4 

و -إبعاد الشيعة إلى خراسان لاا 
اغتيال الإمام الحسن 1 
البيعة ليزيد امس اده اس انه اطي ام اذا 

الحكم الأسود ١45-180‏ 

خطابه فى أهل الشام ا ا و 
الها هبق يرن اس 6 
١-الإمام‏ الحسين ع الور 
#-غيذالله بن الزبير 1 
أوامره المشدّدة إلى الوليد 00 
فزع الوليد مطل ا ال نوا ا وا و م ا برا 
استدعاء الحسين اا ا 
مغادرة الإمام يترب لاخو قا 
وداعه لقبر جده ا 1 


احتفاف الحجاج والمعتمرين بالإمام 000 
فزع السلطة المحلية م ل 
إعلان التمرّد فى العراق ل ا ماس ا 1 
وفود أهل الكوفة للإمام 1 
رسائل أهلبالكوفة ا 


"٠‏ / السيّدة زينب رائدة الجهاد فى الإسلام 


روّبا الإمام الحسين مخ 5 ييه و فاه ودف 
الالتقاء بالحدٌ 00000 


محتويات الكتاب / 11م 


خطاب الإمام عاى أحده سو اس امس 
خطبة الإمام 00 
مع الطرماح م 1 
وستالة اين زياد العة 00 


خطبة ابن مرجانة 5بب-ب-ب- 1 0 1 1 ا 
انتخاب ابن سعد للقيادة العامة 00 ١‏ 
الإمام مع ابن سفعد ل وو الو 174 


الإمام يأذن لأصحابه بالتفرّق ما 
لوعة السيّدة زينب الاج ل ع الم مال ف 714153 
إحياء الليل بالعبادة ب 0000 
رؤيا الإمام الحسين ل 1 
فزع عقائل الوحي ولسوا وط اا /1؟ 
العقيلة مع الهاشمييّن رالأصحاب 9 
يوم عاشوراء و 0 
خطاب الإمام الحسين 0 00 
استجابة الحرّ الم طن لاوم 1611 
الحرب عاك عاماء بل و لل لوالا أ لما الماك ا ا 817 
مصارع أصحاب الإمام 07 0 


5 / السيّدة زينب رائدة الجهاد في الإسلام 


علي الأكبر ماطف ما ماك ارو ألا ف ولط 11 188 
مصارع آل البيت 1 ااا 0 
مصرع عون لخم ع الوم وأ و و ا 1116 
مصرع أبى الفضل ز[ز [ 0 0 ااا 
مصرع الي اعقو اذم الم ل طم ال 151697 
الفاجعة الكبرى لمعاو لق اك لتقلا الما ال 
وداعه لعقائل الوحي 1 1 0001011 
مناجاته مع الله 0 00 
الهجوم عليه ا 1 
خروج العقيلة ا 
الإجهاز على الإمام ا 0 
العقيلة أمام الجثمان المقدس ا 
حرق الخيام ا 
سلب حرائر الوحى موي بو مامه ل اا 
إنقان العقيلة لزين العابدين ارو ا 7 
ليلة الحادي عشر العا عو اخطا عه اح د اع 1/6 
العقيلة تؤدي صلاة الشكر وما ااا 0 
العقيلة تندب أخاها 0000000 
العقيلة تخدّف لوعة زين العابدين /” 


سبايا آل البيت فى الكوفة 71/1 ١947‏ 


خطاب العقيلة زينب ا لك 
اضطراب الرأي العام ماو العو طاو اما ا 


محتويات الكتاب / ")م 


عدئ خطانيا د 000 
خطاب السيّدة أَمَ كلثوم دو مخوا ‏ مة ا 
خطابالآمام زين العابدين 0000 
في مجلس ابن زياد اع ا لل 
الطاغية مع عقيلة الوحي الح 1 
إنقاذ العقيلة للإمام زين العابدين ا 
حيس عقائل الوحى ا 


تزيين الشام اا 
الشامي مع زين العابدين ما و نه 
موق نه اع ال ا 
رأس الإمام عند يزيد ا 
السبايا فى مجلس يزيد ا اط لقالا ا ار 
خطاب العقيلة اماك 
محتويات الخطاب او الدرة رو اا نس م ا 1 
جواب يزيد جه دين مره الاو ا ا مس ل 
اضطراب الطاغية 0000 
العقيلة مع الشامي ويزيد مط 
التياحة على الحسين ا 


إلى يثرب 81م 


4 / السيّدة زينب رائدة الجهاد فى الإسلام 


مكافأة الحرس عمو م 0 


١-فى‏ البقيع ا ا 


الفهرست 87# 88م 


